بسم اللهالزحطن الرَمِيمٍ 
« إن الاين يبايعودجت إنما يبايعوت الله يك الله جهو 
بماعافك عليه الله.مسنوتيه أجرًا عضيما.» 


«سورلة المقع الثاية 10 » 


عي 4 خساصض 


1 أء المغربية: 
مكر وابداع 


الفهعرس 


تقديم للسيد وزير الشؤون الثقافية, عيد الله أزماني ف لجعو مسق فقول 


و4 دز سات : 


وحدة المذهب بين المغرب وصحرائه وممصم مم ومة لو ممه ممه فم مهم مه مومه م ووه و مور ووو ر ووو رو مرو ورة ك 
وثائق لم تنشر عن الصحراء المغربية امه و موي موده موا اند كك الخ لا ع ل ا د اط شيج 1 212101 
البيعة وارتباط الصحراء بالمغرب لجا أل ون ل كم انعو م 1 4213 م اعدو عا روه لاا 2 
خدمة المنتجين. الحراطين منقذو الأماكن المحروقة 77 طش12«21 
حول قضية الحدود المغريبية تدس ا مال احا لقع ف قت زمه مواد لبوا لا امه 
التجارة الصحراوية : تجارة النحاس بين المغرب والسودان (ق 3 ه/ر9 13 م)..: 
دفاع المخزن عن وحدته الترابية وعن حقوقه المشروعة في الأقاليم الممحراوية.. : 
بعض مظاهر حياة الصحراء المغربية فكرا وحضارة ا 


قوافل في 


حواضب وحدوية فى حركة الشت ء العينين 1100 


الصحراء أرض الشعر ومهد التقاليد 00 


اللفة الحسانية 
الشعر الحساني 
إشراقات هن الشعر الصناني 


: أساس التواصل بين الجنوب والشمال المغربيين 


شهعر الصحراء المغفربية : النشأة والريادة جه انوع عع انه ع عاد عند وجنام م وسو ف و 
الشعرالقربي ا ال ون 
جهود الجامعة المغربية في كة كشف ودراسة أدب الصحراء المغفربية عه مي 2 
ىق قراوءات : 
كتاب «ثقافة الصحراء ه« للدكتور عياس الجرارى ممفم ل مل مو م ووم ووو وو مووو مويو ن ةنم ميرء © 
دغدغة في ألق الذاكرة : قراءة في كتاب دثقافة الصحراء» للدكتور عباس الجراري...: 
* إسداع : 
موعد الصحراء 0 
البساط المخملي الول مان واه يق نمطا لواحي دجو نيك لخدو او مو اج ا 11 بل 
ملحمة المسيرة ومع ووو يوم ع وها ين م يعي ع اا و ووه هوه هاعر ووم هي يي يه جا اه عه عع رودم م رمي 
قلائد المحجد لذ عوط ع :5ق مي هيخ ما لاه 62646 182860 ياعم ميو جاع ل لهل فيه وزع دويق 4:44 4 6ه 6 عقوا 0 قاعل جلي بف ا يع عا ع ل 2 
أنا الملفقرب وووفو م ووه ف ووو مووود نمو واه وود وهو روه هوه ةر رتوتو مور رودو رز ر رن ور ةاون فم زر مة يولي ةُ 


قصيدة من الشعر الحساني في مدح أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثا 


* نصوص/ وثائق : 

قصيدة للشاعر عبد الله القا 

مقطوعة شعرية للسلطان مولاي عبد الحفيظ 
قصيدة للشاعر عبد الواحد الفاسي 

قصيدة للشاعر الأمين بن اليدال الديماني 
قصيدة للشاعر يحجب بن خطر 

قصائد للشاعر أبو بكر المريئ 


يدي 
رسالة من مقدم الزاوية المعينية بفاس إلى مقدم الزاوية المعينية ببني نصار 


تجديد الظهير المقدم للشيخ محمد الإمام في مهد جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله 


رسالة من مربيه ربه إلى الفقيد عبد الله الجرسي 
إجازة من الشيخ الهيبة للفقيه عبد الله الجرسيفي 
رسالة من الشيخ ماء العينين إلى مقدم الزاوية المعينية ببني نصار. 


وكيفية صناعته الجاع علو د عاو ع هوم جوع انالك أ ل ماع معطا ع اوج عد لوم عدم يه معاي 246 


عبد المزيز ينعيد الله 
عيد المحابي الحكازي 


كعد ال ب 
الظريف 
0 
هفلك المختار ولد ياه 
محمد عبد الرحمان الرباني 
الطالب بوي لعمتيك 
أبويكر أولياس 
ا ل لد المغفتار المداح 

ى الشليح 
ا كت 
هحطفعد اهطمفهيدة 


هع ه هيل الحلوي 
١‏ 

أحمد عبد السلام البقالي 

عبدالواهد أخريقف 

أحهفد بلحهاج أية وارهام 

محمد عيد الرحمان الرباني 


363 


319 


382 


395 


5 أفس بالدء العا العكني» ان أبن ومبادريم المسبرة . 
| 'فنذرإ» سكاف ] عن زمر" وطمنى» مى الب مازاى التمراء» 

. نس نإل العس العتفيم» أن أ للج هزاالمنم ١‏ سرنني 
رع تن . من سم 4 وعلادينى : واليّد عات هوائرهيبا 
على موتنس وضرب نيتى 


هو مه 


نقديم 


مرت عشرون سنة على ذلك الحدث التاريخي المتمثّل في إعلان جلالة الملك 
الحسن الثاني عن تنظيم مسيرة سلميّة خضراء لتحرير الأقاليم الصحراويّة؛ هذه 
المسيرة التي شكّلت رؤية وطنيّة عميقة الجذور منبثئقة من روح حضارية متأصلة, 
وإبداع فكري وسياسي لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربيّة. 

وعشرون سنة فترة زمنية تسمح للمتأمّل في هذا الحدث باستنباط العديد 
من القيّم والأفكارء باعتبارأنٌ هذه المسيرة قد غدت علامةً متميزة خلال القرن 
القشرية» 

وإذ تخصص وزارةٌ الشؤون الثقافية هذا العذد من مجلة «المناهل» للصحراء 
المغربية؛ فإنّها تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف, منها : 
أنها تسجل لحظة تاريخيّة وإشراقة فكريّة حسنيّة في نهاية عقدها الثاني؛ ومنها 
: لفت الإنتباه إلى زاوية لم ينتبه إليها إلا قلّة من الباحثين. ونقصد بها الجوانب 
الفكريّة والثقافيّة لهذا الصقع الصحراوي المغربي الذي يعتبر رافداً ثرا لحضارتنا 


- 


الوطنية. 

وحينما نستهدف من خلال مادة هذا العدد محاولة ككشف معالم ثقافة 
الصحراء المغريية. فذلك إيماناً منّا بأن الروابط الثقافيّة والفكرية التي تجمع بين 
المغرب وصحرائه. متعددة وعميقة. ناهيك عما يثيره هذا الجانب من أسئلة علمية 
يمكن أن تشكّل حقلاً معرفيًاً خصبا للدراسات والأبحاث الأكاديمية؛ علما بأنّ 
تنوع البيئة المغربيّة جغرافيًاً وبشريًا قد أفرز تنوعاً ثقافيًا أكسب الفكر المغربي 
خصوية وغنى؛ ومن ثم لم تكن العطاءات الثقافيّة قص رأ على المدن الكبرى. بل 


لقد تعددت المراكز الثقافيّة وانتشرت في المدن التاريخيّة الكبيرة؛ وفي البوادي 
والقرى كذلك. إِنَ تاريخنا الثقافي قد دون الحياة العلميّة والأدبيّة لمدن وحواضر 
كقيرة!!؟ واتبت ذلك غتن:التكة الققافية المعرية رحظيث معاطة عديدة بعتادة 
الدارسين واهتمامهه لأسباب تاريخية وأدبيّة. وأخرى لم يُلَتَفت إليها بالقدر 
المطلوب. وكانت الصحراء المغربيّة من بين تلك المناطق التي ظَلَّت. بسبب ظروف 
الاحتلال الاستعماري: مغيبة عن مجال البحث والدراسةء وبقى تراث المنطقة دونه 
حجاب. 
وهكذا فمن بين أهداف هذا العدد من مجلة «المناهل»» التنبيه إلى شق من 
هويتنا في معقل أصيل لهذه الهويّة. ان الصحراء كانت على الدوام مُتطلقاً 
للعديد من الأسّر التي تعاقبت على حكم المغرب, بل ان هذا الفضاء كان يشغل 
عبر التاريخ موقعاً متميزا في الثقافة العربيّة ككل. ومن هنا كانت ضرورة 
الاهتمام بثقافة الصحراء المغربية وفكرها؛ فالبحث في تراث هذا الإقليم من 
وطننا يكمل صورة الثقافة الوطنية التي تقميز بالتنوع والغنى. ونظرة على ما 
كشفته الأبحاث الجامعيّة في هذا المضمار تؤكّد أن البيئة الصحراويّة المغربيّة قد 
أنجبت العديد من العلماء. والفقهاء, والأدباء. وقدّمت عبر التاريخ أسماء تركت 
ميسمها واضحاً في تاريخ الحضارة المغربية. إن اسماً كأبي بكر بن ابراهيم 
المعروف بابن تافلويت مثلاء يظل علامة بارزة في عهد المرابطين. كما أن عالماً في 
حجم أحمد بابا التنبكتي؛ صاحب «نيل الابتهاج بتطريز الديباج»؛ لا يمكن 
لدارس الأدب والعلم والفقه أن يغفله أو يتجاوز أعماله. وكلما تقدّمْت في 
[)- على فط ما نجده فيما خلده الكاتب الصحراوي الكبير أحمد بن الأمين الشنقيطي. صاحب كتاب والوسيط ني تراجم أدباء 
شنقيط». ركذا فيما نجده في كتابات محمد بوجندار. رعبد الله بن العياس الجراري في اعلام الفكر المعاصر بالعدرتين. ولمدينة 
سلا ذيما كتبه محمد بن علي الدكالي في «الاتحاف الوجيز» وغيره. وقد خلد محمد المختار السوسي بلاد سرس ثقافيًا في تآليفه 


الشهيرة مثل والمعسول» ووسوس العالمة». كما سَّجُل محمد بن جعفر الكتاني جانبا من عطاءات فأس الثقافية في كتابه «سلرة 
الأنفاس». ... الخ 


حصرها. بيد أن الحديث عن ثقافة الصحرا بالحريم ولو فى عجالة. يمتحي 
الإشارة إلى عالم اتسين أَفَووكة هذه الثيثة المجعراوية: وكان له إشعاع قوي داخل 
البلاد المغربيّة ثقافيًا وسياسيًاء ألا وهو العالم الشيخ ماء العينين: الذي يعتبر 
انتاجه الفكري والأدبي من أهم المعالم التي تؤكّد قُوَة تلك الروابط التي تجمع 
بين المغرب وصحرائه في الجانب الثنقافي, ناهيك بالدور الذي لعبته الزاوية 
«المعينية» في إذكاء الروح الوطنيّة وإغناء الحياة الفكريّة بالصحراء المغربية. إن 
اريخ الثقافة المكربية اذا أريذ له التدوين العلمي السليم؛ واستكمال افيه 
التيرة؛: لآ مندوحة عن دراسة مختلف بيئات هذه الثقافة., 0 الالتفات إلى 
حضارتنا وهويتنا في الصحراء. وفي مرحلة تاريخية كالتي يمر بها المغرب اليوم, 
واجباً وطنيًاً. فضلاً عن كوزه هما معرفيًا. وتبتغى مجلة «المناهل» من إثارة هذا 
الموضوع الإشارة إلى الجهود التي تبدت في بعض الأعمال الجامعيّة. لتجميع 
تراث هذه المنطقة وتقديمه للمهتمين والدارسين بشكل علمي موثّق, فيغدو بذلك 
وتيللة مححوو تعلوسات قيمة مووبيته) تلك الروابل الغلمية والأايية العريقة 
التي تجمع بين شمال المغرب وجنوبه مند أقدم العصو 
وأملتناخلة و التاهل» من امدارهذا العذة الخاس:قى الذكرى السسرين 

للمسيرة الخضراء. هو أن تكون موفّقة في تحقيق بعض آمال جلالة الملك الحسن 
الغاني. ين أن حكل هذ المعلة علك الرعالة اطايلة امن خلال عيهه انام 

فى أن تصبح «مورداً غزيراً سائغا من موارد المعرفة: يرده المثشقفون باستمرار 
درتو مله على تان ي الأيام وتععاقب الأعوام. عشاق الأحيل والمتديد: 
والطريف والتليد»؛ وهي آمال نسعى دوماً في وزارة الشؤون الفقافيّة إلى 
تحقيقها في المستوى الذي يطمح إليه أمير المؤمنين حفظه الله وأيده. لتظل 
«المناهل» وسيلة سامية لخدمة الثقافة الوطنية في مستوى علص رضخ ريده 
أصيلاً مفعماً بروح وطنية عميقة أثيلة, والله سبحانه وتعالى الموقق إلى 


الغوات. 
عيد 0 


وير الشؤون التقافقية 


د أسساات 


دراسات 11 


وحدة المذهب بين المغرب وصحرائه 


عبد العزيز بنعبد الله( 


بحنقا فسوين بنيقة أنظلعت (البير #الخضبزاء) دوهي من اهن 
الجلالة الحسن الثاني حفظه الله وكان قد هيأ لهاجلالته فى تؤدة 
وسسرية كاملة مطنن! له العمل السطولن بإكارة انانب القاخرض 
لقضية الصحراء أمام (محكمة لاهاي) الدولية؛ وبعد أشهر قضتها 
المحكمة في دراسة الملفات المقدمة من طرف كل من المفربء, 
وموريطانياء والجزائر» تقدم القاضي الانجليزي بسؤال ذكي حول 
مذهب الإمام مالك الذي هو المذهب الوحيد بالمفرب الأقصى» فى 
حين تنتشر مذاهب أخرى بالجزائر بالإضافة إلى مذهب الخوارج: 
فكان اللسؤال يؤدف الى معوفة المدهب التقشو كن الصحراء هن 
هو مذهب الإمام مالك أى غيره, فتأكد من الحجج التي قدمها المغرب 
مو عقلىالسسمواووة يكل العالى والحاوت الت :نحم بها الشان 
المغريي وفي ضمنها المزذهب المالكي. واستجابة لسؤال القاضى 
الانجليزي صدر الأمر السامي من صاحب الجلالة مهمه الل عدا 
دراسة في الموضوع فكلفت أنذاك بوضع تقرير باللغة الفرنسية 
ندرج فيما يلى خلاصة عنه باللفة العربية وكنت قد أصدرت أنذاك 
(مجلمة السيعراء الفرعنة ) وزعوهت بالذر كي مما آخر عفان 
(الحقيقة حول الصحراء) صدر بفرنسا (538368 16 تناة 162106) (طيعة 
هورفات 1103265 عام 1977). 
(*) عضو أكاديمية المملكة المغربية. 


12 دراسات 


إن من تتبع بدقة شبكة تطور الفكر المذهبي في إفريقيا يلاحظ 
ناخوهاض أن حنلو كل هذه الشيكة وس ردقا شمافى أطراف حرسمة 
واسعة ترسم أجزاء المغرب بسهوله وجباله وصحرائه؛ فلننظر إلى 
خريطة إفريقيا ولنتابع كيف دخل المذهب المالكي وكيف تطور 
ولاذا اككار معدن القاطق ال اكشاركةوون قمرة: ركاذا ماكى هذا 
الاختيار بدقة علمية متناهية يقف أمامها العالمالجفرافي 


0 


مشدوها. 

وونكن وس مفالم :هذ| الفط على النوائمل الأكية: 

إن منبع الإلهام الفقهي والأصولي انبثق من مصدر الإسلام الأول 
وهو مدينة الرسول عليه السلام, وقد كان هذا العامل أول باعث 
على حصر اختيارات المغاربة في مذهب الإمام مالك لسيبين هما: 
إن المديخة المنوزة هي إظار هذا المذهب ولآن عمل أهل المدينة هق 
منبيعه ومثاره وإذا اعتيرنا أن المغرب عاش فترة مخاض في 
تاريخه سماها كوتيى بالعصور الغامضة تأرجح خلالها بين مذاهب 
أن مدعف والسبافسي :و الأوؤامن يعسن الانقافات السارهي: 
والواتحسيئة فإ تيابة القرن الراي كان قداية يعفرا رف 
الأعحيان:والأشتمانبالعزب وحكن في "هذه الفكرة ووالدسية أيضًا 
لهت الخوارج رف إنها:كاحط ‏ أن المدية المكوارة عاقث مصبدر اليا 
حيث توجه العالم سمكو بن واسول والد أمير سجلماسة المدراري 
إلى المدينة المنورة لأخذ أصول العقيدة الخارجية عن عكرمة مولى 
عبد الله بن عباسء ومع ذلك فقد شعرت الدولة المدرارية التي 
تاسمك ضاة :140 هر 15م 'أنينا على عسو صيزاي: فاكجار انثيرها 
الا كك الس الله فى تحسيه القسوى ال اقوفت سنالاة 


مستعيضا باتجاهه الوحدوي عن الخبط الفكري الذي عاشت فيه 
العيقواء انذاك شهنوا مق فردين ول مكو يتتسف القون الخاحس 
حتى هب الملشمون من الصحراء في حركة تآزرت تلقائيا مع 
الأقمباء الفساء اذى كسان ستاكذا انذاك فى القمرت والأترلس: 
فاستاصلوا الشيعة الموسويين في أغمات: والروافض بالأطلس 
الكبير (حسب البكرى وابن حوقل) والبجليين (يماسة وتارودانت) 
كما فهو على النجلة البرغواطية التى اتصدرت فق فكزة خاوجنة 
فدوسية دشيلة شكنت إلى الأن فى الجزاكر وعونش بالإحتافة إلى 
مذهب الإمامين الشافعي وأبي كيف 

وف :فقون الوقوت كناقث كاين ملك لذاهت البيكة وكناضنة 
عذمب الاماء مالك الذي أقام أصوله المولى إدريس الأكبر بإسناد 
منصب القضاء لأول شخصية عربية هي محمد بن سعيد القيسي 
حلشية الإماة خالك ويتفيان الكووى: [الجدوة هن :13). 

وإذا كافك هتالك:في المعترب مظاهن كتارحة عن ذهب مالك 
فإنما هي اختيارات حرة استمرت إلى القرن الرابع حيث أصبحت 
هابكدة الكروعي مد السورقة المارته ف إفريها شيل سامت 
الأزهر بمائة عام: وقد نقل أبو جيدة الفاسي من الشرق وثائق 
شافعية؛ وقد توفي عام 360 ه/970 م (السلوة ج 3: ص 13). 

والواكع أن حميعة اناس نفكس مس وكيا اللولن دوك اذى 
يعتبر أول وآخر مشال في تاريخ الإنسانية لرجل دخل وحيدا فريدا 
عدا مولاه راشد فالتفت حوله (عام 177 ه/793 م) قبائل البربر عن 
بكرة أبيها كما قال ابن خلدون وهي المستعصية التي لم ترضخ قبل 
ذلك لأحدء وتعزز ذلك منذ تأسيس القرويين بالتفاف قرطبة 


والقيروان حول فاس حيث هاجرت أربعمائة أسرة قيروانية مثل 
آل الفهوى الدين اسهيرا جامفة الغرويين:وكناتية الافعاكلة (أى 
ثمانمائة في رواية أخرى) من قرطبة بعد ثورة الربضيين؛ وكان 
ذلك بزعامة رجل بربري من طنجة من قبيلة نفزة», وهو يحيى بن 
يحيى الليثي المتوفى عام 234 ه/848 م. وقد سمع الموطأ من مالك 
سومان بق عديخة (الكية ييه لاهن 900 لتقم .ع الاكن :انق 
خلكان ج 2ض 216/جذوة المقتيس:ضن 6359/المفوت ج1ضن .7163 
ابن الفيزوهتي هن 44 الدنياغ هن 350): ومن الفتريت أن كلاسن 
الأمالقى و االقنوي أكسها 'نقس الاتساد هيك الزم فشا من معي 
الرحمن الأموي كافة أهل العدوة الشمالية بمذهب مالكء وذلك 
بدعوة من يحيى الليثي النفزاوي (ونفزة التي يرجع إليها نسب 
ابن أبي زيد القيرواني وآل بناني) وأول من نزل منهم بالصحراء 
في القرن الخامس هو محمد الصديق بناني حيث توغل داخل 
المنتستناء إلى |السووان : وكدسيكس شييلة شن لسر اوري ف 
زينب بنت اسحاق النفزاوي الهوارية التي كانت زوجة أبي بكر 
بن عمر الكدالي ثم يوسف بن تاشفين ا 1 
فمذهب مالك تعزز إذن فى الأندلس بحركة نابعة من المفرب فى 
تقس شحوى الليكي القئ كان قاض الععباة عق الامولين علا 
كنوزافي الردكقة ينغال مووكة ستدرن (الجذوة صن 060) بالاسزاقه 
إلى الاعتراف بالجميل للامام مالك الذي سائد العلويين ضد 
خصومهم العباسيين ببغفداد, ولم يكد المرابطون يدخلون مديتة 
فاش خلال القرين الخامس حفى:اتميوا هي تعزين جاشعة القوؤيين 
فوسعوا بلاطاتها وأوصلوها إلى ما هي عليه الآن؛ مندهشين مما 
لامكل ووم ققاطنوواة المعرفة والتفك علدها مرج الاخد لس و ار ةنا 


دراسات 15 


الشمالية حيث تجلت وحدة الفكر المذهبى فى مظاهر مختلفة كان 
أقلها الاستناد في قراءة القرآن منذ القرن الوزاجغ إلين قراءة نافع 
من حدود ليبيا إلى حدود السودان: وكذلك على عملية الوقف 
الهبطي تبسيطا لتلقين القرآن في الكتاتيب التي كانت مجرد 
جناح في المسجد امتد إلى الصحراء بنفس الاسم حتى سميت قرية 
فى اتقو الا تسوه في حين أن الكلمة المستعملة في الشرق هي 
الكتاب وفي السودان الشرقي الخلوة. ١‏ 

ولا يخفى ان العالم ميمون الصحراوي المتوفى 506 ه (وقيل 
0 ه حسب ابن الآبار) هو شيخ القاضي عياض (الاعلام 
للمراكشي ج 7, ص 239) إمام المذهب المالكي في المغرب وصاحب 
المدارك التي هي سجل رجالات المذهب حيث نوه بانتشاره آنذاك 
(ص 65) في المغرب الأقصى والصحراء إلى بلاد من أسلم من 
المحووداة باستحعتناه نكري الا نط اذى كاد هدرو الخوارج 
الصفرية والاباضية قد تغلغلت فيه وخاصة في بلاد الزاب وحول 
تلمسان وتاهرت. 

وقد كان تمسك الصحراء بمذهب الامام مالك أوثق وأبلغ إن عن 
طؤزيق هذ) المذست: تاسعت الدولنة الراشطية نتتافنة ين المتهزاء 
بداقع من واجاج بن زلى الذي اختار عبد الله بن ياسين بإيعاز من 
أبي عمران الفاسي إمام المذهب في تونسء ولذلك كان أهل 
الصحراء يهتمون بحفظ شيئين اثنين في مقدمة ما يحفظون, 
وهنا كان الله بشراء ناهم ورمية ابي بحسغة البيتطي ومدونة 
سحنون حتى ذكر اليوسي من رجال القرن الحادي عشر في حديثه 
عن الرجراجيين ان أهل دغفوغ الذين انتشروا في المغرب وصحرائه 


6 دراسات 


كان امفطمظ: لوو كة مدهو شن ظوى قلب 8760تمن الوحال وخمسساك: 
من النساء (المعسول ج 4ص 9) ورغم ما قد يكون في ذلك من 
ايغال فهى يعطينا صورة عن قوة مذهب مالك في الصحراء؛ وقد 
ذكن الؤوكون أنكنا أن:أفل وحراجة في الساكية الحسراء ونا 
والاها حفظ منهم القرآن والمدونة ثلاثمائة امرأة. وقد شاهدت في 
أرباض تافراوت قيور عشرين امرأة ممن كن يحفظن المدونة, 
ومعلوع: ان العقبية التي اتكشوت. فى العرن ومتحرات تفي 
نكمه اتن كيه يؤاميد الخو العدري محم بحي دن هين 
الليثي وان كان أيضا تتلمذ لسحنون. 

واذا حاولنا أن نستعرض الحجج الشاهدة بمدى تغلفل مذهب مالك 
في الصحراء انطلاقا من جامعة القرويين, فلن تكفينا مثات 
الممفمات ولذ سن ذلك تراك مد وجة ف عاتن #انكلشة الققة 
الالكن مقرب و لتعنري الذلك كل بستطا في حوس شقان 
أصبحت تشكل المصادر الكلاسيكية للفقه المالكي بالمغرب وشي 
مختصر الشيخ خليل وتحفة ابن عاصم ولامية الزقاق (خع 1360 د) 

فقد شرح مختصر خليل أحمد بن بابا السوداني التنيكتي 
مجع ين عبد الكويو الشواكي كنا الفا الأزل فى 'سبهمنات خليل 
(مخطوط في خم 4975) وشرح صغرى السنوسي في عقيدة المذهب, 
وقد نظم محمد يحيى الولاتي منهج الزقاق وشرح محمد بن محمد 
الدليمي لا ميته (خم 8921) (خع 2140 د) وشرح بايا بن أحمد بييا 
التتقيطي القية العاضيية وال نحم هابا المسمراوى كدان 
في الأصول لدعم مذهب مالك؛ وكان محمد بن يوسف الركائّبى 
مرجع الصحراء في فقه مالك حيث كان لا يجارى في الفتاوى في 


فقه المذهب وهو خريج القرويين ومن إخوته الخليل الفقيه المشهور 
في القضاء والفتوىء وممن تخرج من القرويين أيضا الشيخ عبد 
الرحمن بن أحمد الشنجيطي المتوفى عام 1224 ه/1809 م, وقد 
برز في المذهب على أهل عصره:؛ وكان شيخ الجماعة بفاس مدة 
إقامته بهاء ومعلوم انه عن طريق الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن 
القندوسي المتوفى عام 1244 ه انطلق الاسناد لكثير من العلوم 
الشرعية وخاصة في مذهب مالك في الصحراء وحدهاء بل حتى في 
شمال المغرب عن طريق المسند الفقيه السيد التهامي ابن رحمون. 

وحتى بين النساء نجد العديدات مثل الغالية بنت ابراهيم 
السباعية التي تخرجت في الحوض بالصحراء والتي كانت تحفظ 
مختصر خليلء وكان لها باع طويل في فقه المذهب وخاصة 
الفرائضء وقد تمسك ولدها الحاج عبد الله الجراري بمذهب مالك 
رغم دراسته في الأزهر حيث عاد إلى طرفاية عام 1311 ه/1893 م 
بعد ان أقام في رواق المغاربة وجال ذ 0 
وكافك كسيكات :لماه كوييدة بمتكقييي حلل سوم لاه كناك 
الكنتية زوجة الشيخ المختار التي ختمت المختصر في درس خاص 
بالنساء في نفس الوقت الذي ختم زوجها درسه للرجالء وقد ألف 
فيهما ولدهماالعلامة محمد بن الشيخ المختار كتابه «الطريفة 
والتالدة في مناقب الشيخ الوالد والشيخة الوالدة» ويوجد 
بخزانة جامعة القرويين (خق ل 779/40) دفتر في مجلدين لوثائق 
فقهية في شأن أصول املاك المرابيح قرب وادي كير والساورة على 
مذهب مالك. وذلك من قبل زوجة المولى اسماعيل أم مولاي زيدان 
عام 1111 ه/1699 م. 


18 دراسات 


وإذااو رجمتها 'اكسسة الكقيب ]نور اسح ]ان كاده مبريعة . تتشي 
الكبسر اعاكهدها لاسككاب عتينا قن كامفة القورؤيف وعد انا 
احمد ناكا السحوواقى فى اك حييكه مزع كمي هون لذلك (كفاية 
المعساح: والاغادم للمر اكشى ج21,هي:100) كنا مخماى بوهدة اللتيشية 
وطرق التدريس بين السهول والصحراء في المفغرب الواحدء فيما 
كفي مق درابناك فى الوضوع (العشول عدا 10):.ومن ذلك أن 
الطالطة اعاكوا امكقيو ف مسوم الغوه اقل الراك القر اك سكين 
الزضدةالمعين و الخكصن ,و الشحقة حي مدهب نا لل 

وكان ملوك المغفرب وخاصة العلويين الاماجد يستعينون برجال 
التكوي: كن عزنا الله مي فى الهو اءدمال للد شعي السوقالى 
الركائبي الذي استقدمه جلالة الحسن الأول عام 1291 ه1874 م, 
وضل ان :دي لاله مسي و شد اي ف ناه إلى بواعتيو اك وراقن 
المتجراء حروذاايتكوين اقتوى فى :مدرسة القصنو العامين: الت 
كانت منبرا يتبارى فيه كبار العلماء وخاصة في ااج بس الملوكية 
وكان التبادل موصولا يدل عليه وجود قضاة طحواويه متعددين 
في الحواضر مثل عثمان التواتي قاضي سلا المتوفى عام 1158 ه 
وحملوة إن اعد للش اماس دن مدو و بجاجودان نف | ذف 
يعزز العم لالقاسى وكلاهما مستعمل فى السهول والجيال 
والمسسراء لي د اسمن لذن كاي دارو دالمف ع اعون دوهن 
كان هو قاضي القضاة ينسحب نظره على كل قبائل الصحراء التي 
كانت تشكل كما يقول سيدي العربي بن السائح في بغيته (ص 74) 
بلذااهى أقضني الحرج:ومن فؤلاء سمه ين ابي يكن الاقاوي الذى 
تولى القضاء بظهير شريف مؤرخ ب 1124 ه كقاضي للقضاة 
ومفتي أكبر في تخوم الصحراء؛ وقد تحدث صاحب كتاب «أريعة 


دراسات 19 


قرون من تاريخ الصحراء» الأستاذ مارتان عن ظهائر تعيين 
العهناة في المممراهالشوقية طؤال أريعة هرون (راهد خامة 
القضاء في توات ص 314) ومنهم أيضا أحمد دوكنا بن محمد 
الكقان فحن تمتزوف الذي كان مرجع المتنخراء كلها :فى الفحياء 
ومن مظاهر امكراق فكهاء المسسراء بالذغت المالكن اكهم كونوا ما 
سموه بطريق الفقهاء. وهي سبيل الحجيج من مصر إلى المغرب 
تمر عن طريق فزان وتوات لا عن الجزائر (راجع رحلة ابن مليح 
الكى اقنان إلنها اح الأعلام ج 14 هن 296). 

وهنالك مات أعلام الفقه المالكي من المغاربة عينوا قضاة في 
جواسنالسوى لحري كقفاه مالكية نر ا كااعر فاب علجاء 
المغرب سهولا وصحراء من ضلاعة وعمق في هذا المذهب بين 
اخوانهم المالكية في العالم الاسلامي, وقد تولى يونس بن طربية 
القصرى (من قصر كتامة) قضاء طرابلس الفرب كما تولى 
التدريس بدار الحديث الكاملية بالقاهرة عام 641 ه/1243 م. 
(تكجلة 'الحدلة لايق الآناربع :3 دهن :141) ولدينا :فاكية نيولاه العلفاء 
الذين تولوا القضاء أو تدريس الفقه المالكي في الشرق. 


ايش يتين 


0 دراسات 


وثائق لم تنشر عن الصحراء المغربية 


عبد الهادي التازي() 


كم هي كشيرة وكثيرة جدا الوثائق الدولية التي تتعلق 
بالصحراء المفربية, ولقد أتاح لي حضوري كعضو خاص لهذا 
الغرض (1100 (41) في محكمة العدل الدولية بلاهاي يوليوز 1975, 
أي قبل عشرين سنة, أتاح لي ذلك الحضور ضمن الوفد المغربي, 
الذي كان يرأسه السيد الأستاذ ادريس السلاويء أن أتعرف على 
المزيد من المعلومات التي تتصل بيلادنا. 

فلقد كانت المحكمة - لكي تحسم في أمر الذين يقولون انهم 
«معنيون» أيضا بأمر الصحراء - ألقت سؤالا على مختلف الجهات 
حول المذاهب الفقهية المعمول بها في الصحراءء وكان السؤال على 
هذا النحو: 

نظرا للأهمية التي أعطيت أثناء المناقشات للترابط الديني فان 
الرئيس يضع السؤال التالي على الهيأة المفربية والموريطانية 
والجزائرية: لقد فسر لنا يأن السكان المفغارية وسكان الصحراء 
الغربية مسلمون سنيون ينتسبون إلى المذهب المالكي» فهل إن هذا 
الانضياء للذهب الكالك هئ كاسية عي كان الغرت عن باقن 
الجهات الأخرىء مثلا عن سكان الجزائر الجارة». 
(5) أستاذ جامعن: عضن اكاايبية البلكة الجورمية: 
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ولقذكان جواي الغري قينا دكت على هذا السمذان املودنا 
تعيو عن الكموا د 

أولا بأن تشبثنا بالمذهب المالكي بلغ حدا بحيث لم يوجد له ولا 
يوجد له إلى اليوم منافس أو مزاحم يستطيع أن ينال منه سيما 
إذا عرفنا أن بلد المغرب الأقصى ظل الدولة الوحيدة التي حافظت 
على كيانها عبر التاريخ ولم تستطع أية جهة أخرى أن تقحمها بما 
من نانك الاسكتسائيتوة الذين التخولو] على ياقينة اقطان لفان 
الافريقي وكانوا يحملون معهم المذهب الحذفي. 

كأتينا» أن الرتخالة لتعاوة نوين اكوا عتمي ون تله الشزة 
سواء أكانوا من شمال المفرب أو من جنوبه, كانوا يشعرون 
بالمفاجأة عند تخطيهم الحدود المغربية» بما يرونه من مذاهب أخرى 
منتشرة بتلك البلاد وكانوا كلهم يعبرون عن ارتياحهم من واقع 
الأمر في بلادهمء ذلك الواقع الذي يتمثل في توحيد المفرب على 
مذهب واحدء هو المذهب السني المالكي؛ ومن جملة هؤلاء الرحالة 
ابن بطوطة الذي تجول في المشرق خلال القرن الثامن الهجري, 
ركذا الوزين الاسيحبافن الذى وار كلك اليلد المشترشيية عنام 
1731-3. 

ثالثا: أن المخزن يعني الحكومة المفربية. كان يشترط في 
اتشخصيواك: السايحة ]الف دون ناي الشكياءيا قرف أن 
تكن كن بالذيني :مالكل جل ملق اتيك رويين: امراف ند لكف 
في المناطق التي يحكمون فيهاء مثل رسالة أبي زيد القيرواني 
ومختصر الشيخ خليلء؛ وهما المادتان اللتان كانتا تدرسان فى 
سائر بلاد المغرب, وهذا يخالف الحال في البلاد المجاورة, فإن هناك 


2 دراسات 


مذاهب أخرى كانت وما تزال منتشرة ولكل منها قضاوها 
ومحاكمها. 

رابعا: ان هذا المذهب السنى المالكى كان يسود بالنسبة للمغرب 
فى كل الثغور والمدن القابعة للرولة المغربية التي وردت مفصلة 
ديه مدينة ابتداء من وادي الذهب جنوبا إلى ما وراء مليلية 
شمالا وذلك في وثيقة (الشفرة) المستعملة في بداية القرن الذي 
نعيشه اليوم. 

خامسا: ان المفغاربة - بالرغم من تقديرهم للمذهب الحنفي 
كمذهب - كانوا يعتزون أيما اعتزاز بمذهبهم المالكي»: وكانوا 
ينعتون الشخص الذي يعتمد على الحلول السهلة بأنه «مسلم 

سادسا: ان من عداد الأسباب التي جعلت المغاربة يقاومون المد 
التركي العثماني نحو بلادهمء علمهم بأن هؤلاء الأتراك يعتنقون 
مذهبا غير المذهب المالكي الذي ورثوه عن أجدادهم وأسلافهم. 

سابعا: ان جل المخطوطات - ان لم نقل كل المخطوطات - المحبيسة 
على الخزائن العلمية الكبرىء سواء في شمال المغرب أو جنوبه أو 
شرقه أوغربه, كلها كتب فقه للمذهب المالكي: ويكفي أن نعرف أن 
مدينة فاس وحدها كانت تحتوي على مائة وأربعين كرسيا 
لتدريس الفقه المالكي. 

ثامنا: وهنا يصح القول بأن المذهب المالكي ليس فقط شعارا 
للدولة المغربية, ولكن الدولة المغربية أصبحت مدرسة متخصصة 
به بحيث إذا قيلء إن فلانا من المغرب فإن معناه أنه سني مالكي. 


دراسات 23 


ذكرت كل هذا اثباتا لهذه الوثائق التاريخية أولا ثم لاخلص إلى 
وثيقة دبلوماسية ثانية كانت من جملة الوثائق التي لم تنشر مما 
كان يتعلق بموضوع الصحراء ويتعلق الأمر بالرسالة الهادفة التي 
وردت الاشارة إليها في موسوعتي «التاريخ الدبلوماسي 
للمغرب». المجلد التاسع؛ ص 61-60 عند الحديث عن الحدود الجنوبية 
والشرقية للمغرب فلقد ورد في هذا المجلد مايلي: 

«...وإذا ما واكبنا العاهل المفربي سيدي محمد بن عبد الله 
-وهو سيد البلاد - سنجده أولا يقوم - في بعض رسائله - لحاكم 
جبل طارق بتاريخ 6 شوال 1178 ه (29 مارس 1765) بتبليغ انذار 
إلى ملك انجلترا بعدم تجاوز الخط 23 كراد(!) جنوب المغرب حيث 
كان يتجر الفرنسيسء ويطلب إليه نشر هذا الخير عند 
الميرانطيين وجميع الرياس من حجنسهم ليتجنيوا مثل هذا الأمر... 
وقد قدمنا إليكم هذا على وجه الانذار والاعلام...» 


ورغبة في اشاعة الفائدة وخاصة بالنسبة لزملائنا وطلبتناء 
أسوق النص العربي الكامل للرسالة الملكية ونأتي كذلك بترجمتها 
إلى الانجليزية عن هوبكنز 1108161015 وكذلك بالترجمة الفرنسية 
عن الأمفات :سعتو الكهاو: كمون الرسالة»” 


(!) يلاحظ أن مدلول كراد غير مدلول دوكري.. ومعنى هذا أن الحدود المغربية الجنوبية 
«الدكتور عبد :لهادي التازي: التاريخ الديلوماسي للمغربء 9. ص 60. تعليق 558. 


4 دراسات 


بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
الطابع السلطاني الكبير 
بداخله: محمد بن عبد الله بن اسماعيل 
الله وليه ومولاه 


(ومن تكن برسول الله نصرته # إن تلقه الأسد في آجامها تجم) 


إلى حاكم جبل طارق, 


سلام على من اتبع الهدى 

أما بعد. فقد اتصل بكريم علمنا أن مركبا من مراكب الانكليز خرج من الوندريس وأرسى بمرسى 
خنيق الحمام تحت وادي نون؛ وجعل يوسق من أهل تلك الناحية العبيد والمسائل التي يجب عليهم 
فيها الوظيف لجانب المملكة أعزها الله. ولم يصدر هذا الفعل من جنس من أجناس النصارى على 
عهد سيدنا مولانا اسماعيل قدس الله سره. وذلك الموضع يسكنه بعض العرب يقال لهم المغافرة وهم 

من أخوالناء وهر معدود من طاعتنا. ومندرج تحت مملكتنا إلى ثلاثة وعشرين اكراد. وما تجاوز ثلاثة 
وعشرين أكراد. يبقى مباحا لهم ولغيرهم. ولا كان سببا في إتيان هذا المركب المذ ر إلى اوضع 
المذكور إلا نصراني كريكي أسمه يوسف الفرنجي» ور مكررم غالب عله النحس فما تحرك في شي 
إلا كانت عاقبة خسراء وقد أمرنا قراصيننا وشددنا عله :أن كل م اوقعوا من ثلانة وشخري اكراد 

من الموضع المعروف في القديم للفرنصيص كانوا يتجرون فيه إلى ناحية إيالتناء يأخذونه ويذهب هدرا 
المركب بما فيد. وعليه فنامرك أن تكتب لطاغيتكم وتعلمه بهذا الأمر الواقع لينتشر به الخبر عند 
الميرانطيين وجميع الرياس من جنسكم, ليتجنبوا مثل هذا الأمر ويبقى الصلح بيننا وبينكم على حاله 
ولا يقع فيه نقصء. وقد قدمنا إليكم هذا على وجه الإنذار والإعلام ولم تبق لكم حجة بعد ذلك ولا 
معذرة تقبل. 

صدر الأمر بكتبه سادس شوال عام ثمانية وسبعين ومائة ألف. 


٠‏ إنذار من المغرب لانمجلترا 
6 شوال 29/1178 مارس 1765. 
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(1765 كنة81 29) 1178 [ةسسموطد 6 


ولقد وقفت على الصورة الأصلية لهذه الرسالة زوال يوم 1991/12/4 
في (ع016 0رمعع1 عناطلاظ) تحت رقم 11:1هم 102/2/ .5.2 .1عك. 

كان الام اذى حراة موق فص الرننالة مداه يكوك لون 
أصفر وأحمر وأزرقء والعمودان اللذان يحفان النص مع ما فوق 
الرسالة كذلك بالألواق الغلاكة: الأضفر والأحمن والأزرق ومتكتيز 
الرسالة في الواقع لوحة فنية رائعة من رواصّع المنمنمات ومن 
المعلوم أن هذا الختم بما يحتوي عليه من شعر الامام البوصيري. 
وق تكو يسول الله تسيييقةه إن تلق هالأسد في آجامهاتجم 

أكاق عد لااكمينرا فى الأرسداتل الدملومامتية الأرونية وستى فتن 
الولانات العهد: الأمر نكية مكوها وققع اطي لوال مرة الل بسويا ده 
الرئيس جورج واشنطن. 

فلتزكو يذ لكرامةالوكيفة اللشرديه قواءة مده سوا فيا 
تتضمنه من أعلام جغرافية من أمثال خنيق الحمام الذي يقع 
جنوب وادي نون.. هذا إلى بعض الاعلام الشخصية أمثال المغافرة.. 

ولابد لنا أن نشير إلى الصدى الذي خلفته هذه الرسالة التي 
تحتوي على 55 موجه من المغرب إلى دولة كبرى 

وهنا سأر بط بين هذه الوتيقة ثيقة المؤرخة عام 1765 وبين الوفد الذي 
وجهه الملك محمد الثالث إلى العاهل الاسيانى كار لوص الثالث بعد 
سنة من هذا التاريخ أي في عام 6. ففي هذه الرسالة الموجهة 
إلى ملك اسبانيا لم ينس العاهل المفربي أن يتحدث عما وقع من 
احشفالع بين فزن ونين انملك رفن المخطفة رشك أن قمكد 
الستطان سيدى مسيد وميه لسن المدكصبالعازث انما فر 


تنبيه ملك اسيانيا إلى أن لا يطمع اطلاقا في شير من أراضي 
المغرب: «وإن كان لعظيمكم غرض في شيء وهى جائز في ديننا 
فإنتا نقضيه ». 

ولاشك أن التسليم في الأرض من أبرز ما يحرمه الاسلام.. 
ومعنى كل هذا أن التفريط في التراب تفريط قي الدين. 

وأخيرا فإن من نافلة القول أن نذكر هنا بما يبدو في هذه 
الرسالة التي كانت تعكس الموقف الذي اتخذه الفرنسيون حيث 
كافوايمكرهون بامشوان سياه العون جقويا إلى دوئمة 23 واد 
وريما :سكل هذا الأفشخرافف كتابة ومما نوكن هذا استشعماال الكلمة 
القربية كراد بدلا من مرادفها المعروف درجة. 
وملخص القول أن حكم المغرب ظل يضم الصحراء الغربية وهو 
أمر لم ينازعه فيه أحد إلى أن ظهرت حركة التوسع الأروبي خلال 
القرن التاسع عشر. 

وبعد. فهذه صفحات من تاريخ صحرائنا يظل دينا علينا تققدها 
والتنقيب عنها من أجل تبصير ناشئتنا حتى تؤمن إيمانا بأنه 
متاضنااع حق وزاءه طالئة: 


> كد بد مود عو 


0 دراسات 


البيعة وارتباط الصحراء بالمغرب 
الحسين بوزينب*) 


كا از نايك متالجة متوضوع السيكة والمكزاء كان دكا محاولة 
قراءة الحاضر على ضوء ماحدث في الماضي. معتمدين أولا على 
بذاك كه الاسينا هيوق اتتعدوو اق صلى منالوعنا تمن كرا له معنا رد 
يسول هؤلاء ابغادى شكد اخل المصاله :لمعلاف الوويات دل من 
المخطقة الأطلسية الدى يكفاشهها المغرب مع الاسيان الكتارنين: 
معيوها تقاات فيه عبر الكاريع :ظللة امالغ وكواجه فيهنا الحيران 
لصد بعضهم البعض. لهذا سنرى أن فهم المشاكل الحالية في المنطقة 
تحتم علينا استرجاع الماضي لنجد ان التاريخ يعيد نفسه بطريقة 
أى بأخرى. 
الصحراء وجزر الكنارياس 

الغلاقكة بين الأرهجيل الكقارئ والشواطره المسحرؤانة لاتحفاج 
الى دليل لإثباتها. فالوثائق الاسبانية للقرن السادس عشر مثلاء 
تتكلم على نشاط كناري مكثف في هذا الشواطئ؛ يخص سبي 
العبيد أى عتقهم. كما عرفت المنطقة ملاحة من أجل أغراض أخرى. 
ففي إحدى رسائل [181/! 06 161021120 حاكم 0303613 030 المؤرخة في 
سنة 1553 يخبر فيها عن أشياء تهم المغرب» يقول : "من قديم 
الذفان والى نوكا هذا اعكاه اصحات هده الهوق إن يفوا 
(*) أستاذ جامعي, كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة محمد الخامس.ء الرباط. 


دراسات 31 


بالهجمات البحرية المذكورة, وبأسر كثير من المفارية. وكانوا 
يذهبون كذلك لعتق أسراهم فيحملون معهم أنسجة الكتان وأقمشة 
وسجاجيد وقلائيس وأحذية وأشياء أخرى تافهة:, ويأتون من هناك 
بعبيدهم وبالعنبر"(1). 

إذا فمن الطبيعي أن تكون هناك علاقة بين هذه الجزر الاسبانية 
وبين الشواطئ المقابلة لها. ولكن مايهمنا أن نعرفه في هذه 
المناسبة هو كيف كان يعتبر الاسبان هذه الاراضي التي كانت 
تجاورهم. فهل كانوا يعتبرونها أرضا خلاء لامالك لها ولا ولياء أم 
الأمر كان على عكس ذلك؟ 

كمون الاكنارة فج يوانة الآفن» الي؟أن قضبحة عدوي الملدان قاكرة 
تروك الى الإسيان مهد كنطظيظهم للاسثيلاء على بل نا : 
خصوصا لتفادي المواجهة مع جيرانهم ومنافسيهم البرتغاليين. لهذا 
ستجدهم ييرمون اتفاقية في سنة 1509 سميت ب "اتفاقية بين 
قشتالة والبرتغال لسنة 1509 حول امكانية الملاحة فى افريقيا", 
فهده الانفاقية التي اكت لتوضيع المجال المخصيض لكل من الطزقين 
والتي تذكر بعدة اتفاقيات سابقة بينهماء تحد المغرب (86166:18) 
عند رأس بوجدور وتون (كذا) حيث تبدأ أراضي غينيا©). 

وفي قرار ملكي» مؤرخ في سنة 1576؛ يرخص الكونت 130231016 
القيام بغارات في "أراضي العرب". نجد الحدود المذكورة هي 
نفسهاء, مع إضافة تخص سكان جنوب بوجدور. فتقول أن لايذهب 
أحد... (من) تلك الجزيرة للقيام بغارات في المفرب (86:56213) 
أراضي الشريفء ويمكن القيام بذلك بمخاطرة أقل خارج ... (تلك) 
الأراضي والمراسي بعد تجاوز رأس بوجدور حيث يوجد عدد كبير 


2 دراسات 


من المسلمين العرب (218]82065 1410105) من غير رعايا الشريف 
اللذكو 00 

فبالنسبة للإسبانيين نجد أن الاراضي الممتدة الى رأس بوجدور 
هي مغربية بدون جدال وفيما يخص جنوب بوجدور فهناك سكان 
كتسوون امن غير رعانا الشريف أي الملك السعدي. 

ومعنى هذا أن الوثيقة لاتسقط انتساب الأراضي الواقعة جنوب 
بوجدور الى الإشراف السعديين بل تشير فقط إلى الخروج على 
الطاعة لمعك سرؤلام اديت أن المقارحة' مهدوهيا زان الوكيفة: 
مسكتجيل لفكلة 06زوكانة5 (ك زعي الكن تسمل منفكن الوه نكمت 
طاغة مطاع ومني معتى المبايعة إذا نظرنا إلى الآمن.من الذاوية 
المغفربيةالإسلامية. وبعبارة أخرىء, قبول الدخول تحت حكم حاكم 
ما. إذن يمكن أن نستنتج من هذا أن وجود طائفة خارجة عن طاعة 
السعونية يعن من كابضة تكو وهو طاكقة اخوي كو قوايف هد 
الطاعة. ١‏ 

إن الاراضي المغربية المجاورة والمقابلة للجزر الإسبانية, كانت 
تشكل منذ عهد بعيد مجالا حيويا لاغنى للكاناريين عنه. فرغم كل 
الأوامر الملكية الاسبانية لإحترام حرمة الأراضي المغربية؛ وذلك من 
أجل صيانة العلاقات بين الدولتين؛ فإن الكاناريين كانى لايجدون 
بدا من خرق القوانين وا؛: 'مر للحفاظ على حياتهم. فلنتأمل ماجاء 
في الوثيقة الإسبانية المؤرخة في 29 ماي من سنة 1553 التى 
كويها سكدن | لسختاق ان حنها القن وده أن سكا مدا لعدري: 
يذهبون للقيام بالحرب ومهاجمة الشواطئ المغربية؛ وذلك بمقتضى 
قرار قديم من جلالته رخص لهم ذلك مقابل تمتعه بخمس 


(الغنائم؟). وقد أخبرت أن فى السنة الماضية طلب ملك البرتفال 
من السيد 1008806 بواسطة كران من مساحن الختلؤلة أن نكفوا عن 
الإمتصان مق هذه الجزن إلى المقرب.وكددا عن الها :لمبحرير 
الأسرى. إنني لم أتمكن من الحصول على هذا القرار. فمن قديم 
الزمان وإلى يومنا هذا اعتاد أصحاب هذه الجزر أن يقوموا 
بالفتهمات البصريةالذكونة رفاسن ترس المنارية بركايرا 
يذهبون كذلك لعتق أسراهم. فيحملون معهم أنسجة الكتان 
وأقسشة وسجاجيد وقلانيس وأحذية وأشياء أخرى تافهة:» ويأتون 
من هناك بعبيدهم وبالعنبر. فالولاة الذين تعاقبوا على الحكم هناء 
تفاضوا على الامرء رغم علمهم ببعض الاموال التي كانوا 
يصطحيونها معهم. وعدم اكتراثهم بالسفن, الا إذا تعلق الامر 
بالسلاح والحديد: وماعد! هذا فقد غض الطرف يسبب الحاجة الماسة 
الكى مهنا هذه الحرى سكا ديا هع كدلك من رعنابا مساح 
الجلالة» ومن الإنصاف أن نفيتهم ولا نتركهم يموتون جوعا, قبل 
الاكتراث بالسفن وتطبيق القوانين التي تتكلم على الأشياء 
الممنوعة تطبيقا صار ماء فالأرباح لايجنيها سوى الولاة (...)"(4) 

هكذا إذن. سنرى مع مرور الزمن أن إسبائيا ستبحث عن قواعد 
متقدمة على الشاطئ المغربي لضمان مختلف مصالحها الأمنية 
والغذائية : 32عناوء2 8125 عل 0012 532:8 المقابلة لجزيرة 30231:06آ 
(1356), الأنكياةانع الك يحطيل علمهنا الأبكنا نيو متفتل بحاس 
الفتلام والشجارة المهربية الاسيافية اليترمة فى 28 ماق من سكة 
7 الح تسو لإسيافنا خرية إقافة أله موسسة كناك فون 
واد نون (23), احتلال 5هرعمو 1/1115 (الداخلة) سنة 1884ال*(6) 


34 دراسات 


وإذا كانت المصالح السالفة الذكر هي السبب في وجود اسبانيا 
على شواطئ الصحراء المقربية . فبقاؤها هناك كان رهينا بإيجاد 
حل توافقي لوضعية تتناقض مع المرامي التي كان قد أتى من 
أجلها الاسبان. وفي هذا الصدد يجدر بنا أن لاننسى عاملا كثيرا 
ماقد يففل عند دراسة هذا الموضوع : أي العنصر الدينيء لأن 
المسألة قد طرحت بدون شك منذ البداية بالنسبة لأهالي المنطقة 
كاحتلال مسيحي لأراضي المسلمين وهذا أمر لايختلف عما حدث 
بالنسبة لباقي المناطق المغربية التي عرفت الاحتلال الاسباني 
والبرتغالي. لهذا سنرى أن الاسبان يتخذون مجموعة من التدابير 
فكة الفخطلة الك مويو كيه على :مهنا مهيل الخدت 
الفتحراوية(0). 

لهذا قفإن الخطاب الذي اعتمدهالاسبان لاستمالة عواطف 
الصحراويين نحوهم. بالتظاهر أحيانا بالأخوة تجاههم, لم يكن 
بطبيعة الحال صائبا. وهذا لايبين سوى جهل الاسبانيين العميق 
للحقيقة الثقافية والسسيو لوجية التي كانت تميز المجتمعات 
الاسلامية آنذاك. لنتامل ماقاله الجنرال فرائكو عند زيارته 
للصحراء سنة 1950 : "إن إخوانكم الإسبانيين لم يأتوا هنا 
للتشويش على سلامكم وحريتكم وسيادتكم,؛ بل جاءوا لمساعدتكم 
وليوفروا لكم ما أنجزته الحضارة من تقدمء, وليوجدوا لكم 
المستشفيات والاطباء وكل الوسائل التي توصل اليها العلم من أجل 
العناية بما تشتكون منه وتعالج آلامكم...'(8) 

إنني لاأظن أن الصحراويين سيقلبون فكرة أخوة الاسبانيين. 
قرغم كل الجهود التي بذلوها قي سبيل الحفاظ الشكلي على 


دراسات 35 


خصوصية هذا المجتمعء اتقاء لعنف رد الفعل, فإنهم سيظلون 
بعيدين كل البعد عن تحقيق ماوعدوا به مستعمرهم : فسينشئون 
المحاكم العرفية (1955). ولكن التمثيلية المحلية ستقتصر على 
عضوين مسلمين فقطء مقابل أغلبية إسبانية, وسيعترفون أخيرا 
بالمحاكم الشرعية الإسلامية سنة 1956, وسيعيدون موسسة 
"الجماعة" الى الوجود سنة 1967. ولكن بعدما أفرغوها من محتواها 
الأصلي, بتعيين الشيوخ الذين ينالون رضاهم, وكذا باقي العناصر 
المهمة داخلهاء وبإسناد مراقبة أشقالها للكاتب العام للحكومة 
الاسبانية الذي له الحق في حضور الاجتماعات؛ رغم ماتعهد به 
الاسيانيون من "احترام الارث الروحي والديني والتقليدي 
للق 30 

ولما ملالاسبان كل هذه الحلول وتبين لهم عدم نجاعتهاء فكروا 
في الالحاق التام للصحراء بإسبانيا واعتبارها إقليما آخرا من 
الاقاليم الاسبانية, فأطلقوا على نوع الاقليم اسم 261100ه كما هو 
الحال في الجزر الكانارية المقابلة للصحراء. وبهذا سيظهر التناقض 
الذي سقطت فيه السياسة الاستعمارية الاسبانية, التي أرادت أن 
تؤبد وجودها على أرض كانت تعرف مسبقا أن سكانها من طينة 
غير التي هي منهاء وربما قد يكون هذا من الأسباب التي كانت 
تجعل من الصعب عليهم تفهم الطرح المغربي بالاعتماد على ميدإ 
البيعة كعنصر أساسي لمطالبتها بإفراغ المكان وإرجاعه الى المفرب 
فلقد رأينا كيف كان رد فعل بعض الاسبانيين كالكاتب العام 
السابق للصحراء عنائذلا تمدع 100:1 86010 الذي اعتبر أن رباط 
البيعة:, ماهوالا حق مجازف او محتمل (316360880) اعترفت به 
محكمة العدل الدولية للمغرب(10). 


6 دراسات 


ونحن الآن اذا حاولنا ان نقدم مفهوم البيعة في الإسلام 
وخصوصيته في المغربء فإننا نتوخى بالدرجة الاولى تقريب هذا 
المفهوم الى الناس وخصوصا الى من هو بعيد عن ثقافتنا. 
البيعة 


إن لفظة 'بيعة" المشتقة من الأصل الثلاثي “باع' تتضمن معنيين 
مضادين : (بيع) و (شراء). ويقول ابن منظور(!!): "والبيعة: 
الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة" أي تعاقد يلزم 
اعابه بالنيع والشواف و كذ بالكمييد بالطاعة: والفعل "باب 
يتضمن كذلك معنى "عاهد". وهذا المعنى هو الذي نجده في الحديث 
الشريف : “ألا تبايعوني على الإسلام؟". 

ونجد في القرآن الكريم عدة آيات تشير الى مفهوم البيعة في 
مختلف مستوياته : 

«"إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في 
التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هى الفون العظيم» (الشوبة -111) 

«"ياأيها النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن 
بالله شيئًا ولا يسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأر جلهن ولايعصينك في معروف قبايعهن 
واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم#(الممتحنة 12). 

«'إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن 
نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه 
أجرا عظيما» (الفتح -10) 


دراسات 37 


«'لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحث الشجرة فعلم 
مافي قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا» (الفتح -18) 

وقد يتبين لنا عمق واتساع المعنى الذي يتوفر عليه هذا اللفظء 
وككذا خرصوميتة المقييوء العريى مندها يقدم على توجمكة الى 
اللغات الأجنبية. فنجد مشلا أن الاسبانى 1/6266 .1 وهو صاحب 
ادي أشهن الكؤههات القر أده الخريعة (12) مستسمل كمه ا ناويد 
"بايع" في ترجمحه للقران مايل من الكلمات والعجاراث الاسبياتية 
* مأقتامم تساعدصه© (إبرام 000 200 (اعتراف)., رعع00مء10 
0 دز (القسم بالإعتراف). 10611020 عهتتاز (القسم على الإخلاص 
والوفاء). 

ونجد 0051616 .1 العضى في أكاديمية اللفة العربية بالقاهرة 
دفو من اكبرالعلماء الفقتين للق العردية فى إسباتيا وضباخب 
لماه الاسباتكة اللغريية والعركية الاشيادية الاك اسكعمالا بين 
الدارسين للغة الاسبانية في الوقت الحاضرء يعطي كمقابلات ل 
'بايع ‏ مبايعة الكلمات والعبارات الآتية : عع00ء؟ (باع), ئة1نامتاوء 
(اشترط -عين شرطا ‏ اتفق على ...): 18186ادمء (أبرم عقدا)ء 
]1[ 05م 76000067 (اعترف برئاسة شخص معين)» 2121281 (نادى به 
ملكا أو رئيسا...): 202135 (وقر ‏ احترم ‏ أذعن ل -امتثل ل خضع ‏ 
خضوع ل)؛ عةكناز (أقسم)؛ 2 77602[6صط تلمع (كرم...). 

وكمقابلات ل'بيعة : عنونالة (إتفاقية ‏ تفاهم...), مأمعلاممء 
(اتفاقية ‏ معاهدة). 3660م (معاهدة).؛ 130100نام(ا5ء (اشتراط ‏ إتفاق 
شفوي).: «هوأ00065ه (امتياز ‏ التزام ‏ رخصة)؛ غز200600 58ناز (أقسم 
إجلال...): د«ماء3213اء3 (هتاف الاستحسان). 
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أما الموسوعة الإسلامية (502ة1'151 ع0 عنوعمه اعنوه م8 )(13) فتذهب الى 
اعتبار الأصل الاشتقاقي في 'بايع ' هو اللفظ "باع" (بمعنى اليد او 
الساعد او الذراع) وذلك بسيب الاشارة باليد عند القيام بعملية 
المبايعة. ونجد أن السيوطي والمحلي قد سبقا الموسوعة المذكورة في 
الأخذ بهذا المعنى, عندما فسرا العبارة "يد الله فوق أيديهم' في 
الآية القرآنية إن الذي يبايعونك...' (الفتح 10) ب "التي بايعوا بها 
الع :04 

وتقول المسوسوعة الإسلامية في شرح البيعة : "تشير لفظة 
أبيعة” بصفة عامة جدا الى الصفل الذي يعخوف فيه مجموعة مق 
الأشخاصء يتكلمون يإسمهم أو بإسم غيرهم. بسلطة شخص آخر 
غيرهم. لهذا فإن بيعة الخليفة هى حفل يعلن فيه إسم شخص ماء 
ويعترف به كرئّيس الدولة الاسلامية. 

وتضيف الموسوعة قائلة : كانت البيعة مناسبة للاعتراف فقط 
يسلطة قائّمة لشخص معين ولمعاهدته بالطاعة. وهذه هى حالة 
البيعة المقامة لخليفة جديد,. كان منتظرا أن يرث الحكم بموجب عهد 

والتعاليم الققهية تشرح ' البيعة" على أنها "اتفاق تعاقدي". نجد 
فيه من جهة رغبة المنتخبين الذين يعينون المرشح. وهذا يكون 
العرض المقدم. ومن جهة أخرى نجد رغبة الشخص الذي يقع عليه 
الاختيار. وهذا الطرف يكون القبول. ويجب أن لايقع الخلط بين 
البيعة وبين التعاقد العادي. ف «البيعة هى فعل اختياري من نوع 
خاص يكتسي قوة ظاهرية(...) ومع تطور الطابع الديني للسلطة, 
أصبح يعتبر الالتزام المتخذ تجاه الرئيسء كالتزام في الواقع مع 


دراسات 39 


الله. وبهذه الطريقة يكون الإعدام ميدئيا هوالعقاب الدنيوي 
الوحيد عند خرق البيعة". 

أما عبد الله العروي|”5!) الذي يحلل مفهوم البيعة في سياق 
تتويج الملوك المغاربة في القرن التاسع عشر فيبرز عدة جوانب 

1) حسب الفقهاءء يكون على أصحاب الحل والعقد (6اقماناة) 
تعيين الإمام, وعلى غيرهم الاعتراف به. وليس مسلما من لايعترف 
بسلطة إمام شرعي"(ص 92). ويجد هذا الخضوع تبريره في ضمان 
افتكهرا وحة غكاذة الله 

2) فبمجرد إيجاد مرشح مقبول لدى أصحاب الحل والعقدء يكون 
من الواجب على الأمة أن تقبله حينا. لهذا تكتسي البيعة في هذه 
الحالة طابعا تأكيديا فقط. وفي الواقع يجب أن لايقلل من قيمتها 
هنا فظنا اللساقيه على يفف الببعات إلى اللك هن شقن الأقاليم 
والجماعات والمدن, لأن في ذلك دليل لقطع الطريق أمام أي منافس 
أو عنيد في المستقبل. 

3) إن تعيين الإمام يكون مقابل السلام الداخلي والخارجي. 

إذا كان ماسبق ذكره يبين مفهوم البيعة المغربية, في الحالات 
التي تكون فيها الخلافة عادية؛ ولاتطرح مشكل نزاع بين ورثة 
الفرش» عون أقه'فى بهذن الأحياق حكون التكافيس شديذا بين فيه 
أطراف ممن يتطلعون إلى الجلوس على العرش المغفربي. وقد عرف 
الخازيغ فى بلؤدكا عد حالات من هذه وحنالة الحزاءغ حول أحفية 
الشيعة الذي تحديف نين الأخويق الول سلينا ف والمولن سلامة: رقنا 
ابخان للسلطان ديب محم بن عيه الله المكوفئ شنة 1790: 
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تقربنا من هذا الموضوع. وقد احتفظ لنا الضعيف الرباطي 
بالتا زلة وبالفتوى التي اعتمدت في حلهاء بعدما وقع خلاف بين 
مناصري كل من المتنافسين7'!). وكانت العلل التي ارتكز عليها كل 
من الجانبين تتلخص فيما يلي : 

"كان قدي فلب حقول مكلافة و لاحأ سلاهية أن 'مبعحة سيقت 
على بجعة موؤقا لمان ولآن الفا حييفا كانوا نتشوفن إلبه: 
والاحةامكواء رودا وطلى فيو وهر أ زه انق بالحيفة كن غير 
فخالفه أهل فاس مع محمد وعزيز والودايا وقالوا مولانا سليمان 
أحق بهاء فتبعتهم علماء أهل فاس مع السيد التاودي بن الطالب 
ابن سودة وقالوا إن مولانا سليمان أحق لكونه أعلم وأفقه من 
مولانا سلامة والعالم يقدم في الإمامة على غير العالم, فاستظهر 
سيدي علي بنسخة فيها سؤال وجواب وقعت في أيام مولانا عبد 
الله مع أخيه المستضيئ بنئور الله". 

وأما الفتوى المعتمدة في فض النزاعء فتقول : 

"الحمد لله. الجواب والله الملهم بمنه ويمنه لإصابة الصوابء إنه 
لايجوز أن بكوم إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه, 
واختلف الفقهاء في الإمام منهماء فقالت طائفة : هو الذي عقدت له 
الإمامة في اليلد الذي مات فيه من تقدمه. لأنثهم بعقدها أخص 
وبالقيام بحقها أحق, وعلى كافة الأمة في الأمصار كلها أن يفوضوا 
عقدها إليهم ويسلموها لمن بايعوه. وقال آخرون بل على كل واحد 
منهما أن يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها لصاحبه طلبا للسلامة 
وحسما للفتنة ليختار أهل العقد غيرهما. وقال آخرون : يق ء 
بينهما دفعا للتناز ع: والصحيح في ذلك ماعليه الققهاء أن الإمامه 
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لأسبقهما مبايعة وعقدا كذات الوليين في النكاح, وعلى المسيوق 
تسليم الأمر إليه والدخول في البيعة وإن عقدت البيعة لهما في أن 
واكذالء سوق نيا أخدهيا نشو المعر 'كجيهها ان عدر فنا وان 
تقدمت بيعة أحدهما وأشكل المتقدم منهما وقف أمرهما على 
الكشف فإن تنازعاها وادعى كل واحد منهما أنه أسبقء لم يسمع 
دعواه ولم يحلف عليها لأنه لايختص بالحق فيها وإنما هو حق 
للمسلمين جميعا و هكذا لو سلم أحدهما للآخر ولم تستقر إمامته 
إلا ببينة تشهد بتقدمه ولو أقر له بالتقدم خرج المقر منهاولم 
تستقر للآخر لأنه مقر في حق المسلمين» فإن شهد له المقر في 
تقدمه فيها مع شاهد آخر سمعت شهادته إن ذكر اشتياه الأمر عليه 
عند التنازع ولم تسمع منه إن لم يذكر الإشتباه لما في القولين من 
الفكا فيو و إذائل كم وخ لأحدهها بالققم الدي وء ممكرييا ان 
الإمامة عقد, والقرعة لادخل لها في العقود". (ص 251) 

'والامتامة كتعقهو ند نوعسي لحرهها احجان فل الكل و الشف 
والثانى بعهد الإمام من قبل. فأما اختيارها بأهل الحل والعقد فقد 
اكتحلف الدلياء فى كبدد من تميق وهو العف مين كن جله ليكون 
اترستىييها ايا ىا لكسليع وزيا نك | حبساها: وها امدعب موسر 
ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم 
ينتظر بها قدوم غائب عنها وكذلك بويع في الشورى على من 
ينتظر بيعته قدوم غائبء, وقالت طائفة أخرى : أقل ماتنعقد به 
الإمامة خمسة مجتمعون عليها بل على عقدها أو يعقدها أحدهم 
برضى الأربعة استدلال بأمرينء أحدهما أن بيعة أبي بكر انعقدت 
بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيهاء وهم عمر بن الخطاب 
وأبى عبيدة بن الجراح وأسيد بن خضير وبشر بن سعد وسالم 
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مولى أبي حذيفة. والثاني أن عمر بن الخطاب جعل الشورى في 
ستة لتنعقد لأحدهم برضى الخمسة وهذا قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمين من أهل البصرة:. وقال الآخرون من علماء الكوفة, تنعقد 
بثلاثة ويتولى أحدهم برضى اثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما 
يصح عقد النكاح بولى وشاهدين:ء وقالت طائّفة أخرى تنعقد بواحد 
ذن النيلاين قيال العلى تن أبى ظالف امعد يدلك أبابدك: فول 
الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن أخيه 
فلايختلف عليك اثنان ولأنها حكم وحكم الواحد نافذ". 

"وأهل الجهاد في الرباط والثغور لهم أفضلية وعلى درجة على 
سواهم بدليل قوله جل من قائل في كتابه المنزل على لسان نبيه 
المرسل : (وفضل الله المجاهدين على القاعدين) الآية. وإن روعي في 
الإختيار مايوجب حكم الوقت في التقدم للإمامة كان الشجاع أحق 
بها" (ض.:252): 

ومادام الكلام يدور هنا أساسا على البيعة وقضية الصحراء 
المغربية» ويصادف الحديث على المولى سليمان؛ نود أن نشير الى 
أن الضعيف الرباطي(17) يضمن كتابه خبر "حركة السلطان (مولاي 
سليتكان) هق سوس الأكصين والساقية السبراء.والسيهناء 
الجنوبية". والفرض من الإشارة الى هذه الحركة هو فقط للتنبيه 
إلى أن السلطان المذكور قد قام بهذه الحركة داخل مملكته كما لو قام 
بها إلى منطقة أخرى من المناطق الخاضعة لنفوذه, ولم تكن غزوة أو 
شيئًا من هذا القبيل. وفيما يلي نص الضغيف : 

'وفي عام 1222 أراد السلطان النهوض لناحية مراكش ثم لناحية 
سوس الأقصى. فخرج نصره الله من مكناسة الزيتون وذلك يوم 


القبديف 1ل شوم من العام الذكونز )رامين اقل علبي مويك 
عن لله وودالي لله ميري مهدو انه كدو امن موينةةووز ظ يا كن 
كلك القرالح سين 19 نوما في السبجدر او يوه قو متايت 
بخمسة أيام, ومن أكلميم ناوية امن 11 يوماء ومن زاوية آسة 
للساقية الحمراء 8 أيام» وتبقى زاوية سيدي أحمد وموسى نفع الله 
به وهي تزروالت في الصحراء قبلة على يوم ونصف والله أعلم. 
وبلغ السلطان لتزروالت وزار سيدي أحمد وموسى ووصل 
السلطان لدار سيدي محمد نسكات فوجده قد مات لأنه في حياته 
كان يقول لأهل سوس : إن مولاي سليمان سلطان وباقي حتى يأتي 
لذارى هذه :ويحلس على هذه الدفاحة: معان الأسر كد لك لا ومين 
جولانا سليم اق :لزنه علس شل : كلل الوكافة 20 

لقد استطعنا من خلال ماسبق أن نكون فكرة متكاملة عن مفهوم 
البيعة في الإسلام وكذا عما تميزها من خصوصيات في المغرب. 
وكظوا ا ممصو مإيةي متعليات تشترع الافتان الع قم 
الفايعّة عض" العاوبةأركايكا أن كدزج هذا حدليةلتبيعة فن 
المغرب؛ قدمه جلالة الملك الحسن الثاني في خطب ألقاها في الأيام 
القريبة لإسترجاع الصحراء. .»وبعد ذلك سنتطرق الى تحليل وجيز 
لمممكين. مبوتدد كين كن ] بمكاسيعة كلوه الاستحسيا عن لسرا 
الاولى جاءت من السيد خطري ولد سيدي سعيد الجماني رئيس 
السنافة السكزاوية:والكافية من وؤساء فبائل :واد الذفي: 

ففي الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 16 أكتوبر 1975 إثر 
طبور دك يشكية العدل الذولية مادقا لدي شال فى حقة 5 
بأن المغرب يكتفي وهو مسرور جدا بفتوى محكمة العدل الدولية 


لأنها أولا تستجيب لرغباتنا وتجيب على أسئلتناء وثانيا لايمكنها 
أن تعارض قانونا عاما دوليا من أقدم وأقدس القوانين وهو 
الدستور الإسلامي"(15). 

نرى جلالته يضع مسألة كتابة البيعة في مقدمة المميزات التي 
تطبع هذه الاخيرة في المغرب. فبخلاف البيعةالتقليدية فى 
الاسلام حيث كان رؤساء القبائل يأتون للسلام على الأمراء والملوك 
ويضعون أيديهم على أيديهم أو على المصحف ويقولون إننا نبايعك 
على العحاب والسدةوتسايعل مبعة الإوضيوان: الغ فحد أن ::: 
المغرب هو الدولة الوحيدة التي لم تكتف بالبيعة الشفوية بل 
ماثبت في تاريخ المغرب وفي 9 دولة مغربية أنه وقعت بيعة 
شفوية بل كانت دائما بيعة مكتوبة"('!). ويضيف جلالته قائلا : 
حكن ار لكل الاين لم مستطينهوا كشاية زو النيحفة اكوا 
يبعثونها عن طريق العدول". 

ونجد الخطاب الموجه الى سكان الصحراء بعيد الاعلان عن تنظيم 
المسيرة يلخص أبعاد وفلسفة البيعة في الاسلام, كما يعلل الهدف 
من الممسيرة التي أعلن عن تنظيمها من زاوية تواصل روابط 
البيعة بين الملك وبين أهالي الصحراء(0) : 

1) فالخطاب يستهل يالآية العاشرة من سورة الفتح : "ان الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله... (الآية)". وبطبيعة الحال فإن اختيار 
الاستهلال بهذه الآية لمويأت اعتباطا وإنما جاء لكل ماتتضمنه الآية 
من رموز دينية واعتبارات تاريخية. ومن بين ماتر مز اليه هذه 
الآية مسألة خلافة الله في الأرض التي يضطلع بها افون المؤامتين (1) 

واستواء طاعة الله وطاعة من يخلفه فى الارضء زيادة على 
العظمة التي أحاط بها الإله التشبث بالبيعة. ' 


2) وبعد هذا يرد التراضي والاشارة به الى بيعة الرضوان. يقول 
جلالته : "فالبيعة (...) ليس الشيء الذي يأتي قهرا أو نأخذه من 
الخاين قوة وعسيوا؛ مل السغة كقتضني الحراضين 20 

6 ونجد كنقطة ثالثة استمرارية البيعة وعدم انقطاعها. "فمهما 
فرق بينناالزمن -يقول العاهل المغربي -ومهما حاول أن يشتت 
شملنا المستعمر لازالت الروابط بيننا قائمة (...) ولا أريد من 
حجة؛ ولا أكتفي من دليل إلا يما سمعت ورأيته. فمنذ أن دخل أيونا 
رحمه الله محمد الخامس طيب الله ثراه من المنفى فسمعت ورأيت 
الزغاريد في العيون وفي الصحراء وفي الساقية الحمراء وفي واد 
الذهب ورأيت الأعلام المغربية ترفرف... 

أما عن البيعات التى صدرت بعد استرجاع الصحراء فإنها 
تحترم كاف :العتامسن الثربية الاسناويةة المميزة للبيعة في بلدنا. 

فالبيعة التي بعث بها ريس الجماعة الصحراوية السيد خطري 
ولدسموي شيعية الحمافي إلى ملك القر يجيف 3 كوكي 1933 سن 
95 1.28 تقدم كاقة العخاصو التقليدية من التقاء الأيدي والآية 
العاشرة من سورة النصر... الخ. ولكنء: نظرا الى أن الأمر يتعلق 
هنا بتجديد للبيعة. فسنجد التأكيد على التشبث بالعهود التى 
قامت بين الأسلاف. يقول الحاج خطري الجماني : "لقد شرفتني 
يامولاي بخطابكم السامي وأذنتم لشخصي الضعيف للمثول بين 
يدي جلالتكم بمراكش عاصمة الجنوب يتجديد البيعة وتأكيد العهود 
التي كانت تربط بين أجدادكم المنعمين وبين خدامهم من آبامُنا 
واكادتار )سر لاي خض انا معان عا داك كما ناك وهاه الكدايين 
أجدادك المنعمين... ال:(23) 
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ومن جهة أخرى نجد أن البيعة التي بعثها سكان الداخلة ووادي 
الذهب, المؤرخة في الداخلة يوم 13 غغشت 19719 والمحررة من قبل 
قاضي المنطقة السيد حبيب الله بن أبوه والتي وقعها ممثلون عن 
مختلف القبائل الصحراوية:, تركز اهتمامها على ملك المقرب 
ككنامق للمعامم: فمكد السطور الاوائن لتصن هده الحمفة ماحم 
هذا الانشغال : فالوثيقة تبتدئ بحمد الله “الذي نظم بالخلافة شمل 
الذين وهنان بها" الدماءوالأميوا لو الامراعنروغلبيها 'أتدى الحباس: 
عن مفاسد الأعراض...(”) ثم تتابع في هذا السياق لتأكد على 
ضرورة إيجاد من يحكم البلاد عندما تقول "وقال الرسول (ص) إذا 
مررتم بأرض ليس فيها سلطان فلاتد خلوهاء إنما السلطان ظل الله 
ورمحه في الأرض.. نّم تزيد فتأكد على لزوم تقديم البيعة.. قال 
الرسول (ص) من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية... 
كم إن اخقيان أهل :هذه المخطعة وفع بإجما ع كل الأطزاف على شسكمن 
الملك الحسن الثاني : "... إجتمع شرفاؤونا وعلماؤنا وأعيائنا 
ووجهاؤنا رجالا ونساؤنا. كبارنا وصغفارنا فاتفق رأينا الذي 
لايتطرق إليه اختلال واجتمعت كلمتنا التي لاتجتمع على ضلال 
على أن نجدد لأمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين سيدنا 
الحسن الثاني حفظه الله بالسبع المثانيء البيعة التي بايع يها 
آباونا وأجدادنا آباءه وأجداده الكرام..."(25) ْ 

هكذا تجد إذاء أن لهذه البيعة المجددة مبرراتها التي تندرج في 
إطار التعاقد الأولي الذي يقدم الحاكم حمايته للمحكوم. على 
أساس مبايعة هذا الأخير له. والملاحظ هناء أن البيعة تجدد لنفس 
العائلة المالكة» في شخص الملك الذي ورث العرشء ولايطرح مشكل 
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نزاع مع شخص آخر. والتجديد هنا يقع بعد أن فرق الاستعمار 
بين المتعاقدين على البيعة. 


ند لطن 
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دراسات 49 


قوافل في خدمة المنتجين. الحراطين 
منقذو الأماكن المحروقة 
مصطفى ناعمي!) 


يرى الكثيرون أن الحراطين هم مجرد فئّة من العبيد المعتقين 
متخصكحة فى مارسة أشفال الواكات #المتاطق المحاور للسهراء: 
فهل يتعلق الأمر فعلا بعبيد معتقين؟ لاشك أن الجواب التأكيدي 
يفضي مباشرة إلى تقسيم منظم للعمل. لا يعدو هذا التقسيم في 
حد ذاته أن يكون هو التعبير المتداول لتسلسل تراتبي اجتماعي 
سكو عن جالك مهي دين قي /الغالة الأو لى تكد درسيه لطبل 
وجلاتستاخة من حق الخواطي فى قبلك الأراسس لشفي في الشالة 
الكاحية نكر ك يميق السشحيص امعان يات السراطين غين اليناكين 
الكتشارئ والسياضي: لذلك:فقه آكرنا فيما'سياتى الابتعان عن هذا 
الخلوع الاي مسلط بين لحرا طن والعبيد» اعقيا را عون أن ععيابكنا 
تيه سفاني الوفوف مدن الماح لمحي ليان 
(الحراطين)(!), ويكون علينا أن نعالج الملامح المستقاة من تشكلهم 
الإاجتماعي مقيمين مهامهم المتنوعة خلال القرن التاسع عشر 
بالضيفة الكيالية الخريية للستحراء: 

نقترح هنا الوقوف عند عدد من الملامح الخاصة التي كانت تجسد 
وظيفة الحراطين في تنظيم الأسواق والمواسم الفصلية في ضواحي 
() امعقان جامدي: المعوة الكاهوي اللبيكية العلدي دان تنم الكاسب لياط 


وعرون. ينتمي هذا المركز العتيق الواقع وسط حوض وادي نون 
الأسفل بالمنطقة الحضرية من بلاد تكنة(2' إلى حركية المحور الرابط 
بين الأطلس الصغير والساقية الحمراء وأدرار التمر. ويستند 
العفيع الاكيي :هن الوظاكف الك يكف حكها مشوحوم تفظيي 
الأسواق والمواسم إلى بنية الإنتاج من أجل البقاء. ويتميز موقع 
وعرون بتوسطه مثلث عواصم وادي نون التاريخية نول لمطه - 
تأكناو سيط كلس هده الدكزة رعطيح وستروة نكة خا بو الأريتةة 
بوظائف الإنتاج والتخزين والتوزيع الفلاحي المناسب. فنجدها 
تتخصصء على سبيل المثال: منذ القرن العاشر/السادس عشرء في 
اتكمات :جوري السهع] اكور مسجل الفسمسمراء هونا 
«الوعرونية». وهو ما جعلها تجسدء خلال القرن التاسع عشرء مركز 
تماس بين لفي تكنة آيت عثمان شرقا وآيت الجمل غربا(ة). هذا 
اموق الككمين :زاوسن اهمية الاعصماز ابت السناسيية الكن كفصن 
معاريسات الخراطعن كداة متحهلف القمزكات العيلية ملناخسلق 
حجم قصائلها. وسمح بتحليل مدى قدرتهم على تملك الأراضي 
المسقية. وللكشف عن أبعاد هذه السياسة الحرطائية:؛ لايد من 
دراسة المجموعات الوثائقية من حيث هى نسيج يوضح ما يكمن 
ور اءالكلوا فرحيق ملاسارف ا فتقشيادية وببياتية ‏ ذللن لأخه لمن 
باإمكان كنانيش الأسر التجارية أن تكشف عن قوائين تملك 
الأراضي المسقية:. ولا عن النظام الخفي الذي يكمن وراء ظاهر 
العمليات المسجلة. 

مجموعة وثائقية بوعرون 


من بين الحقائق التي يجب أن نوضحها حالاء دور الأسر 
القزطاكية المحوارف فى هذه العبفة الممتصوارية والقاهئ تحفدا 


دراسات 51 


وثاكق :ووششوع الأسن والقتضاكل التى تمارس نظ السيص شين 
الكرخالى: هده الوظيفة الكن ظلت سكمير ة إلى متخصيف القرن 
العشرين. يمكن أن نمعاينها لدى أسرة أهل الدراوي المستقرة 


هائل من الوثائقء لم يعد قايلا للقراءة منها سوى 156 وثيقة. 
ونسجل أنه على الرغم من الخصوصيات التي تميز كل وثيقة عما 
عداهاء فإن المجموع يشكل منظورا شموليا. فأكثر الوثائق هي 
رسوم شراء الممتلكات العقارية من منازل وأراضي مسقية ومياه 
الساقية التي تسمح الشريعة الإسلامية بتداولها بهذه الجهة. ثم إن 
الوكيقة غالبا ءما فسيته رمه عاج سونة عقوريتنا زل رجن الماك 
الشرعي عن ملكه مقابل ثمن نقدي يسلمه له المشتري. ويقود كل 
رسمء رغم ما يكتنفه من التواءات» إلى وحدة عضوية. ذلك أن 
تحليل موضوع الصفقة يعد جزءا أساسيا يسمح بتسجيل الوقائّع 
وملاحظتها دون التصدي إلى معانيها. يأتي بعد ذلك تحديد موقع 
الملك ليشكل حقيقة متميزة تسمح., علاوة على التعريف بحدود 
لتويك ودن ف تعد الأباذك العاورة وى اسماء امنسايها إن 
نفس الهوية. لنصل بعد ذلك مباشرة إلى تسمية القطع المسقية من 
حيث هي ملكيات تعكس وظيفتها حينا ومميزاتها الخاصة حينا آخر. 
معان الكجميو نين العستي الملية 


يجب أن ننتبه لكون هذه الوثائق ليست الوحيدة من نوعها لكي 
الوشاكق اللا ئلية يجوكوالخاو نه البداثية نين مهوي الوقادق 
مووي كا والكو ريع اللملن للقطع السشة 


2 دراسات 


إن أقدم رسم عقاري بهذه المجموعة يعود إلى نهاية شعبان 
5--401801-1). ويكشف توقيع ثلاثة عدول بالرسم عن التقليد 
العريق لممارسات تجسد أهمية ودقة استغلال الأراضي المسقية. 
ويزيد انتماء أحد العدول الثلاثة إلى أولاد يلحويلات537) من 
صلاحية تمييزهم من خلال الرسم بين هؤلاء من جهة وآيت احماد 
أواعلي©) من جهة ثانية وأهل وعرون من جهة ثالثة. يتبين بذلك 
النص الفصل بين ثلاث مكونات ليس بإمكانها أن تمثل عصبا قبليا 
والاتملك على ضنوء المعطياث المامة: الآ أن معكس :تسيهنا مسرا جد 
للملكيات المسقية. فلاشك إذن ان امتزاج الملكيات يفضي إلى دور 
الرسوم في تحليل الموروث العقاري بوصفه تجسيدا للقيم 
التراتبية. هذه الرؤيا تغطى فى أغلب الحالات واقعا كفيلا بتحديد 
مراغل الاتتقال العدريجى مط الحداوة إلى شيط الاممتقر]ان» 

ولو ألقينا نظرة متأنية على طبيعة العلاقات بين آيت احماد 
أواعلي وأولاد بلحويلات من جهة؛ وأهل وعرون من جهة ثانية, 
لعرفنا أن أهل وعرون يستمدون وجودهم الفعلي من مراقبة وتملك 
الأراضي المسقية. في هذه الحالة يجب الاعتراف بأنه مهما كان 
التركيد على تعطيات الرسوع موهرناء إن الحو هي تلك السناقي 
لا يمكنه أن يعود إلا لأهل وعرون. كما يجب أيضا أن نسجل بأن 
التسرب التدريجي لآبيت احماد أواعلي وأولاد بلحويلات إلى عملية 
التملك العقاريء قد برهن على تدخلهم المتأخر في الميدان الفلاحي 
الضرف: وإذا كاحت هذه التدخلات المكاخرة أشيه مااتكون نتصضاعد 
محلي لنفود آيت اجماد أواعلي وأولاد بلحويلات الفلاحي على 
حساب أهل وعرونء فإن ما تثبته الرسوم هو عدم السطو على 
الملكيات المسقية. إذن لا يجوز لنا أن نتحدث خلال القرن التاسع 


دراسات 53 


عشر عن أية حيازة إجبارية. فقد راح آيت احماد أواعلي وأولاد 
بلحويلات؛ يستغلون قطعا أرضية مسقية لم ينتزعوهاء ولكن 
اشتراها بعضهم في معرض المساومات والتسويات بينهم وبين 
القارين من أهل وعرون. فلا ضير إذن أن نتتبع هذه التحولات من 
كاذل تعريفنا يكل واحدة من هذه المكوحات الخلاكة, 
اولاد بلحويلات : 

إذا انطلقنا من التعديلات في المشجرات العائليةالتي 
استحدثها أولاد بلحويلات على صيقغة المعقليين أولاد امبارك وأولاد 
دليم الذين استقروا طويلا بين وادي درعة والساقية الحمراءء قفانتا 
نجدهم ينسبون أنفسهم إلى الجد الأعلى بلة بن عثمان بن مندى. 
هذا الجد لآيت بلة يكشف ترتيبات نسبية تكنية واضحة تربط 
أولاد بلحويلات بالأصليين من تكنة7). هذا الترتيب النسبي يقوم 
على منطق الارتباط بين محميي تكنة والمضافين إليهم. فالأحرار 
الأسلدين من :حكدة عون اللتقسسيم الشاكم الى يصعل منية 
محميين أصلاء وهي إيديولوجية للتراتب الاجتماعي تحدد الوضع 
الخاص بأولاد بلحويلات كأحرار أصليين. يبرز بذلك فارق تراتبي 
يعطى لآيت احماد أواعلى وضعا متميزا ضمن تكنة الحماة. ولاشك 
اواهدا القت ادي نان قر ليت انسبا نل الح علقي مهدا 3 
الضوء على طبيعة العلاقة بين آيت احماد أواعلي وأولاد بلحويلات, 
فمن الواضح أن العديد من الأسئلة حول الطابع التنافسي بينهما 
حول مراقبة المجال؛ لم يحل دونهما وتقوية التحالف في إطار آيت 
بلة. هذا الإطار يبدو أكثر ملاءمة لتقوية النظام العحصبيء ذلك أن 
مقافي حول مرامية الراعئ الرسيفة #اتصرل وون اعفاد 


- 


4 دراسات 


التحالفات الجزئية في وجه قبيلة آيت لحسن من لف آيت الجمل 
المجاور غربا(). وبديار أولاد بلحويلات بوعرون لاشيء يدل على 
أنة و ليق تجاوية 4 بعلم كشك محسل) لكحزياك) لندائية عن 
ارتباط هذه الديار بمهمة التخزين. نرى آيت احماد أواعلي وأولاد 
بلحويلات يتمتعان بصلاحيات واسعة النطاق تقوم حول وعرون 
على امتداد الحدود مع آيت الحسن(8). 

لقد مثل إصرار الطرفين آيت احماد اواعلي وأولاد بلحويلات 
على توسيع صلاحيات تحالفهما في إطار آيت بلة, رغبة مشتركة 
في تمتين حضورهما بأحواز وعرون. وإذا كان أولاد بلحويلات لن 
يشذوا عن هذه القاعدة إلا ابشداء) من سخة 1921 فدلك لأن تشدن 
آيت احماد أواعلي يعد بمثابة استنزال لغضب آيت لحسن عليهم. 
آيت احماد أواعلي 

عبهة لكيه لشنات ارافيج : يمنا ميد قش كفو قات 
وفصائل قبيلة أزفاط (فيما بعدازوافيط) تراتبا سياسيا 
وامتتماعيا معيناء لقد اسحس ايت اماد أزاعلى نكانههع المتممرة 
من كرة السلوس معد امقطاهوا لاقل عرزي مصصيية امي ها لف 
دونهم واستيعاب الدخلاء. وصهرتهم في بوتقة قبيلة ازوافيط. 
فمن المعروف أن وضعهم السياسي المرموق جاء عن طريق انتزاع 
أراضي بورية خصبة وجنائن آيت لحسن القديمة باسريرء, 
متسيبين في نزوح هؤلاء ونميرهم في مراحل مختلفة من القرون 
الأربعة الماضية نحي تركمايت وتفجيجت وإيفرم ايكزولن 
والقصابي وحتى الساقية الحمراء. وقد أصرآيت احماد أواعلي على 
اعتماد طريقتهم الخاصة غير عابئين بمتطلبات التحالف 


دراسات 55 


واعتبارات الأمن بالمنطقة. إن اندماجهم داخل قبيلة أزوافيط جاء 
يبن معي الحياركة يون حكرل براقي ساكل امكل فدين الك 
مَارسِتوا إذن غلذقات ككالفية انطلاقا من اسششراكيسياف سياسية 
وفشكرية مسكفلة خالقين بذلك انكماءانت مكاسية ١‏ ومكرسين 
تحالفات نسبية. وانصبت جهودهم على المشاركة في نظام خاص 
للتهالفات يرضد الاحكلالات السابقة الكى مفارسوهاء ومفارسة 
الأنشطة الرعوية ثم القلاحية وفقا لابويارجية الشيني الف كد 
في الواقع الحيازات المتلاحقة. هكذا يستمد أزوافيط قوتهم الفعلية 
من التفاف آيت يلة حول أيت احماد أواعلي الذين انصرفوا إل 
محاربة آيت لحسن المجاورين. 

هذا المنظور الذي يلخص لنا تاريخ قبيلة أزوافيط في تحالف 
مجموعة من الفصائل والتجزئات حول آيت احماد او اعلي: يوفر 
فتن العقيّقة كددة عن عدؤل ومدى شتلاحمة الذها لكات العلدة “ققد 
با أزوافيط المحافظة على الأراضي البورية الخصبة المحيطة 
بتيغمرت وأسرير ووعرون وأزريويلة وسركس. ومن المؤكد ان 
الغور السكاني الأقدم, لم يتمكن من مقاومة عمليات الامتصاص 
الكى سورك تورمسها فى يرجف الفجيلة رقم كنطو وى 
أمازيغية معلنة, غير عابئين بمتطلبات التماسك الزفاطي. هذا 
التماسك سوف يتجسد في تحول آيت احماد أواعلي وغيرهم من 
التصاكل الأخرى من اشتباء رحل إلى سيكقرين عند قر ن:فقط. 

نسجلء على ضوء هذا التطور. ظهور تعارض حاد بين التجزء 
والالتحام. فما يميز الغور الأمازيغي الأقدم هو النزوع إلى ممارسة 
تجارة القوافل خلافا لأشباه الرحل. ويستمد هؤلاء عادة مداخيلهم 


6 دراسات 


من تربية المواشي والنهب (47 : قسعاع1' دء1 :ع1لءعم مقط 12 عل .5.0). 
فيبدو بذلك التعارض القائم بين الغور السكاني الأقدم وآيت 
احماد أواعلي الذين استمروا في تنظيم حملات هجومية ضد سوق 
كلميم. ويبقى السؤال متمركزا حول ممارسات آيت احماد أواعلي 
السلمية حيال ساقية وعرون المجاورة لتراب آيت لحسن من اللف 
الآخر. هل في هذه الممارسات اعتراف ضمني بحق أهل وعرون 
المطلق في التحكم الفعلي في مياه ويساتين وعرون ؟ وبعبارة 
أخرى: كيف نفسر أنه حيثما جمع أهل وعرون حقوقهم, تنكشف 
لتعمان ملكياك اترعية معحرف باء تشاهة إلى اعد سد فى رشنو 
العام والخاص لمشيئتهم ؟ 
أهل وعرون؟ 

إذا رجعنا إلى نوعية العلاقات بين «أهل وعرون» اتضح بما لا 
يدع مجالا للشك من خلال الوثائق أن الصيفة لا تدل على أي 
تضامن جماعي أساسه الانتماء القرابي. بل هي مجموعة من 
الرعراة القرانوة محفسلة عقوا د معدن" :ألم تتفوخ عن مشجر 
تناسلي مشترك ولا تتحدد هويتها الجماعية إلا بالرجوع إلى 
وعرون كمقر إقامة أو إلى علاقات متعددة المشارب. فبالاضافة إلى 
ألقاب أفقير أو مقدم اللذين يعكسان الممارسات الدينية والصوفية 
للغور الأمازيغي اللامعقليء نجد ألقاب التواتي والافراني 
والوراوي وقيرها تكش من هكة الفراظين سعد هد| أن ضيف 
«أهل وعرون» انما تنبثق عن كيانين متنافسين, يشتمل أولهما 
على عدد كبير من أسر الفغور السكاني الأمازيغي الأقدم والثانى 
على أغلبية من الحراطين يحدد انتماءها السلالي تنوع مواطنها 
الأقدم. 


دراسات 57 


"تحليل رسوم البيع والشراء المدقق يكشف الاستغلال الهائل 
لدورة الري ويعكس الأنشطة اليومية المنزلية منها والفلاحية 
[ ”501216 20616 اء 6اللاطل16؟ بقصلة1 دعل عناو نانم" ملمستدلا 3 بل 
إن من شأن هذا التحليل أن يحمل بعض الأجوبة الجزئية المتعلقة 
ووسائل الإنتاج القلاحي من القلة بحيث لا يمكن وضع لائحة 
تصنيفية لها. كما نسجل تعدد ميادين تخصص الحراطين من فلاحة 
الواحات» وحدادة ونجارة. وموسيقىء وغيرها... ومن المؤكد أيضا 
أنهم كانوا يمتلكون عقارات منذ القديم. فالشيخ عبد الله بن بلخير 
يتميزء كعين من أعيان الحراطين, يعدد عبيده وخدمه. ولغل ما 
يزيد من أهمية الدلالة, تملك الحراطين من أهل تكاوست لأراضي 
بورية حتى ما بعد 2 ربيع 3/1256 يونيوه 1840. 

إن أسر وعرون الأخرى لا تتزوج من الحراطين حتى ولو كانت 
منفردة ونمير متفرعة. على أن لجوءها لنفس العدول يعرب عن 
نموذج جماعى لوحدات أبوية تبلورت بوعرو ن ذاته. تكشف دراسة 
بفعاليةالمراقبةالدقيقة والفعلية للساقية. فتشابك قنوات الرى 
هي التي تحدد. من خلال نظام التوزيعء العلاقات بين الحراطين 
وباقي أسر وعرون. وهنا يتضح دون شك,ء الدور الهيكلي الذي 
تحظى به تجارة التبغ بتقدير الجميع. ذلك أن المثل يضرب بنجاح 
وعرون في استقطاب سوق التيغ الومروني بمجمل أسواق 
الصحراء الأطلسية. فتتجلى بوضوح العلاقة العضوية بين مادة 
محلية طويلة المدى. أما خلال القرن التاسع عشرء فقد أصبح إنتاج 


58 دراسات 


التبغ يرتبط محليا بالمهارة والتخصص. فالرسوم تظهر بوضوح 
جلي سيطرة وعرون على سوق التبغ الصحراويء تبينها ندرة 
وصعوبة اقتناء الأراضي المسقية. هذا ما يمكن أن نستشفه من 
الأمتنعارالمعلدةلفاييس الماءائ تزتكز هده الأسنهان علئ نفاويبة 
أولائك الذين تؤكد أسماؤهم مدى اندماجهم في القطاع السقوي 

الفلاحي بوعرون. من هذا المنطلق فإن الاتجاه الذي يمكن أن نسجله, 
هو تجميع الأراضي والقطع المسقية ولو في فترات الأزمات 
الفغذائية والأوبئة الكبرى. هذا الإتجاه نحو التجميع والاحتكار 
المجالي؛ له دلالته خصوصا إذا وقع خلال الأّمات كما هو الشأن 
تالقجتة للأزمةالفذائية خلال مجاعة 7(71818-1817) أوطاعون 
101820-8) أو أيضا طاعون 1826-1825 الذي سجل مميزات ثلاث: 
ازدياد عمليات شراء الأراضي المسقية, تقوية التحالفات المحلية عن 
طريق المصاهرة داخل كلى المكونتين؛ الحراطين من جهة وباقي 
عائلات وعرون:ء ارتفاع عدد رسوم شراء البهائم والدور. فنستنتج 
يما لايذاغ متجالا'للشك غلى أن التسابق إلى احككان السافية عل 
المنافسة تنحصر في هذا المجال بالأساس. نصل من هنا إلى المسألة 
التجاودة وذور ها السفككن ني رسيي رشق التحيات الكل 
فيتضح لنا أمام نوعية الوثائّق المتوفرة أن النفاذ إلى المسألة 
القهارية الصترف وفيميا الشيم المححيي لن يكاتينا إلا يكحليل 
تاتش الدوى اتمحارية القتسم 

صلاحية المؤشرات الدالة على استقلالية طويلة المدى 


يعد بيع الوعرونية بالسلف بكّلميم الجارة القريبة من وعرون 
من بين العمليات الواردة بكنانيش بيروك الشهيرة!!'). إن نسجل 


دراسات 59 


أن ثلاثة كنانيش تشمل 261 عملية يعود أقدمها إلى سنة 1822: ولم 
تعرف أول عملية تبغ بالسلف إلا بتاريخ 1830-3-4/1246-9-18. إذن 
نرى من هنا أننا أمام تأخير ملحوظء خاصة إذا علمنا أن وعرون 
هو المنتج الوحيد للتبغ الوعروني. نتسائل إذن إلى أي مدى يمثل 
هذا التأخير دليلا على المقدرة الوعرونية للاستقلال الفعلي وعدم 
الارتباط بالدور التجارية المتخصصة. وهو سؤال يفضي بنا إلى 
سؤال آخر حول ما إذا كان بإمكان كنانيش أهل بيروك الثلاثة أن 
تكس جنالة الشيعة الكنمارية الوعروكية من خلال المعطيبات 
الكالية: 


تود لمثقال |الانتماء خدة الع ا 1 


1830-03-14/1245-09-8 


1833-04-1/1248-1١1-7 
1833-06-14/1249-01-5 
1258-11-2//ر1842-12-05‎ 
1848-03-21/1264-04-5 


1269-01-6/ 1852-10-20 
1269-01-5/ 1852-11-09 
1852-11-09/1269-01-5 
1297-02-0/ 1879-01-14 
إلى //!!-1879-02 


تنحصر معطيات 50 سنة كما نرىء فى تسع عمليات. فييدو 
جليا أن ندرة العمليات هذه تحول دوننا والكشف عن شبكة توزيع 
التبغ الوعروني التي تبقى خفية. نستنتج من هنا أن دار بيروك 


0 دراسات 


التكتخضهية فى تجارة الصشرواء الاللسيول تسبيكن من اسار كه 
اهتمام هذه الدار بتسويق بضاعة قليلة المردودية من الأرباح؟ لكى 
نصل إلى جواب شافء لابد أن نقارن أسعار تبغ وعرون بأسعار 
غاليا بالمقازكة هع كفن العلك: فاته يكف أن نشسس إلى تهافت كمار 
تجكانت وأعريب وباقي قبائل الصحراء بالرغم من أن ثمن 
الحمؤلة الواحدة (60) مثقالا. ورغم كون قطاع البيع بالسلف يعرض 
القماش الأسود (الحنط) بما قدره 13 مثقالا للذراع الواحد والعبد 
السك مما فس له357 هالا والمشوقية 315 مهالا حاقنا مشتكدل 
تسكن وم رنناة ا امستجتراء ايها نه فلها متكينة الوعورتي: 
ورائحتها وهذا ما يكشف عنه الشهر الحسانى. ولاإن كانت كنانئيش 
دار بيروك تغنينا عن الأدب لإثبات الطايع المربح لتجارة التبغ 
الوعرونيء فإنه يبقى والحالة هذهء. أن نعرف ما إذا كان تسويق هذه 
البضاعة خارج شبكة دار بيروك يعزز العلاقة العضوية بين 
الاتقاي والووا ف اتدلدين: 

يترجم ند تحليل ١‏ لمجموعات الوثائقية من رسوم شراء الأراضي 
المسقية,العلاقة العضوية بين استقرار أسعار التبغالمسجلة 


دراسات اك 


الإنتاج؛ بالمقارنة مع حجم الطلب بالسوقء لم يتعرض لأي ارتباك. 
من هنا فالعلاقة بين الإنتاج والتسويق تعد كافية لاعتماد منهج 
حرية شاملة ومقدرة استقلالية تحدد نوعية الارتباط بدار بيروك 
أى غيرها من المتخصصين في احتكار القطاعات التجارية المريحة. 

من الواضح إذن أن الرواج بسوق الأحد بوعرون يحدد الثوايت 
المحلية والقدرة الإنتاجية القادرة على تسويق المنتوج دونما وسيط. 
كما أن التقسيم الجفرافى ناطق التوزيع يكشف» من خاذل اتقماء 
التجار القبليء: عن تسرب الوعرونية لكل من تيندوف والمحاور 
الشزقية الثي كريطها بالضحراء الوسطى. هذا ما يمكن أن 
تسكتخجينة هن كول الأر كبا العمشدوى مين دان مينروك :وخمار 
تجكانت وأعريب وأولاد بو السبع. لقد بدأت العلاقة بين العرض 
والطلب تتبلور بسوق الأحد بوعرون لتتنامى بعد القرن 
الفاشر/السادس عش يسبي "اننا وستوق القند والطخراء#تخاضة 
خلال القرن التاسع عشر. نتصور بذلك مدى استقلال سوق وعرون 
غفن دون الحفان» المتعتفية إخاضة إزادواننا كات الخروم فس 
عبر محوري تمبكتو وأطار. لاشك أن استقلالية تجارية واقتصادية 
كهذه قد تمت على حساب الدور التجارية المجاورة. وهى ما يعني أن 
العلاقة الوظيفية بين الإنتاج والتسويق قد انبثقت من صلب أهل 
وعرون بما يملكونه من قدرة إنتاجية وتجارية. على أي أساس حق 
للحراطين تملك الأرض المسقية وبمقتضى أية بنية اجتماعية 
مَيعووَا أناة الوعمات المشطلحة للرحل ومتكان المداشن المماورة؟ 
الخبرة المهنية والطاقة الإقتصادية : 

أذ ااعكيدنا سككلف المداكيكن:والمحسوهات الوكاكفنة سد أن 
العملة الوحيدة المتداولة هي المشقال الفضيء سكة الوقت . إلا أن 


2 دراسات 


هذه المصادر لا تعكس مع ذلك تطورهء فتبقى قيمته الحقيقية 
مجهولة. مع ذلك فإن هذه العملة التي تستطيع توضيح مكانة 
الشوق كمقر لظواهو: اكتسادية شامة: تكشقي عن موق قخطور 
أسعار المقادير المائية المستعملة للري. إذا نحن تتبعنا ثمن الوحدة 
القياسية (تيرمت) بساقية حم التي تشتمل على حوالي 12 ساعة 
مائينة, فإتنا ستجه سعرها يتزاؤوح خلال الفترة الفاصلة ما بين 
سنة 1811/1126 وسنة 1876/1292 بين 35 و45 مشقالا. نسجل بذلك 
ارتفاعا على المدى البعيد تفرضه خلال مدة 65 سنة الندرة المتزايدة 
لمياه الساقية. نتأكد بذلك حقا من أهمية الماء كمصدر أول للغنى 
بوعرون فتتضح الأهمية الحقيقية للحراطين وهم أغلبية بوعرون. 
تكشف الوثائق والرسوم بما لا يدع مجالا للشكء عن احتكار 
الحراطين لمياه الساقية ومن خلالها قطاع التبغ. تتميز وعرون منذ 
قرون بتعاقب أجيال الحراطين مجسدين بذلك نوعية تقاطع 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين سكان القرى 
والمداشر وأشياه الرحل ممتهني تربية الأغنام. لاشك أن تملك هذه 
الأجيال من الحراطين لأكبر قدر من الأراضي المسقية؛ يجسد دليلا 
على الغنى المتزايد. هذا ما تؤكده الرواية المحلية بمقتضى تقاليد 
شفوية وأخرى مكتوبة مركزة على استقلالية الحراطين السياسية 
وعن مدى ارتقاع مستواهم المعيشي. وإذا كانت أيديولوجية الرجل 
ومتزبي الاشسية فى التساكدة يمكحاف بشاع هوه الخيفة السيالية 
الغربية للصحراء, فإننا ندرك لماذا يعمل آيت احماد اواعلي 
وبلحويلات على التقليل من أهمية الانتاج الفلاحي الصرف. وحتى 
ندرك أن هذا الإنتاج يستجيب لمتطلبات الصحراء الفلاحية حتى 
قبل ظهور التبغ خلال القرن العاشر/السادس عشرء فإنه يكفي أن 


دراسات 63 


نستكشف ولو بصورة تقديرية مختلف المراحل الإنتاجية القديمة. 
لاشك أننا سندرك إذاك نوعية العلاقات الفعلية التي ربطت على 
امتداد الفترات التاريخية الطويلة بين الحراطين وغيرهه(12). 

نكون بعد هذا العرض الأولي لإشكالية يبهذا الحجم الكبيرء قد 
تفهمنا لاذا تتشيت مقولة أشباه الرخل بالتقليل من تمط العيض 
الفلاحي بالمداشر(3!). ونذكر هنا بأن ما يميز العيد المعتق عن 
الخرطاضي هو انتماوة الاجتماعن إلى نشنانة منتفيلة عن خاكة 
الحراطين. فابتعاده أسيرا «معتقا» عن المجالين الاقتصادي 
والسياسيء يخرجه من ميدان المنافسة, خلافا للحرطاني الذي 
يعتبر المنافس الفعلي للمتسيدين على المجال الترحالي في احواز 
القرى والمداشر الكبرى. وهو أمر يتجلى بوضوح في العلاقة بين 
وعرون حيث يحتكر الحراطين أكثر الساقيات والأراضي المسقية 
بالمقارنة مع باقي الأسر التي تنحصر في ترتيب كمي بجوار 
المالكين الفعليين. والملاحظ هنا أن هذا النوع من روابط الجوار 
يعارض شكلا ومضمونا العلاقات التراتبية بين الأسياد والعبيد 
المعتقين. بل إن تاريخ التعامل بين الحراطين وباقي أهل وعرون 
وخاصة في الميدان الفلاحي» يثبت علاقات فئتين لمجتمعين 
متقاربين جدا. فبالنظر إلى أن الهدف من الإنتاج الفلاحي هنا هو 
الاتجار» يمكن القول بأنه يسوي بين جميع المنتجين ويضعهم في 
فئئّة اجتماعية واحدة. وحيث أن الحراطين يشكلون الأغلبية في 
نظام السوق الذي يساوي بين جميع المنتجين. فإنهم يلمسون 
أهميتهم الفعلية يوم الأحد بسوق وعرون. فتدرك مدى سذاجة 
الأطروحة التى تمزجهم بالعبيد المعتقين المنتشرين هنا وهناك 
بأشكال غير منظمة. 


4 دراسات 


إن الهيمنة الاقتصادية التجارية على سوق وعرون تعد وحدها 
كافية لتوضيح مساهمة الحراطين الفعلية في تجارة التيغ عبر 
متسالك السسراء.وشي إشار اله ككفي زهدها الكحسيد سيلطظة 
فعلية مستقلة عن هيمنة الرحل ومربي الأغنام الذين لم يتمكنوا 
من تجاوز أحواز المداشر والتسرب إلى داخل شبكات الري. 

لذلك فإن تشييد حصن مهيب كحصن وعرون الذي يشهد على 
رسم مؤرخ سنة 1902/1319 إنما يصف بشكل قطعيء, استقلالية 
الوظائفء التي تميز أهله عما عداهم. ومما يزيد من حجم هذه 
الوظائف هى تحكم أهل وعرون في ثلاث سواقي تحمل كلها أسماء 
أعيان الحراطين المعروفين محليا بشيوخ وعرون!!!). تنضاف هذه 
السواقى الثلاث إلى بعض الخطا رات الموغلة في القدم لتكشف يما 
تدع محال للشك» عن نندى حهم اليشية الفاوسية الميدنة تلسغ 
مما يعكس انفتاحا على السوق الأسبوعي والمواسم المحلية. فبفضل 
المساحاك الشف سوعرون وستوف اهدر عمو تالكا تميشوات 
أمكن لهذا الحصن تحديد الموقع الهام لساكنيه داخل محور الحركية 
الاتسبادية كيذه القتدةة الكتمالية القوبية هرات و عاو وم 
كون استقلالية أهل وعرون تعد مفروضة على الرحل ومربي 
الأغنام من أخبواة الرحل الذون هم كي طريفيم إلى الانمتقوار هي 
غضوية اساي الخرايط الفعلى الذى كقفكرضة الشروظ الوضتوميية. 
من هنا فإن عبارة أهل وعرون لا يمكنهاء عبر الرسوم والوثائق 
المختلفةءان تكشف عن أية تبعية نحو الرحل ومربي الأغنام. 
والعقود القضائية وغميرها من الوثائق: جد واضحة فيما يتعلق 
بدور القاضي واحترام مفهوم العدل ناصة على ان الحراطين 
يعيشون مع باقي أسر وعرون جنبا إلى جنب في ظل قانون واحد. 


وهي إشارة واضحة إلى كون هذا النظام القضائي يحترم 
الانتماءات القبلية لكل أسرة ويؤكد على حق الحراطين في التمتع 
بنفس العلاقات التي تجمع بين باقي أهل وعرون. يمكن إذن أن 
نخلص إلى أن توزيع السلط والامتثال للقوانين المعمول يهاء كان 
يعكس احترام الجميع ويضع الرحل وغيرهم جميعا أمام 
مسؤولياته. 


يشستسس 
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دراسات 607 


حول قضية الحدود المغربية 
محمد المعزوزي!) 


إذاكاق كل التقاسس من همي اقطان الحشور قو تعويوا شه 
المبميز امن كشن ا لموراسيطة ويتائل الاغلام المسعية والمزكية 
والمقروءة. فإنني كفيري من المهتمين بالحدود أشعر بنوع من 
المرارة والحسرة التي تمزق كبدي من جراء الوقت والجهد الثمينين 
المقدمين لتحرير أرضناء واستمرار بعض الأطراف فى معاكسة 
الدى االتتريع للففرت فى اككمال حيط الكرا من تر كاكيه ذلك 
يقومون بتطبيق سياسة عجز الاستعمار عن تحقيقها أثناء تواجده 
ببلادنا خاصة:؛ وأن خروج الاستعمار من أقطار المغرب العربي 
خلف وراءه قنابل حدودية موقوتة؛ تفجرت احداها فى حوادث 
حاسي بيضاء بين المغرب والجزائر؛. وصراعات الحدود نين الجزائر 
وتونسء ثم بين الجزائر وليبيا. 

وانطلاقا من هذا التمهيد فان هذا المقال لا يتوخى إعادة ما سبق 
طرحه في الكتبا لمتخصصة في موضوع الصحراء أو تلك التي 
تلامس الموضوع عن بعدء ومن خلال وجهات نظر ومرجعيات معينة, 
بقدر ما يحاول تقديم مجموعة من الانطباعات الناتجة عن 
دراساتي المتعددة للحدود الوطنية الشرقية والجنوبية والشمالية 
والتي أتوخى من وراء عرضها تحسيس الجيل الصاعد بمعاناة 
(ه) كاضيه باصة. مضي اللجتتة الك تقلت البلفة المعزبنة يسمكنة العذل الدوقية 

ناه لاهاي» فى يتل كفسية المسم ران المفربية, 
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الآبآء والأجداة :من أجل هبيانة وهدة الكزات:والذفاع عنة ليمسكي 
نهم تجمل مسؤولياتهم فى إيكنالالأناكة إلى ابفاكهة وأعفادهم كنا 
اسح ةنا نيو رقامين ابانكا رلموادهاء لبد سانا وقصدونا 
سأحاول معالجة الموضوع من خلال المحاور التالية: 

1 - الحدود الوطنية وممارسات حكام الجزائر 

2 - قضية الجيوب الشمالية المحتلة 

3 - تأملات حدودية مستقبلية 
1- الحدود الوطنية وممارسات حكام الجزائر: 

إن الكايل لقادية التفؤي الحددف ندركيهيو| ما عافن الشعن 

الجزائري في حروبه التحريرية؛ فمنذ احتلال فرنسا للجزائر سنة 
0 والكراب القرنى عورطة للؤتك اكات الاسجعمارية الفرحسية 
خاصة بعد اكوك لكورة الأمير ممبد القادر ونميره من زعماء 
افششزدز بالحدز ادر وفك كانت الحمية الشوتة والستسراء 
الجنوبية منطلقا للتوسع الاستعماري بالمفرب إلى أن سقط في 
قبضة الاستعمار ستة 1912 كما تؤكد ذلك معاهدة الحماية: لكن 
المفاربة لم يستسلموا لهذا البلاء الجديد بقدر ما حار بوه بقوة 
السلاح والرجال؛ فعرف تاريخنا أبطالا وشهداء عطرت دماوّهم 
اوها الفط ركو ومددند لماه عدن القوراض الستمة اتطالقت 
حركة وطنية جديدة تتخذ من التأطير السياسي والتكوين الوطني 
للشعب وسيلة لتحقيق ثورة شاملة عجلت برحيل الاستعمار بعد 
أن امتدت سطوته لتمس مقدسات البلاد في شخص بطل التحرير 
مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه؛ وبحصول الاستقلال الوطني 
ظل المغرب وفيا للقضية الجزائرية ومخلصا لها. ومدافعا عنها في 


دراسات 69 


مختلف المحافل الوطنية والقومية والإسلامية والدولية إلى جانب 
مساندتها بالمال والسلاح والرجال» وعندما أثيرت قضية الحدود مع 
الحكومة الفرنسية؛ رفض المغرب الطلب الفرنسي واستجاب لدعوة 
الأشقاء الجزاكريين فى كاخين النظر فى هذه -القضية إلى بحين 
استقلال الجزائر حتى لا يتم التشويش على المجهودات الحربية 
والجهادية للجزائريين. كما تنص على ذلك مهماهدة 1961, خاصة أن 
أرض المفرب أصبحت مستقرا أمنا للثوار الجزائريين وقاعدة 
خلفية آمنة لجبهة التحرير الجزائرية:؛ مما جعل التراب الوطني 
فوهية للإمدواك انقو يو أ نهنا ورك بجر ابلك يبر اممتقادل 
الجزائر تنكر حكامها لاتفاقية 1961 التي كانت قائمة على الثقة 
والأخوة العربية والاخلاق الإسلامية التي تنص على الوفاء بالعهد 
بدليل قوله عز وجل «والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون» وأعقب 
هذا التدكن هده اعكداءاث وانشياكات للصرون الشوكية والكومية: 
مما فرض على المغرب الدفاع عن أرضه.؛ فكانت حرب حاسي بيضاء 
سثئة 1963. 1 

وكادت هذه الحرب أن تتسع لتشملء. جميع الجبهات بعد أن 
حاولت بعض الأطراف تدوليهاء لكن حكمة جلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله؛. وتدخل بعض رؤساء الدول الافريقية والعربية أدت إلى 
إيقاف القتال والانطلاق في مفاوضات حول أراضي يعرف حكام 
الجزائر حقيقة مغربيتهاء لكن سياسة الهيمنة والخضوع للأطماع 
الاستعمارية وبعض الايديولوجيات المستوردة دفعت بالجزائريين 
نحو التصعيد العسكري والمساومات السياسية والاستغلال البشع 
لبعض الظروف القاهرة التي عاشها المغفرب. وتناس زعماء جبهة 
الفتهوين السحاعةة المشري :لامكا هلين الهرادز مين سوا على 
المستوى العسكري أو الدبلوماسي أو الإجتماعي. 


وانتهت كل المناورات الجزائرية بعقد اتفاقية 1972 في ظروف 
صعبة. حيث بترت بعض الأجزاء من التراب الوطني الممتد من 
نواحي توات إلى جبهة تندوفء وعلق المغاربة عل الانفتاح 
الجزائري والتكامل الاقتصادي والإجتماعي والثقافي آمالا كبيرة 
للإندمناع الإقكمحادى تححناون الهدىة:المرسومة مين محكلف دول 
المقوئ:السجن: لكن خشع حكام الحواكي لسغو ليقف عكد هذا 
الخدديل افتكد لمعاكسة المفري:في صبهراك: الحقويية وخلق ضوزاع 
جدكه شاع فو خلال الحهالت مع الامتتعيار الاشناتى على 
حساب الحقوق التاريخية للمغربء وهكذا تحولت الأنظار من 
الحدود الشرقية إلى الصحراء الغربية بغية خلق كيان مصطنع 
عميل وتابع للجزائر: وقد انفقت الجزائر في سبيل تحقيق ذلك 
ملايير الدولارات؛ وكان من الأجدى أن تنفق لتحقيق رفاهية 
أشقائنا الجزائريين ومختلف دول المغرب العربي. وهكذا أصبح 
حكام الجزائر وأذيالهم من المرتزقة لعبة في يد بعض الدول 
الاستصيارية والحوب التاودة السياكدة أكذاك روم إقحام عدة دول 
عربية إفريقية وغربية وأسيوية في الصراءعء لكن المغاربة ظلوا 
يلتزمون الحكمة؛ ويعالجون قضيتهم الوطنية في إطار المشروعية 
الدولكة عمت كاضسالسيرة الخصواء 'كحويينا لحم مشكمة العدل 
اددولية. ومع تواجدنا تاريخيا وحاضرا ومستقبلا في الصحراء, 
فإ حكام المزاكن لم كلهنهم سشاكلي الذاخلية عن الخسلم واف 
مغريفة السهراة» بقدر .ما كاتوا يعلقؤن فشاكلهم الداخلينة على 
ماتحى اتفرية اسيم أن 


دراسات 71 


2 - قضية الجيوب الشمالية المحتلة: 

إذا كانه الأسدراكتحية الك اعحموه] :نهو المينهر ارجتدلة 
املك الخسيق الخاتي تصبره الله ر زهدا كومنيا وفنا كنا قاد سشكن 
العيويب القفالية العكلة يقرضئ ناف على المقارينة مين حت اشير 
سيب الرغبة الاسخعسارية الأستباتية شن تابيد الاسكعمار وجعله 
أمترا .متحمسنوماء: ذلك من خلال إصنوار ناكا لعدة شواكين كلها 
تفال تكوسن الاشكلال المحون ا لكتفالبة الكتجلة .و قوسا فحت 
ظروف المفرب الحالية في جعله يكتفي بالإحتجاج. ومحاولة خلق 
إجماع قومي وإسلامي ودولي حول قضية جيوبه المحتلة. كما تؤكد ذلك 
مختلف التوصيات الصادرة عن عدة هيئات دولية؛ ونخص بالذكر 
منها توصية جامعة الدول العربية التي أصدرت القرار التالي: 

مون الحلس اللواقهه على هوهنية لجمة الشوون: االسناسية الآكية 

اتظريع: لجع ةمد عرة عه الشريجة داوسو وتوضي 
بالموافقة على ما يأتي: ١ ١‏ 

نظرت اللجنة موضوع مدينتي سبتة ومليلية وصخرتي 
الحسيمة وفاليسء والجزر الجعفرية الخاضعة للاحتلال الاسباني, 
والذي كانت الحكومة المغربية قد طلبت ادراجه في جدول أعمال 
لجنة الأربعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 30 يناير 
5 تحت رقم أ/أس/475/109. 

وبعد الاطلاع على القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري لمنطمة 
الوحدة الافريقية بتاريخ 12 فبراير 1975 بشأن تأييد المغرب فى 
كطالية العاولة لكلف عافيتيها و العنون المتكحتر: فى الساحل 
الشمالي للمغرب. ١‏ 
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ومكاييتي الر عق الضارنقية سامصة الول العربيلة ف سعاريتيا 
الاستعمار وكفاحها من أجل تحرير جميع المناطق التي ترسف في أغلاله. 

واعتبارا للتضامن العربي الذي يحتم على الدول العربية 
مؤازرة ومساندة أية دولة عربية تعاني من احتلال أجزاء من 

ترابها الوطني. 

ونظرا لكون بقاء هذه الجيوب الاستعمارية في المغرب يشكل 
قعترا عن ويكركه الخرابية ١‏ 
زمسافتكلة عض اليؤفا نانفا ريفية الشفكبةييس الدول: العرينة 

واسجاننا ومين اللجية بمااياكن: 

1 - التأييد المطلق للمملكة المغربية في مطالبتها باسترجاع سبتة 
وكلبلية واد دن السفرة ومحري "ليدم و فالحض: 

2 - دعم الطلب الذي تقدمت به المملكة المفربية إلى لجنة تصفية 
الاسحييان لخظلبيق امود اللممؤل يمن حل لمحلل تويز 
المدينتين المغربيتين والجيوب المجاورة لها واعادتها للوطن 
الأب. 

3 - بذل المساعى لدى الحكومة الاسبائية للدخول فى مقاوضات 
جاضوة لتهاء احكلالها ليزه «الأراسى الكريي نينا لوجدة 
الكعوه القرابيوة ١‏ 

4 - أن يتابع الأمين العام الموضوع ويقدم تقريرا عنه في الدورة 
القادمة لمجلس الجامعة. ونفس التاييد قام به وزراء خارجية 
العالم الاسلامي المنعقد فى دورته السادسة العادية فى جدة فى 
الحكة العريية السعؤودي مانن 6 وحن 1395 ف الو 1 
15-2 يونيى 1975 م وذلك في بيانها التالي: 


دراسات 73 


تأكيدا للارادة التي أعلنت في ميثاق المؤتمر الاسلامي من أجل 
تعروز:النضا عق الاكلامى .تين الدؤل الامكحاه والمحساء علن 
الاستعمار في جميع أشكاله. 

وتكظوا :لا كقنوه جه المتلطات القنمانة من اقيوالنالعميك 
والطاره جناي والتجفدر شاه العسعر ةعزن مدل حيس شالب 
المملكة المشريية في استرجاع مدينتي سيتة ومليلية والجزر 
الكريحة الساحلية الواهعة فحت المسيطرء الاستفنارية الاستفاقحة. 

يقرر: 

1 - مساندته الكاملة للمملكة المغربية فى مطاليبتها باسترجاع 
ببناوتها عل موتك مميكة وليلية ولحو الشاجلية الخايقة 
هما 

وت رعزتيت يرن الجخ تسساقية الإمسشفي و تسن كن رن كسس 
وامحدان كرقيسية تتكاني الكويدة الاسيانية بالدشول قن 
تقاوصات مع الملكة المخربية مق أجل تصشية بعابا وجودها 
الاعسماري هى التالق الشمالةية المملكة القريية: 

وك يعلخ المؤتص عق كلنه واسكياكة من الحموشات الك وميا 
الجيش الاسباس ,في هاكين الديككين والجرنالساعلية الثاني 
لجمار كنا نددن هن اسكتكار»الأعدال القمع والامكتال والكرة الجمماعن 
للسكان المغاربة من المدينتين والجزر الساحلية التابعة لهها. 0 

4 ماعو الوضن المكويبة الانسياقية لكفمل داهقاها على متدقاعيا 
مع العالم الاسلامي - على إنهاء احتلالها لهذه المناطق المغربية. 

5- يطلب من السيد الأمين العام للمؤتمر الاسلامي أن يقوم 
بالاحراءات السووزحة لخبت يذ العران ]إن الشكوت الاننبائية 
وإلى منظمة الأمم المتحدة. 


4 دراسات 


وإذا كان المغرب على دراية بالحيل الاستعمارية التوسعية التي 
عانى منها طوال تاريخه القديم والحديث؛ ويحاول علاج الجيوب 
العخلة هن هلان متخطق الشقل :والخاريخ والستفعيل المشتكرك من 
الجارة إسبانياء فإن الإسيانيين وبعض مؤيديهم يحاولون تقزيم 
المغرب وخنقه وعزله عن أوربا وإفريقيا حتى يتسنى لهم إخضاعه 
لسياستهم الاستغلالية والاستنزافية لخيراته؛ وأظن أن الحل 
المنطقي هو الالتزام باقتراح جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 
حول خلق خلية التفكير المستمر في مشكل سبتة ومليلية ومختلف 
العيؤي البنتالية تحداظا على الهدا لب التشكرعة وسياكيا والعرت) 
دما اعقالاللاستكهة ان الوطكى احكطا عا :وكقاهنا وامخصارا لكافة 
الاحتجالات الشيدة ينها والسلييية مدل الكوابتا يفول الشاعز 
العربي أمرئ القيس «اليوم خمر وغدا أمر». ونتمنى لى كان لنا 
امن حاسةافي قت الحموب في اللستكفيل الكتزيي» لعن العينل للعة 
والكسيتهيل نهدا من اللعظة الف مؤكد فتيها ا احسان شخاصة أن 
محتدلف العاطق الاستسعمارية آيلة للخسرون شن قياية العون: 
وأخرها جزيرة هو نكونك التى ستعود للصين الشعبية فى حدود 
مره 1987 تعاس وان الإبيديا دمن يسدكيف وو تحودية للاعشفان 
بالذكرى 500 لاحسلال مديتة مليلية. 
3 - تأملات حدودية مستقبلية: 

عتاذكنئ معالطة التقطتين السناتدكين ان :شنيئاعنة تاضلاك 
مميكيحل: للكد رف الوطكي اول اقوش من ولك قوت خلول شاف 
إن الاتسامجامكابية فوس ران لساب عون نا الخاول كرك الهوية 
لوجداني للإفصاح عن ما يختمر داخله في قضية شائكة لازمت 


دراسات 75 


كياني لردح طويل من عمريء وأهمها أنني استغرب من الحال التي 
أصبح عليها عالمنا العربي والاسلامي في مقابل الغرب, فبقدر ما 
يكم اعون خسو لوده والتكاخل الافحصاى والاسدياعي وقوه 
عالمنا العربي الاسلامي نحو التمزق والتشردم, بهدف خلق كيانات 
ضعيفة:؛ تسهل السيطرة عليهاء والغريب في الأمر أن الغرب يجد 
فى بعض الحكام العرب والمسلمين أدوات لتطبيق سياسته الخالدة 
فرق ا 

وأظطن "أن :عامق الجفراسية والكارت :والسكقيل التسقوك إلى 
جانب روابط العروبة والدين واللغة كلها عوامل توحد الأمم أكثر 
مما تمزقهاء لذلك استغرب كلما وجدت قبائّل أو جهات عربية أو 
إسلامية ترفع شعار الانقصال بتدعيم غربي مادي وإعلامي» وكان 
من نتيجة ذلكء الضعف والتخلف والموت البطيء لحضارة 
إسلامية وعربية أثبتت وجودها من خلال وحدتها لا تمزقها. فعقيدة 
الاسلام الداعية إلى التوحيد يمكن أن تكون نيراسنا في رفع شعار 
الوحدة. أي من توحيد الخالق عز وجل نتوجه نحو توحيد الشعوب 
والعطالفات ته (السشخفل الشهر كك 

وقد يبدو حديثى متشائما اتجاه قضية الحدود الوطنية والوحدة 
المقارمية والطريية و الاسلامية: لكنسن حاف إل عنس خطلها كات 
استمرارية صمتناء وسندي في ذلك قول الشيخ داود فى كتابه 
العذع كتاريح خطؤاق» هوه 12 مفطة 660 : ْ 

إنني - وأنا اليوم على عتبة الشيخوخة - لأشعر بالحسرة تملأ 
كلد والاله يمر فزاد مضنت أفكر في بقاء مثل هذه الحصون 
الحربية:, والجيوش الأجنبية: فوق تراب وطني العزيزء فماهو- 


6 دراسات 


يا ترى - شعور شبان اليوم وأحرار الجيلء لقد كافح أحرار المغرب 
(أمس) حتى كسروا قيود الاستعمار ورموا بأشلائه في أعماق 
اليحار ومزقوا قيود الحماية المفروضة شر تمزيق وارجعوا للوطن 
العزيز حريته واستقلاله ووحدته ولكنه ما يزال على أحرار المغرب 
(اليوم) دين وأي دين» دين لا يقبل التأخير ولا التأجيلء ذاك هو 
العمل الجدي بكل ما في الإمكان لإرجاع مدينتي سبتة ومليلية 
وبقية الأراضي المغتصبة إلى أحضان المغرب تحت ظل العروبة 
ولواء الاسلام والعزة المغربية الخفاقة الأعلام. 


عا بد عد د اد 


دراسات 77 


نجارة النحاس بين المغرب والسودان 
(ق 7-3 ه/13-9 م) 
الموساوي العجلاوي() 


لكات العكنات: التعا دعي ناد نبت قوم قينا فاه 
المسهواوية تعزو لطلب الذى كان فا كما عليها فى عفالك المودان 
ححوي المتبشزاء تع | كلت ونانزة نجام الكيداة الكوميةة 
للسكان في الاستعمال اليومي وفي الزينة؛ وساهم النحاس أيضا 
فى الادهار ضفاعات الصعيورو الكمويال في لمات اشوا بمة كن 
الضف التحويية الصمد ران ١ ١‏ 

ومقذار هنا اكافث القيتالك السؤداننة مسكيلكا كثهرا للقهاسس عاق 
المغرب يتوفر على مناجم متعددة لاستخراج ومعالجة المعادن 
المشكلةة .ويك سنال الأطلين العيتمى سكوك الفريضا ف السرق: 
الفحاسية وفكي التصيوصن الخاريهية إلى طاهرة تصجيع اقطان 
ومزجه بمعادن أخرىء ودوره في التجارة الصحراوية؛ وكان 
الكهاين حادة اتطائشة نن اكير ان الذفت إلن الكهة السمالية 
وبالخصوص نحو سجلماسة ونول لمطة حيث حول معظمه إلى قطع 
لقاوية ما عمق كن تكزية ككل معني وتقدية امتربينة احيلت 
للاقتصاد المغربي أنذاك قوة متميزة. 


18 دراسات 


فى المقا جل مقر شت موافع مخشوه فى الفيفة الجنوعة امسر 
على مفات الساتك:والحلى وادوات الاسعدعال المرميالتعاسية 
االحجراء: الصتراء التحاقن المدروع تالز طحو المهنا سن الذي 
تحمل اندها قافن من الفهنة أو الر ضما ص ويا ييف هلوت 
الستقسويه الكن تسر عل قة الستيحاف: في العشف عن طرق 
مقالعة امعان ل العدون واسالوت المع مين مكتلب المفادة#وانانت 
حن السكرى المسارى السعاعات القرنية فى القكارية المكريي: 


1[ -المعطيات الخصية : 

أكاوف الأاككا مات الكستسية والععايقيتة امام الرحافة 
والصسنح فحن العري فين ديم الأول بيرت الى المملومات 
حول المناحم وسواكز التمويق وأفميعها في التشيع الاقتصاني 
والسياسي للمغرب آنذاكء. فاليعقوبي في كتابه «البلدان» (القرن 
غاروة) أشتان إلى 'افمبية المعادة سبال الأظلين السهور: 
وبالخصوص حول مدينة تامدلت التي كانت حسب رواية اليعقوبي 
تحت إمرة يحيى بن ادريس العلوي(!). ومن خلال السرد الذي 
يورده اليعقوبي يتضح أن إقليمي سجلماسة وسوس كانا 
مرتبطين بالسودان بالطريق التجاري الصحراوي: «ومن 
سجلماسة لمن سلك متوجها إلى القبيلة يريد أرض السودان(...) 
يسير في مفازة وصحراء مقدار خمسين مرحلة...»(2). 

هذه إذؤهى الحتون» الس عانك لوئ الحفزافيين العزب الأوائل: 
عن سجتحاسة وسموس» ويؤكد هذا شهادة ابن خرداذبه في كتابه 
امبجالك والمنالك:(5 هاردم) الذى يححدك عن الخوار ع ستطلفة 


دراسات 79 


سجلماسة وامتلاكهم لمنجم الفضة: «وفي يدي الخارجي الصفري 
درعة (تدغة), وهى مدينة كبيرة كثيرة الأهل وفيها معدن فضة 
وهي مما يلي الجنوب إلى بلاد الحبشة...'(5). 

وتتوالى مكونات هذه الصورة في كتابات الجفرافيين عن مجال 
الأطلس الصغير المختزن لثروات معدنية والذي يشكل في نفس 
الوقت المرفا التجاري نهو ممالك السودان عبر الصحراء. 
فالمسعودي في كتابه مروج الذهب (4 ه/10 م) يشير إلى الأهمية 
التجارية لهذه المنطقة في جلب ذهب السودان الذي يحول نقوداً 
بسجلماسة4). ونجد عند المقدسي شهادة حول وجود منجم للفضة 
بإقليم سجلماسة وارتباط الإقليم بالسودان(0). إلا أننا تجد أدق 
التفاصيل في روابط سجلماسة بالسودان عير اودغست,ء عند ابن 
حوقل (4 ه/10 م) الذي زار سجلماسة سنة 340 ه/951 م67). وينقل 
إلينا البكري (5 ه//!! م) معلومات هامة حول مناجم النحاس بهذه 
المنطقة, مناجم تُوندادن (أم جران حاليا) وتيحمامين (تازلفت) 
بالإضافة إلى معاد لقم بتامدلت (العدانة حاليا)(7). 

ونجد لأول مرة إشارة واضحة لتصدير التحاس تحو ممالك 
السودان عبر الصحراء. إذ يقول: «ويتجهز إلى أودغست بالتنحاس 
المصنوع»(؟) مع العلم أن ابن حوقل كان قد أشار في القرن 4ه/10م 
إلى أهمية التجارة بين سجلماسة وأودغست» والظاهر أن مادة 
النحاس أخذت بعدا كبيرا في التجارة الصحراوية ابتداء من 
القرن الرابع الهجري وأصبحت من البضائع المطلوبة بإلحاح في 
الأسواق السودانية وهو الشيء الذي نجد له صدى في المصادر 
التاريخية التي جاءت بعد البكريء: فالزهوي في كتاب الجغرافية 


0 دراسات 


(6 ه/12 م) يذكر التحاس المصدن من مراكش7) و ةالتحاس 
المسسبوغ- السونيى:(19) وذلك إشازة إلى التحاس الأضفن: وهدًا 
يعني ممارسة ذم القعاس الاسسويال نك لك ضيعم تكابنا 
أصفر. 

ويذكر الادريسيء في كتابه نزهة المشتاق (6 ه/12 م)!!!), تجارة 
الصحراء الرابطة بين سجلماسة ومدينتي سلا وتكرور بالسودان 
حيث يصدر إليهما من ضمن البضائع النحاس ويركز الإدريسي 
الانتاش على كيهة الخها بر لدى مكان اتريقيا السسودااضة ميدكر 
أن زينتهم كانت من النحاس77!) ويضيف: «ومدينة تكرور أكبر 
من مدينة سلا وأكثر تجارة وإليها يسافر أهل المفرب الأقصى 
بالصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها التبر والخدم...13(2), 
ويذكر الإدريسي عند حديثه عن أهل أغمات في عهد المرابطين: 
«وهم أملياء تجار مياسير يدخلون إلى بلاد السودان بأعداد الجمال 
الحاملة لقناطير الأشوال من التحاس الأحمن والملون...؟(4!) وهذهة 
شهادة أيضا تبرز أهمية البضائع النحاسية فى التجارة 
الصحراوية أيام المرابطين. ١‏ 

ويورد الإدريسي عند حد يثه عن مدينة داي مايثكيت جودة 
النحاس الأصفر الذي كان يصنع بسوس لدرجة أنه كان مرجعا 
للإتقان» فيقول الإدريسي عن مدينة داي: «وهي مدينة يها معدن 
النحاس الخالص الذي لا يعد له غغيره من النحاس لمشارق الأرض 
ومغاريها وهى نحاس حلوء لونه إلى البياض يتحمل التزويج 
ويدخل في لحام الفضة وهو إذا طرق جاد ولم يتشرح كما يتشرح 
غيره من أنواع النحاسء وهذا المعدن ينسيه العوام إلى السوس 


دراسات 81 


وليست مدينة داي من بلاد السوس لأن بيتهما مسافات أيام كثيرة 
ومن هذا المعدن يحمل إلى سائر البلاد ويتصرف به في كثير من 
الأعمال...». 

ويركز صاحب كتاب الاستبصار (6 ه/12 م) على أهمية ايجلىي 


بمتطفة سوس فى كفبطد در سجناكك التساس خصو تلان السوواة 161 
مشلق التحاس 7 

ويذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم اليلدان )7 ه/رة1 م( أنه 
ضصمن الموان المصدرة إلى بلاد السودان أساور مسن النحاس الأحمر 
وحلق وخوات(19), 

ونجد نفس المعلومات عند القزويني في كتابه: آثار البلاد 
وأخبار العباد» (7 ه/13 م) إذ يذكر الحلق النحاسية ضمن صادرات 
المعوي تحى'الشووان 17 

ويتحدث المراكشي في كتابيه «المعجب» (7 ه/3! م)؛ عن مناجم 
النحاس والزنك بسوسء ولأول مرة نجد إشارة في نص تاريخي 
إلى وجود منجم للزنك بالمفربء وريما مرد ذلك إلى شهرة 
الي 0 

أما ابن سعيد في كتابه الجغرافيا (7 ه/13 م) فيتحدث عن وفرة 
النحاس بسو س(!2). 
الأضفن يدل يشكة مكانة مهمة فئ التجارة السنحراوية ابكداء مخ 


0 


القرن الخامس الهجريء بتزايد الطلب على هذه المادة بالسودان, 


2 دراسات 


وهذا مااتقلتة كل المصادر التاريخبية؛:وهذه الوضعية امكدت قرونا 
بعد ذلك إذ نجد لها صدى عند الحسن بن محمد الوزان في كتابه 
وصف افريقيا وأيضا عند مار مول (افريقيا) (8 ه/16 م) فالحسن 
بن محمد الوزان يعطينا معلومات هامة عن إنتاج النحاس بإفران 
(الأطلس الصغير) وأن السكان كانوا ميسورين لتجارتهم مع 
السودان (ولاته وتمبكتى) وأن إفران كانت تحتضن عددا كبيرا من 
الصناع الذين ينتجون أواني نحاسية تباع بكثرة في السودان 
وكانت مناجم نحاس إفران بقدم الجبل وأبانت التحريات الميدانية 
أن الأمر يتعلق بمناجم وانسيمي وأدرار وناس وتاوريرت وتاس 
وتاسكالا. ويؤكد مار مول نفس المعلومات عن نحاس إفران 
ويضيف أنه نظرا لأهمية إنتاج النحاس بالمنطقة أوفد السلطان 
السعدي واليا مقيما بإفران لمتابعة صناعة النحاس وأن المواد 
النحاسية المصنوعة في عين المكان تسمى الصيني والإشارة 
واضحة إلى صناعة النحاس الأصفر (22). 


2 - المعطيات المادية 
1-2. المناجم المغريية : 


ظلت نشيطة خلال قرون عدة من تاريخ المغربء فانطلاقا من دراسة 
أنجزنافا حول متاجم الأطلس الضغين: أمكتنا أحصاء مجمسوعاتك 
مهمة من الاستغلاليات المنجمية والتعدينية, متمركزة حول المدن 
التي لعبت أدوارا كبيرة في تاريخ المغرب, وهكذا وجدنا أن عشر 
استفلاليات منجمية للنحاس والرصاص والمنغنيز والحديد 


دراسات 83 


ارأشحطت ديف كول :قطلة + كينا تر إعضساء بنك وههرين امتتدلال: 
حول مدينة إفران وجلها كان ينتج النحاس والمنغنيز والرصاص, 
ومن أهم مناجم نحاس إفران نذكر وانسيمي وأدرار وثاس 
وتاسكالاء وارقطت بتامدلك خسن وكلاكرق اسششعلالية للتساين 
والشكبة والوتك والصويية كمتاج تكاس إسسؤافاس وسواناين 
وإفران وناس ومتجم تمزكدوين للزنك. وحول مدينتي ايجلي 
وتارودانت تم إحصاء اثنتين وثلاثين استغلالية من أهمها مجمعات 
إنتاج النحاس بتلات نوامان وتاتاوت؛ والتي كانت بدون شك 
وراء ازدهار صناعة النحاس بايجلي وتارودانت. ونجد مجموعة 
أخرى من المناجم مرتبطة بمدينة زاكورة التي لعبت دورا 
استراريجيا في الطريق التجاري سجلماسة - نول. ومن أهم هذه 
المناجم؛ نذكر أم جرات - وذكره البكري تحت إسم تنودادن - والذي 
يغطى مساهة 400 لم2 بالإضافة إلى متهم الملكرةوالخصيينا 
حول حوب مسلا ننه مما ومجمرين امكهو نه يسكب تدان 
والرصاص والفضة:؛ نذكر من بينها منجم تازلفت للنحاس - والذي 
ذكره البكري تحت إسم تحمامين - ومنجم ايمشر وأخيرا مناجم 
تازلاغت وتاسريرت وأكوجكالء؛ ويعد تا زلاغت من أهم وأكبر 
متاح اتقاج عسوي التساين نا لدوب كبا فشعيية: ذلك )لاف 
الأطنان من الأتربة المستخرجة من باطن الأرض وركامات هامة من 
النفايات المعدنية قدر حجمها بحوالي ثمانين ألف طن ولإبراز دور 
النحاس في الصناعات المنجمية قديماء نذكر أن الاستغلال المعدني 
بتازلاغت وصل إلى أعماق 114 م تحت سطح الأرض كماء عرفت 
مقاظق اخرى مسومنا "ا لاتلس الكحي و الفوسيط إنكاها هاانا 
للكحانن: 


أمكننا تقديم فرضيات حول إنتاج النحاس بالأطلس الصفير 
انطلاقا من الحفريات وركامات الأتربة التي تم حساب حجمها, 
وافتضورهها: أن 'المقارية القداهن :اسفكلو] ماما فار ارهق 
مركزات النحاس في الأحجار المعدنية وأنه تمإنتاج ما يفوق 100 
القن طن هن الددياين ( ابم العلد ان التسخورات المتدتينة 
والنصوص التاريخية تتحدث عن النحاس الأصفر أي الممزوج 
بالتوتيا (الزنك) والنحاس الممزوج بالفضة أو الرصاص(213). 

اق المكال الخفرافى الفكل للضمفة الشسالنة السدضواء يهفون 
عددا هاما من انام المكنوهة: نحاس؛ فضة؛ رصاصء زنكء. حديد: 
وشى المواد المعدنيةالتى لعبت أدوارا أساسية فى التجارات 
الكرميةا لإشيافنة إلى ١‏ نيجال لين العبعيين حورت مرا عد 
متعددة للتعدين سواء حول المناجم المعروفة أى في المدن القديمة 
بسجاماسة وزاكورة وتامدلت ونول وتازلاغت وايجلي وتارودانت. 

كل الدلائل الأركيلوجية والتحاليل المكتبرية والنصوص 
الخاريضية تؤكد وجود:صناعات معدنية فى الضسفة الشمالية 
للصحراء(25) أي أن كل الإمكانات المادية كانت متوفرة لقيام تجارة 
المعادن نحو الضفة الجنوبية للصحراء مع العلم أن النحاس الأحمر 
والأصفر كان يتمتع بجاذبية خاصة لدى سكان السودان257). 


2 المعثورات المعدئية بيحوض واد السنقال 
عثر على بقايا معدنية بعدة مواقع بحوض واد السنفغفال: سين 
نكّايين؛ ديورون جوماكء ديورون بونداوء راوء ندالان» بودورء 
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ناي تمبوق :ما تكنيويا نكالو اوقا ونا لين و كت كفا نيل ذه 
الشكايا المحرنية إلى الكشقخغن علوماث هامة حول مكوكاكها 
الكيميائية وطرق صهر المعادن وأساليب صياغة الحلي(20). وأمكن 
التمييز خمس (5) مجموعات. 

- المجموعة الأولى : وتحتوي بقايا هذه المجموعة على نسب هامة 
من النحاس تتراوح بين 90/ و99.9/ وتمثل في مجملها 43.87/ من 
مجموع البقايا المعدنية التي تم تحليلها والتي وصل عددها إلى 107 
عينة وتتكون هذه المجموعة من أساور وخاتم, ويظهر أن الأساور 
النحاسية كانت السلعة الرائجة في هذه المنطقة وبالخصوص في 
مواقع بادور وديورون بوماك وسين نكايين. 

- المجموعة الثانية : وتظم عينات من الحلي وصل عددها إلى 39 
وتحمل في تكوينها الكيميائي أزيد من 10/ من الزنك, وكما هو 
الحال في المجموعة الأولى تشكل الأساور العينات الفالبة 
وبالخصوص في موقعي سين نكّايين وديورون بوماك. 

- المجموعة الثالثة : وتشمل تسع (9) عينات عثر عليها براو 
وسانتيوبارا وتتكون بنسب كبيرة من الفضة مع نسب من 
النحاس تتراوح ما بين 1 و10/, عدا في عينة واحدة تتساوى فيها 
نسب الفضة والنحاس. وهذه المجموعة تتكون في مجملها من قلادات. 

- المجموعة الرابعة : وتحتوي على خمس (5) عينات من البرونزء 
وتتميز عينات هذه المجموعة بوجود النحاس فيها بنسب كبيرة مع 
حضور للقصدير لنسب تتراوح بين 5و15/ والزنك بنسب 1 إلى 
5 عدا في عينة واحدة لوحظ فيها غياب الزنك؛ وتتركز هذه 
المجموعة في ندالان وبودور وسانتيو بارا. 


-المموعية الخامسبة : وفكل 13 فيحة: ىمنا يعادل 713,11 سن 
مجموع المعثورات. وتتميز عينات هذه المجموعة بعدم تجانس 
مكوناتها الكيميائية هذه المجموعة بعدم تجانس مكوناتها 
الكيميائية. وتوجد في المواقع التالية: سين نكايين وبودور 
وديورون بومالك ندالان وبودور وسانتيويارا. 

2 د المعثورات المعدنية بتكداوست (27) 

وامقكلق لآم ممجموعة سنا كك :وق تناشية متصورة هالسا كك 
السكزاء تميل قينية الكحاس فييا من :7674 إلى 863و تتحصضدن 
متي الزكك وين 7/27 ويااحظ أن اذى السبائك هو عدن 
0ن الرسناص زوفن نسية امت كنانت: :واه يلوط يكن 
تببجيايا عن الكوكات الكنميافية لهةة السنائك فو كمون منادكيا. 
وأبافت الكجاليل الشكيرية انرا عويت عد معليات صيهن تيهنا 
من الشوائب أو لإضافة معادن أخرى إليها. ولوحظ في مكونات 
السجاكك السنفراء أنوكلهاءاوراذانت كسكة الدكك شكيا علي قلت 


شة الهزين !20 . 


ويظهر من حفريات موقع تكداوست أن مجموعة من الحلي 
وأدوات الاستعمال اليومي قد أنتجت في عين المكان انطلاقا من 
متساكك محاننية نات النطفة تحن الضفمة ا تستوالية للممهراء 
أواخر القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس 
الهجري(10 م-11 م).29). وأثبتت التحاليل أيضا أن الأمر لا يتعلق 
فقط بأدوات نحاسية, ولكنها عينات متكونة من مزيج من المعادن: 
تعام ركان رسا عن وكين و هذا نا موعن فسوي عدن معاد 


تتحى الشتقة الحتويية للسعتر ا 
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2 المعشورات المعدنية بكومبي صالء(30) 

تختلف البقايا المعدنية التي عشر عليها في كو مب صالح فى 
مكوناتهاا : لكيميائية عن تلك التي عكر عليها في حوض وأد 
| نغال وتختاة اختلافا طفيفا عن ينات تكّداوست. ودت ل 
وأفضت التحاليل المختبرية إلى الملاحظات التالية : 

- تؤكد معثورات كومبي صالح الاتجاه العام للمعثورات المعدنية 
بالضفة الجنوبية للصحراءء أي تعدد وتنوع مكونات الأدوات 
المعدئية. 
الدرضة تضل :إلى 5 

- وجود الرصاص بنسبة كبيرة حيث يشكل مع النحاس المكون 
الرئيسي في بعض العينات وتصل نسبته إلى 28,5/, وتتأرجح 
نسبة الزنك في النحاس الأصفر بين 10 و15/: أما القطعة القضية, 
فخصل 770 من الفضة و37 /امن الفحاسسن: 

2 - السبائك النحاسية لقافلة إجافن(31) 

عثر تيودور مونى على بقايا قافلة بموقع إجافن» وتم إحصاء أكثر 
السودانية, ويعتقد مونو أن هذه القافلة كانت متوجهة نحو ولاته. 
ويزن كل قضيب حوال 500 غرامء أي أن هذه القافلة كانت تحمل 
طنا واحدا من النحاس الأصفرء ومتوسط طول القضيب يصل إلى 
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0ن وق تسيل بيني طول 47 تسياوؤزقة ددع وعداقت 
النتيجة(62) : 

4 من النحاس 

3 / من الزنك 

وهذا يدل مرة أخرى على أن الأمر يتعلق بما وصفته المصادر 

التاريخية بالنحاس الأصفرء وهذه الكمية التي تتجاوز طنا واحداً 
كانتء في إطار السياق التاريخي والتحريات الأركيولوجية 
للمنطقة. موجهة من المغرب نحو ولاته وحدد عمر هذه القافلة التى 
نات في الضع را انطلاقا من يعهن امراف الحضوية ببداية القرن 
الثانى عشر الميلادى, يتطايبق هذا مع المعطيات الخصية المتعددة فى 


3- استنتاجات : 

لاحظ الباحثون لتاريخ وأركيولوجيا الضفة الجنوبية للصحراء 
قلة آثار العروق المعدنية النحاسية وبالخصوص فى منطقة الساحل 
كنليية أن السدود وسو طفن على الككوناتك الحمد تي اقل هده 
المنطقة(33). مع العلم أن العروق المعدفية الأقرى لا تسمه بالمونك 
عن نشاطات منجمية وتعدينية هامة. كما أن طرق إعادة الصهر 
التي كانت تمارس في تكّداوست (أودغمست) قد انتقلت من المفرب 
نحو العقة الخفريية للستمراءبويؤكه دايلى غريناو اأنه في موق 
بودور بحوض واد السنغال تم الكشف عن أكبر عدد من المعثورات 
المعدنية في هذه المنطقة, وتم تحديد أعمار المواقع التي تم التنقيب 


فيها والتي تغطي فترة تمتد من القرن الثامن إلى القرن الثاني 
عشر الميلادي. 

أدت التحاليل المختبرية للبقايا المعدنية المعثور عليها في 
كتدويجييىئ صتاله وتكراوسك وحوض :واه الستمال الى مده 
استنتاجات: 

- إن حضور الزر نيخ 13561 في مكونات المعثورات المعدنية 
في >كومبي صالح بنسب تصل إلى 5/ تبين أن درجات الصهر 
الكراارجة للمادة الأحلفة الكوكة من الخماين واللرضامق نراق حده دا 
بين 965 درجة حرارية و1000 درجة حرارية ويتعلق الأمر أساسا 
بسبيكتين نحاسيتين فاقت نسبة النحاس فيهما 65/. 

- أبانت تحاليل البقايا المعدنية لموقع تكداوست أن نسبة 
السويم ع تنه سافن الوا المساسية ويفيتى هوا قو 
التجاسس: مجو نوها نه كر او ما نين ناا و1080 دارجة حراوية؛: 
اليه الذى سمد اله كاتخسادن هله ورابع الخمانن والحديد على 
00 ونعتقد أن السبائك الصفراء قد استوردت من مراكز 
التعدين المحيطة بتامدلت ومن تازلاغت التى كانت من أكبر مراكز 
استخراج وتعدين النحاس بالمفرب. واللاجظر أيضا أن البقايا 
والأدوات المنزلية والحلي المعدنية المعثور عليها بتكداوست تحمل 
كينا فد القفية وهذااما اكنشكه تخاقيل يكقيرية لعاون ا حماسن 
بجبل جواد ويوسكور وتازلاغت وأم جران. كما أن تحاليل 
الكقايات المعدقية التحاسية تداز لاغه::وعيكات تكد وست: أطهوت 
أن الشتمعدكو والقنقسة كفوى :حسية القصبدين:وفة: الملاحظة لم 
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- أظهرت التحاليل أيضا أن الأمر لا يتعلق بمعثورات نحاسية 
حمراء ومزيج من النحاس والرصاص والفضة, بل كذلك بمواد 

ند 1000 
يكوق المعودان بالمقتات العداعية القن حيسي ال بالشسفة 
معائفة وعيئتو رادو اك التشاكع السافة الكن اللووركيا المخاليل 
الخكيوية ينانا التحارممة السجمواى اذ مداية موه الفا 
عميقة وتجربة طويلة في ميدان التعدينء وهو الأمر الذي كان جاريا 
بمراكز التعدين بالأطلس الصغير؛ وأمكن استخراج طريقتين للصهر 
والمزجء انطلاقا من نسب العناصر الكيمائية فى العيتات المختيرية. 
نحاسية وتسمى: 061261718]1017 06 24601006 وتعطى هذه الطريقة 

آم الطزيقة الكاحية تتفحيه على مو معدن الفهاشن" والؤكك 
وصهرهما معاءوتسمح هذه الطريقة بيمرور الرصاص والحديد 
وعناصر أخرىء والتي يمكن أن تكون ممزوجة في حالة طبيعية مع 
أوكسيدات معدن الزنكء وهذا ما نلاحظه فى مكونات معثورات 
الرصاص والحديد. 

كإونهعاك احتحلات بين لراق متخالحة وصدودس ومتون الشهانين 
بالزنك بين مجموعة بقايا حوض السنغال ومجموعة بقايا كومبي 
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صالح وتكداوستء ونعتقد أن هذه الأخيرة جاءت نتيجة لطريقة 
العكون لضن كنخمض اسشككلامن الشكاين:والودلك فى ان واحه حلط 
معدن النحاس مع الزنك (التوتيا). في حين أتت البقايا المعدنية 
لحنوكن وان الستفال كمتيهة الطويقدة الأول الذكتوراة اعتلدة 
وصهرت في درجة حرارية بلغت 950 دريءة:» وهذا ما يدقعنا إلى 
ربط هذه المعثورات بمراكز التعدين بإفران وايجلي وتارودانت 
ومراكش وداي. 

إن التصضيوعن الكاريكيية للعرفين :3و6 ه11 12ه سيسق 
بوضوح إلى تجارة النحاس الأبيض من المفرب نحوافريقيا 
السوداء. عير الصحراء/ والعثور على بقايا قافلة إجافن في 
اعضوم و مكرك تحال اذى عسوي مكتب للتجا تن عير 
الطريق التجاري الصحراوي الذي وصفه الإدريسي في كتابه نزهة 
المشكاقرو كبتك كمالكل ] حدى السياتاةة المفقون هليها بتاحاقن الى 
تقارب مكوناتها مع معثورات حوض واد السنفالء إذ تحتوي على 
نسب من الزنك تفوق 10/: وهذا ما يوكد أن المواد المعدنية كانت 
من أهم بضائّع الخط التجاري الذي كان يربط بين مجال الأطلس 
اللعتحص ونجالك السوناة: 


لبخي طن 


الهوامش : 


.359 اليعقوبى: كتاب البلدان ليدن 1892, ص‎ )١!( 

(2). ثفنن المصدى حكن 360: 

(3) ابن خرداذبه: كتاب المسالك والممالكء ليدن. 1889, ص 88. 

في الهامش 88 يقول دوغوجي محقق الكتاب أنه وجد بنسخة أخرى كلمة 
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- 


تدغة. 
انظر مقالنا: 2اع1008 عل 51105هنان 1.3 بمجلة هسيريس تمودا تحت الطيع. 

)4( الممسعودي: مروج الذهب - اأعكىناه) عل اعجو اع لكممنرع]ل58 عط معتطيد8 .0 .ل8 
18617 83215 ص 93-92. 

)5( المقدسي: أحسن التقاسيم طبعة ليدن 1877. ص 331 و341. 

(6) ابن حوقل صورة الأرض طبعة ليدن 1938. صفحات 83, 91, 96, 97, 99, 
0 103 104. 

)7( البكري: كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. طبعة باريز 1965, 
صفحات 156 161 167. 


(8) “نفس اللصندن :عن 159 

(9) الزهرى: كتاب الجغرافية», طبعة 1968. ص 191. 

(10) كفس المصدر:.ض 190 

(!1) الإدريسي: كتاب نزهة المشتاق: طبعة الجزائر 1957. 

(13)؛ “تفن اللصدو من :6 

(19 )"شقن سيور لمن 1 

(14) نفس المصدرء ص 42. 

(15) تقع داي بالقرب من مدينة بني ملال. لا يوجد نحاس خام أبيضء ونعتقد 


أن الأمر يتعلق بمزيج معدني من النحاس والزنك أو التنحاس والفضة أو 
ربما وقع الإدريسي في خطاإ. وأن المقصود بالنحاس الأبيض في داي هو 
نتيجة لصناعة صهر تحويلية بالمدينة وأن السبائك المعدنية كانت تجلب 
بن مجال الأطلس الصغير مع العلم بوجود مناجم تحاسية قريبة من داي 
من أهمها منجم ايغرغر للنحاس القريب من واو يزغت. 

(16) مجهول: كتاب الاستيصار - الدار البيضاء 1985. ص 212. 

(17)شفين اللمند ىهن 217: 

(18) ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ الجزء الثاني طبعة القاهرة 1906, ص 261 و262. 

(19) القزوينى: آثار البلاد طبعة بيروت 1979. ص 19. 

(20) المراكشي: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب الدار البيضاء 1978. 

نعتقد أن منجم الزنك المشار إليه في كتاب المراكشي هو مثجم تمزكدوين 

الذي يوجد على بعد 22,5 كلم شمال غرب تامدلت وتحيط به مجموعة مناجم 
للنحاس بيإفران وناس وموناس واستيواناس. يقول المراكشي: «وبسوس 
أيضا معدنان للنحاس ومعدن للتوتيا (الزنك) وهي التوتيا التي يصبغ 
بها النحاس الأحمر فيصير أصفرا...» ص 510. 

(21) ابن سعيد .1924 ؤقوط مومعو .80 ,طععطعدا! به 5اتاداء: كاتهراءك ملء ص 18 و19. 

(22) كانت الصين مرجهعا في التاريخ لصناعة النحاس الأصفر منذ العهود 
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القديمة للحضاراة الصينية:؛ وربما التشبيه هنا يعود إلى جودة ومتانة 
التحاس الأصفر المصنوع بإفران. وكل إشارة إلى النحاس المصيوغ أو 
النحاس الأصفر أو التنحاس الأبيض»؛ تعنى وجود نسب هامة من التوتيا 
(الزنك) ممزوجة بالنحاسء واستغل المغاربة القدامى ما يعرف بالكلامين 
ماق هآ وهي: 01120 510220 

(23) أدت بعض التجارب الحديثة لإنتاج النحاس بالطرق التقليدية القديمة, 
إلى صنع سبائك نحاسية من 500 إلى 600 رام بمنطقة تاتاوت بالقرب من 
تارودانت: كما أدت تجارب أخرى بتازلاغت إلى إنتاج سبائك من 2 إلى 4 كلغ. 

(24) اتطلاقا من دراستنا لمناجم الفضة بايمضرو زكوندر والعدائة أنتج 
المغارية حوالي 2000 طن من الفضة بالإضافة إلى الرصاص والمنغنيز 
المستعملين في صناعة الخزف وتبعا لذلك فإنتاج المعادن يفوق بكثير 
الأرقام المقدمة أعلاه. 

(25) لقد لعب النحاس دورا استراتيجيا سواء ف في خلق حضارة معدنية في 
مجال الصحراء أو في المناطق الحيبلية ذات سالك الوعرة أو حول المدن 
التي ازدهرت بالخصوص بين القرنين الثاني والسابع الهجري. صناعة 
معدنية كانت تتطلب معرفة علمية وتقنية بالإضافة إلى كثافة سكنية 
هامة. 
وشكل التحاس الأحمر والأصفر والرصاص والفضة:؛ بضائع هامة للتصدير 
نحو الجنوب إلى حدود القرن العاشر الهجري حيث تحول نحاس الأطلس 
الصغير إلى مادة استراتيجية في التجارة مع أورباء وفي القرن التاسع 
عشر شكل النحاس أهم دعامة مادية في المقاومة ضد محاولات الاستعمار 
التجاريء باحتلاله مكانة مهمة في الكتلة المعدنية والنقديةالمغريية. 

انظر مقالنا: «الإصلاح النقدي» بالمغرب في القرن المتاسع عشر دراسات 
تاريخية مهداة إلى جرمان عياش 1994,: ص223-189. 

(26) تم تحليل البقايا المعدنية لحوض واد السنغال وتكداوست وكومبي صالح 
بمخنتيبر_:-027ا0) - 8؟أمأكاطما0؟ (- عرأماوتطافرظ - عاع 10و ممتطامة عرتمادروطة 1" 
.11200 - 5 لاع ك1'* 2111101102125 6102116) وتحت إشراف: .821210 .ل ,وتطكنا80 .1 .ل 

(27) يتعلق الأمر بموقع أودغست المذكور في المصادر التاريخية والذي كان 
يشكل أحد المراة فئ التجارية في الضفة الجنوبية للصحراءء ولعب دورا 
كبيرا في تشكل وقيام سلطة المرابطين في بداية نشأتهم. نشرت أعمال 
الحفريات فى تكداوست تحت عنوان 

.0 وؤزعة2 - طلم كلا5 5عذاء1عاعع15 :1 أذنامولعع1" 

9 كليو - أومطعدلندةُ أناد جعطاءرعاعع؟ :11 ازسمولعء1 

3 ذننموط - أوماع ةلهم كلاق عطاك رع انه ]1 0 


)28) نشرت نتائج تحاليل عينات تكداوست وكومبي صالح في كتاب: 
11 عأعن !1062 وهو مجموع مقالات باريز 1983. وتمت تحاليل هذه 
العينات بمختبر 162065 - انظر الإحالة رقم 26. 

(29) انظر مقالنا: من أودغست إلى مراكش: قراءة في تاريخ المرابطين مين 
خلال وثائق أركيلوجية, أشغال الملتقى الأول حول مراكشء. ص 116-90. 
الدار الييضاء 1989. 

(30) انظر الإحالة رقم 26 من هذا المقال. 

(31) -قهالا ها صقل عغتمهنامعق عحدمن عضن :معلهزآ معلندكة عل" بلمدمل8 عرملوفط]” 
عمنلمع هاه علعه[مقطءعمه'ل أدده ناه متعادز عنوملاف عع1 يال دعاعة نمز وعرطياه؟] 1ج أوكة 
.66 لقان - لإلرهةا- روط 

(32) تم تحليل هذا القضيب بالولايات المتحدة الأمريكية: 

.5 1121 ,بزع هاممطعع) أو ماناتاها كاأعساطاءع 31552 

(33) انظر على الخصوص: :لتددةغط026 مانمةدآ1 


.988 كاعد - علمامعل1اع00 عناو كلم مع عتع سس لماعم دا عل دمأعتءه 5ع.آ 


متم ينا 


دراسات 95 


دفاع المخزن المغربي عن وحدته الترابية 


وعن حقوقه المشروعة في الاقاليم الصحراوية 
ثور الديئن بلحدان() 


الرسمية المحفوظة في الخزانة الحسنية وقسم الوثائق التابع 
للخزانات العامة بالرياط, وعلى وثائق وزارة الخار جية الفرنسية:» 
والوثائق الدبلوماسية المحفوظة بمدينة نانت « 2)65ة]8! ». 


1 - تصدىي المخزن لمحاولات الأجانب للاستقرار فى سواحل 
المتحراة 1 

خلفت المحاولات التى قام بها كل من جورج كلاص ( 1255© .2))0 
سئنة 1764: وجون وك نعو (1083710508 .7) سنة 1836, لبناء مركز 
تجاري في الجنوب المغربيء, رغبة قوية في نفوس بعض التجار 
التريطانيين :الذدن حاولوا الامضال مناقدر: دنعقن اعنان الششاكل 
وشيوخها لربط علاقات تجارية؛ ومن هؤلاء التجار: تذكر دونالد 
ماكينزي (51201607216 .(1) الذي أسس شركة تجارية فى مدينة لندن 
سنة 1875. أطلق عليها اسم: (/إ0ةم003) مهوء تام 0 10) وبعد 
شحن سفينته (1/0114)) بمواد تجارية متنوعة وغادر ماكينزي ميناء 
مدينة لفربول في 11 يونيو 1876: وتمكن من زيارة السواحل 
41 جتان جامين) كلية الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة ابن زهرء أكادير. 


6 دراسات 


المفربيةالواقعة بين مصب وادي درعة ورأس بوجدور. ويسبب 
قدة عواميل اخهان الكاجن المرمطانن شاحل طرفاية نيناء وكالته 
التجارية. واتصل بالشيخ محمد بن بيروك التكني وقدم له بعض 
الهنذانا وكميات هامة من المواة العتذاكيةفاشيكهات له الشفة 
المذكور ووعده بمنحه قطعة أرض كافية لإنجاز مشروعه. 

راقن 187843 أووتلبه الفكزيةةالبونظافمة قات هامنة مد 
العويه والأحكاب لسراعيه ف بجا كيكو ,لان ,كاد الوك كما عزمتن 
لصالحه نائب القنصل البريطاني ( قنةطا6م10) بجزر الكنارياس 
قشاع السلطاك اوسسبا ةب » يكدياف من الأسخار وان العاملة 
وبعد انتهاء أشغال البناء بدأ ماكينزي يعقد صفقات تجارية مع 
القبائل؛ فكان يحصل منها على الصوف مقابل كميات من الأرز 
والسكروالشحاى::وضفن كذلك كن لفت أكطان اهاب القنوافل 
التجارية نحو مراكزه لعقد صفقات تجارية معهم. وقد اتخذ 
تاجران بريطانيان نفس الطريقة التي سلكها ماكينزي لبناء 
مراكز تجارية جديدة في سواحل المفغرب الجنوبية فجهز الأول 
ويدعى دفيد كوهن لمعم .) السفينة (0ا62[0) وشحنها يمواد 
تجارية مختلفة وأبحر من مدينة مرسيليا الفرنسية سنة 1880. 
بف الرستوافى ستاحل إهذي: امنا )الاجر الثاني ويومن حيمين 
كور تيس (0111115 .1) فقد حاول بناء مركز تجاري بالقرب من مرسى 
أركسيس ستة 1880. 

وعلى: لوقي موا هيه كل اللقز وروسها غلم تنكس عاط السطلاة 
مولاي الحسن الأول غضباء واستدعى ورير بريطانيا بطنجة 
ج. د. هاي. وأبلغه احتجاجه الشديد على بناء مركز تجاري في 
ساحل طرفاية دون الحصول على إذنه(!). ل 


دراسات 97 


ولقطع الطريق على بعض التجار الاسبانيين الذين حاولوا 
الاقتداء بماكينزي؛ ولتعزيز كذلك سلطته في جميع أنحاء 
الصحراء المغربية:؛ بادر السلطان مولاي الحسن الأول إلى تعيين 
الشيخ ماء العينين خليفة له بالصحراء وبعث إليه ظهير توليته 
الذي نقتطف منه هذه الفقرة: 

«... يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز قدره وجعل في 
العبنالهات طيئة:وكشوة أكذا انمكولمذا تحؤل اللةنو قوق وشساعل 
يمنه ومنته لحامله الفقيه محمد بن فضل ماء العينين الصحراوي 
تولية تامة شاملة على بلاد بني باعمران بسوس الأقصى ومن 
وراءهم بني جرار وفوقهم من الجزوليين قبيلة بعد قبيلة مع 
الأعوابيين :السك ءا 

وإذا قمنا بقراءة سريعة في هذا الظهير فإننا نجد أن تاريخ 
اصداره هو 12 ربيع الثاني عام 1296 ه موافق 5 أبريل 1879. وهذا 
دليل قاطع على مشروعية الحقوق المغربية في الصحراء.ء لأن 
احتلال اسبائيا لأول منطقة في الصحراء ونعني بذلك منطقة 
واد الذهب لويكن الاأيعدسنة 1884 هناك كلمة تضمحينا 
الظهير الشريف ولها أكثر من معنى ودلالة على مغربية هذه 
المناطق, وهي «...إلى منتهى العمارة من ايالتنا السعيدة...» 

وبَعث السلطان:سولاى الكسة الأول كدلك بومدالة إلى قنافد 
تازروالت الحسين أهاشمء: أمره بعدم المتاجرة مع دفيد كوهن 
السالفالذكن ونفس الهئء مع محر آدرار اللشيخ احسف وله 
عايدة, وأمره بعدم الإستجابة لمطالب التاجر ماكينزي. وأمام تعنت 
ماكينزي وعدم مبالاته باحتجاجات السلطان: هاجمت قبائْل 
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طرفاية مستودعه التجاري سنة 1881, وخربت منشآته. فاحتج 
هاي وطالب المخزن بتعويض مالي قدره 12.000 فرنكء وهذا كذلك 
ذلفل اخروعلنا أن هذّء التاق كاي خاضتعة لبططة المخرن المغرين. 
لكن مولاي الحسن الأول رفض الاستجابة لهذا الطلب» وبعث رسالة 
إلى نائيه بطنجة محمد بركاشء ومما قال فيها: 

«... وإذا كانت به أمتعة لرعيتهم فإنه ليس بمفتوح للتجارة, 
و إن الاسنخزاغاء علل:وهون: الأجفعة المدذكونة حزلك الكل واحن 'لكون 
وكودهنا بها خا رخا عق القامؤن:وكالف للحق :00 

ولحسم مادة هؤلاء التجار الأجانب» قرر السلطان مولاي الحسن 
الأول القناة يحركة إلى نوسن سشتة 1882 ويمجزن وصبولة إلى 
متطقة واي فون تصن عدو اام القواد وكلفهم تفراسنة السيواكل 
الصحراوية ومنع رسو السفن الأجنبية يها. كما أمر قائّده 
بالجنوب أحمد العبوبي بالقيض على التاجر كور تيس إن هو حاول 
العودة إلى مرسى اركسيس للمتاجرة مع قبائلها!؛). 

ولمساعدة قبائل الجنوب المغربي على الحصول على كل ما تحتاج 
إليه من مواد غذائية عوض اقتناءها من التجار الأجانب» قرر 
مولاي الحسن الأول وفتح مرسى تجارية في بلادهم وبعث رسالة 
إلى شيوخ قبائل آيت باعمران وتكنة(0). 

وإذا كان المخزن قد استطاع إفشال مشروع كرتيس وكوهنء فإنه 
قد عانى الشيء الكثير من محاولات ماكينزي ولم يتمكن من 
استرجاع ساحل طرفاية إلا في سنة 1895» بمجرد التوقيع على 
معاهدة مم الحكوعة الترمطانية الكن اعكوفع ههيها ملظل اعون 
في طرفاية والصحراء(7). ْ 


دراسات 99 


وبسبب احتلال بريطانيا لطرفاية» فقد خشيت اسبانيا على 
مصالحها في جزر الكنارياسء» لذلك جهزت حملة بقيادة إميليو 
بونيللي (:8.808611), وكلقته باحتلال المناطق الواقعة بين رأس 
بوجدور والرأس الأبيضء وبناء مراكز تجارية لتسهيل عملية 
اليم و لشي اام :نينا فل التظفة وخلن ار عومن عتشيرة لماه 
التجارية والهدايا المتنوعة, فقد فشل بونيللي في إقامة علاقات 
تجارية مع شيوخ القبائل. كما تعرض مركزه التجاري لهجوم 
قو من طرق أولاة تاعفار التحسون'نقبيلة اوالادردليم فى لمارس 
5و اسكولو] على كل المؤان الكهارية الى كانت تقلها السفينة 
(01165)): وقتلوا بعض أعوان بونيلليء: نذكر مو مدي 6 50 
أنا) فاحكجت الحكؤمة الاسبائية على :هذا الهجوم وبعفك رشالة 
إلى السلطان مولاي الحسن الأول تطلب فيها تعويضات مالية عن 
السمن]كر اللفي لحمت مفشات المركق وهذا ١‏ وليل شاط .نين طرف 
المكوعة الأسنباتية على أن هذه المناظق كاقث فاضبعة لسلطة الفوق 
المكرين. وإلاافلماذا وجهت إليه :هذا الطلب: وفى حفن الوقت الذي 
أخذت حظير:فوية أطماع فرتسا التوسفية في المتصراء وف تاد 
#شفيط كرمل اللبططا جر وى الكمين الأول عرييكا لكتمن القاكه 
محمديين أحمد بن الكؤر الزفاطي في 12 صفر عام 1303 الموافق 
ليوم الجمعة 20 نونبر 1885. يعرب فيها عن تمسك كل قبائّل 
الصحراء بهويتهم المفربية وببيعتهم لسلاطين المغرب. 

تقول الوميالة: 

«.وليكن فى كريع عله سمدنا أيظنا أق جسيع قباكل الستهواء 
وأعيانهم كابن أحمد عيد وقبائلهم وابن سويد أحمد وقيائلهم 


0 دراسات 


وكمثل أهل الزوايا آل الشيخ المختار وآل الشيخ سيدي وأهل الحاج 
اللكفا روا ل ماك اللةوافل الحم الخطاط وكنوم عفيها وحسى 
الابراكن وغيرهم من قبائئْل الصحراء قد فرحوا بقدوم سيدنا لهذه 
البلاد... والحاصل أنهم يحيون سيدنا تصره الله وأيده وينصرون 
كله 1 


وبسيب تشوف بعض قبائل الجنوب المفربي لربط علاقات 
تجارية مع الأجانب؛ قرر السلطان مولاي الحسن الأول القيام بحركة 
كالتية إلى الجتوب وستهترة وعسوقة إلى منظفة وان تون ف 3 
بناى 1886 قوت عليه جينوع مق سيوج الفباكل لتحديد الطافة 
والولاء. فنظم السلطان شؤون المنطقة وأقام حامية عسكرية في 
كنممين وفيني واوا اجود انو كلقي وكراسة النسوا حل :ومن برسسدر 
التستقن الأحففة وانشكالا #أزامسن السلطات أغان الماك همان ولد 
دوه هل اقل السباحل سكة :1889 وسقي تقار نم هع اللخافي قم 
نزل إلى الساقية الحمراء واستولى على خيل أولاد تيدرارين 
والزركيين بسبب مواصلتهم لتعاطي التجارة مع الأجانب. 

وغل العم نتن كل هذه الخداميوء هد خاو لع سانيا 'اسكبالة 
بعض شيوخ القبائل لربط علاقات تجارية معها. وأرسلت بعثة 
بقيادة مترجم يهودي من الشام يدعى سبير (5065) إلى ساحل 
طرفاية سنة 1892. وكلفته بربط علاقات تجارية مع الشيخ ماء 
العينين, لكن الشيخ المذكور رفض الاستجاية لطلب سبير وبعث 
وسالة إلى الملطان مو وى الحندن الأؤل,سة 1892 ونا قال فينها: 

«...وليكن في كريم علم أمير المومنين أن رجلا كان مع النصارى 
يقال له أصبير وهى يسمى نفسه محمد الصابر يدعي الاسلام... 


وكان في براواته انه يريد مني أن يكون خبر مرصة الطرفاية 
وو ونا 

وأمام فشل سبير فى محاولاته, أمرت الحكومة الاسبانية ممثلها 
في ساحل وادي الذهب (5ع[ة2مه60 ل( بإجراء مقاوضات مياشرة مع 
الي كران ين مذ انس نوا كان كما 
انوك واكيك لكثآن قجاىة اسباكيا كلها بيدك وجعت امرك قى كل 
مكان ووسان مك لكن الشوة جا العيكين رهسن كل هده الأغراعانت 
قائّده بالجنوب دحمان ولد بيروك سنة 1592, قال فيها: 

« ...وقد بلغ علمنا الشريف جولان بعض السفن من جهة البحر 
وظيفها وتجديد تأسيسها ورد الهمة لجهتها. فلتصرفوا بالكم لضيط 
أنرها وتعو فودها وانكتهابه رجالينا والقياء على مياق الجند 

واسعد اب كلاهن الكزن لرشئ وها نتوين الاتملدة سنك 1895 


2 دراسات 


يحصل من السلطان مولاي عبد العزيز على المؤونة اللازمة 
والأسلحة الكافية لمواجهة المد الاستعماري؛ وحتى يكون المخزن على 
علم بكل ما يقوم به الإسبانيون في وادي الذهبء بعث الشيخ أحمد 
عر ا ب م 
السلطان مولاي عبد العزيز قال فيها: 

ومناات] عع كن فى مل مدنا 1ن الخصنا وي السب دون 
اشتغلوا في البناء في الداخلة موضع يكون بينه مع الطرفاية 
تسيينة ميعة أيام ميهي اق كوجرا من دللم على بال + 

وتخضوضن اله الامستستازى الفرمسي فى المسحهرا فاخن كعد 
أنه في نفس الوقت الذي كان المندوب الاسباني كاستييو يتفاوض 
مع مليوة: دوي بلك رع شان اماع شواخل وادى الذهي: 
توضلالصدو و لالم احيداين حوسى نا همانم برسالة من لشي 
ماء العينين يخبره فيها بتأهب الجيوش الفرنسية لاحتلال منطقة 
آدرارء ومما قال فيها: 

«نةإق العضرئ آهل انور لتعحهنم الله كيرة ونطرها ب اوسن أتي 
ششعلون تبشتراء اتحسال.والعرب ويوركون حذلك اليوض ارا 
وبقي من في البلاد متحيرا فيما يدخل معهم. فالبعض يقول نحن 
في بيعة مولاي الحسن وابنه مولاي عبد العزيز ولا نقدر على فعل 
شيء حتى يخلف لنا مولاي عبد العزيز فيما نقعل...»(0. 

وبعدما تيقن السلطان مولاي عبد العزيز من أطماع فرنسا 
التوسعية في منطقة أدرارء بعث رسالة إلى نائبه بطنجة محمد 
الطريسء أمره فيها بالاحتجاج على وزير فرنسا بطنجة ومما قال 
فيها: 


دراسات 103 


«... وعليه فنامرك أن تتفاوض مع الخديمين ابن سعيد وغنام 
مفاوضة تأمل وامعان النظر في الأسلوب الذي يناسب كتابتك به 
لباشدور جنس النصرى المذكورين في هذه السيرة التي تفاحش أمر 
تراميهم يها على الحدود من غير مرعاة شرط ولا اعتبار قانون...» (10) 

وغلى الرعم.مق هذا الاحكتجاع: فق اسحدوت الكو الفرستية 
في سعيها لاحتلال آدرار» وحاولت إنشاء خط تجاري يربط بين عين 
صالح ومدينة تتبُكْتوء وكلفت الشيخ سعد بوه الذي سقط في 
حيالها بالخويط لصعالميا' نك أشي اليه ناء العيدين لافنا 
بربط علاقات تجارية مع مراكزها الموجودة في السنفالء فامتنع 
ماء اللغيكين .عن ذلك» ومع رسالة إلى باحمان قال شيها: 

«... وليكن في كريم علمكم أنهم لعنهم الله كثيرا ما يطالبونني 
بالعهد معهم وأنا أمتنع من ذلك إلا إذا كان على أيديكم...»(!١).‏ 

وفي نفس الوقت الذي تصدت فيه قبائل آدرار لمشاريع فرنسا, 
قامت قبائل وادي الذهب بهجوم عنيف ضد المركز التجاري الذي 
أقامه الاسبان في شيه جزيرة وادي الذهب سنة 1901: وأرغمت 
الاسبان على الانكماش داخله ومنعتهم من الاتصال بباقي القبائل 
الذن خقطو كن اكخاطق ا لداخلية »مساو الأسياتيون كسب مبنااكة 
يوج التساكل فرح طريق خلى هده مشازيع اكتمنااية فى جلادهر. 
مثل بناء معامل متخصصة في صناعة السمكء واستصلاح 
رافسحهم الور اعيية: لكن كل هذ الها رحونا مع بالششل سسسب 
تصدي القبائل وامتناعها عن عقد صفقات تجارية مع الأجانب. 

وبمجرد توصل الحكومتانء الفرنسية والاسبانية إلى التوقيع 
على اتفاقية في 3 أكتوبر 1904 لإتمام تحديد مجال نفوذهما في 


4 دراسات 


الستعوات كلف الشيه جا العينين احفه نمي الموةاميكاكيةقوان 
المخزن بالجنوب عامة وشيوخ قبيلة الزركيين خاصة لحثهم على 
إكافة يعبر انين وأكبة علن لول السحوا جل لمم القن الأحنيحة من 
الرسو. كما بعث السلطان مولاي عبد العزيز رسالة إلى شيوخ 
قبيلة العروسيينء حثهم فيها على عدم التهاون في الدفاع عن 
سواحل يلادهم ووعدهم بمدهم بالسلاح الكافي للتصدي للأجائب» 
مها قال : 


«...أماالوسائل التي تخصكم والعون الذي تنتظرونه هنا 
والممسحة الحى كريدوق أن مبلعها نكم هدك كله ب لاوا نيباتك 
عليكا ومن الأمحمامات التي تلزمنا نحوكم...12(2). 

وحاولت اسبانيا إغراء بعض شيوخ قبائل وادي نون عن طريق 
منحهم هدايا متنوعة للسماح لها ببناء مركز تجاري في بلادهم, 
لكن السلطان تصدى لها وقام بتعيين سليمان العروسي قائّدا على 
قبيلةالكزاح سنة 1906. وأثنى كذلك على عامل طرفاية الذي 
تند لبعكن السفن الأحسية الحى شاولت الزميو هفاك وما قال 
في رسالته: ١‏ 

«... قد بلغ علمنا الشريف ما أنت عليه هنالك من الوقوف في 
أمور المخزن بطرفاية ونواحيها وردك البال لصيانتها وحفظ 
محار مها وبذلك المجهود في استجلاب قلوب جوارها للقيام 
بالصلاح والاصلاح والسعي فيما يرضي جنابنا الشريف...13(2). 

أما بخصوص فرنسا فقد حاولت استغلال بعض بنوذ المعاهدة 
التى وقعتها مع اسبانيا سنة 1904: لاحتلال بلاد شنقيط: فجهزت 
عن كناد كوبولاني سنة 1905, وكلفته بإقامة علاقات تجارية مع 


دراسات 105 


شيوخ القبائل, فتصدى له الطالب أخيار ويعث رسالة إلى والده 
الشيخ ماء العينين حثه فيها على ضر ورة إبلاغ المخزن بنوايا 
فرنسا التوسعية وأن يطلب منه كميات هامة من السلاح لمساعدة 
القبائل على التصدي لمشاريعها. كما تصدى أحد أتباع الشيخ ماء 
العينين ويدعى الشريف ولد مولاي الزين لكوبولاني وقتله سنة 
5. 

وأمام تزايد التوسع الفرنسيء شكل الشيخ ماء العينين وفدا من 
أعيان القبائل الصحراوية واتجه بهم نحو مدينة فاس لتجديد 
بيعتهم للسلطان والحصول منه على كميات هامة من السلاح. وبعد 
عودته إلى الصحراء أصيح الشيخ ماء العينين يحث القبائل على 
مقاطعة الأجانب وعلى التصدي لهم. فاحتجت فرنسا على السلطان 
وطالبته بالكف عن إرسال السلاح للقبائلء. وخوفا من وقوع 
مضاعفات خطيرة بين الدولتين, قرر مولاي عبد العزيز إرسال 
وفد إلى الصحراء بقيادة ابن عمه مولاي ادريس بن عبد الرحمن 
وحثه على الدفاع عن وحدة بلاده الترابية» وفي يوم 11 يونيى 1905 
وصل الوفد المخزني برئّاسة مولاي ادريس إلى مرسى طرفاية, 
حاملا معه كميات هامة من السلاح والدخيرة وظهائر تولية أربعة 
عشر قائداء عينهم السلطان على ر أس القبائل. ووجد في استقباله 
بعض أتباع الشيخ ماءالعيئين يرأسهم محمد الامام بن ماء 
االعيديق, و عد سين عمق ايام ؤسل الو إلى بحديكة السيا: 
حيث ألقى الشيخ ماء العينين خطابا أمام شيوخ القبائل دعاهم فيه 
إلى تجديد بيعتهم للسلطان ودفع ما ترتب عليهم في زكاة للخليقة, 
ووجه الشيخ ماء العينين رسالة إلى قبيلة إذوعيش وأهل سويد 
أحمدء دعاهم فيها إلى ضرورة إرسال من ينوب عليهم إلى السمارة 


6 دراسات 


للتفاوض مع الخليفة السلطاني حول تنظيم الجهاد ضد الأجانب. 
ومما قال فيها: 

انو ]نا مجن خا كن تن كرك يلمك أن السولطا قير الله وتخدة 
إلينا ابن عمه خليفة نائبا عنه في كل ما أهمكم الآن أو قبل من 
الأمور كلها لاسيما أمر النصرى دمرهم الله... والآن لابد من اتيان 
ولات الأمر منكم لتقع المشافهة مع الخليفة على أيدينا...»(14). 

وبعد اجتماع كلمة شيوخ القبائل على ضرورة التصدي للجيوش 
الفرسية: أرميل السلطان مولا عمة العؤيز ماك متوفية للشمه 
حلم العيكين ييه 1500 تمكن فيا اكولاي ادو يس من وجيت 
المركز القرنسيى المقام في تجيكجة ومحاصرة حاميته لمدة دامت من 
كوتهن: إلى ا مستسو سن دنس السنة فشكت رقا واينظة 
قنصلها بفاس هنري كيار (6811380 .11), على السلطان وهددته 
باستعمال قوة السلاح إن تمادى في إرسال السلاح للشيخ ماء 
العينين؛ وذهبت كذلك إلى حد إرسال سفينة حربية ركه1165) إلى 
ساكل طلوقارة بلخم روجرو السف الخد فم | العملة ا لمتلات. 

وأمام تزايد المحاولات الفرنسية في بلاد شنقيط: بعث شيوخ 
القبائل وأعياتها رسالة إلى السلطان مولاي عبد العزيز يعريون 
فيها عن تمسكهم ببيعته وفىي بي الدفاع عن بلادهم, ومما قالوا فيها: 

«...فمن هم في بيعتكم سلقا عن خلف أجمعون قيائل الشناجطة 
المتبوءون بلادا لم يكن للنصارى سبيل عليها من قبل وهذه البلاد 
فيها كثير من أهل الإيمان الحقيقيين فمنها آدرار بلد واسع قيم 
أمره خديمك سيدي أحمد بن عيد الذي عنده 0000 بلاد 
تكانت وقيم أمرها عثمان بن بكار بن سويد أحمد...15(2). 


دراسات 107 


وحاول الحاكم السياسي والعسكري الاسباني بمنطقة وادي 
الذهب. الليوتنان كولنيل بَنْسْ (8602). تعزيز نفوذ بلاده في 
الصحراء وذلك عن طريق القيام بعدة زيارات استطلامية للمناطق 
الداخلية مثل منطقة العركوب التي زارها سنة 1907, بهدف إقناع 
شيوخها بربط علاقات تجارية مع مركز فيلا سيسنيروس (الداخلة 
حاليا). لكنه فشل في مهمته وبذلك قرر رفع تقرير مقصل 
التكومك» خكها فيه على ضوورة إخشاء قوق عسكرية خاضة لمسشهيل 
عملية احتلال هذه المناطق. كما أن حكومة مدريد لم تقتنع بالحجج 
الذي :هنميها السلطاخ لشترضيا 'الكسويين إوشتال السلاع للسناضل 
الصحراوية: يل افهسقه يعزقلة اخخلال المناظق الثى منمعها لها 
اتفاقية 1904 التي وقعتها مع قوكها فاسصووت كرا واف 25 
مارس 1907. منعت بموجبه سكان جزر الكنارياس من تصدير 
المسلاخ لقيائل الصتحراء: وحنذرتهع باختجاز سفتهم المحملة 
بالسلاح. 

وأمام صمود السلطان ومواصلة إرسال السلاح للشيغ ماء 
العينين2 قررت اسبانيا وفرنسا نهج سياسة موحدة, وأرسلتا 
بعض سفنها الحربية (88288 0ندلااث) و(3206.آ 8.آ) إلى سواحل 
المغرب الجنوبية لمنع وصول الأسلحة للقبائل!15). 

وفي فترة حكم السلطان مولاي عبد الحفيظ توطدت العلاقات 
بشكل كبير بين سكان الصحراء والمخزن المغربي. وهكذا حل بمدينة 
مراكش وفد من قيائّل الصحراء يرأسهم الشيخ ماء العينين 
سنكة 1907 فجددؤا للسلطان بيعتهم وطالبوه بكميات من الأسلحة 
للدفاع عن وحدة بلادهم الترابية. 


8 دراسات 


وبعد عودة الوفد الصحراوي إلى بلاده؛ هاجم أتباع الشيخ ماء 
العينين المركز الفرنسي الموجود في أكجوجة سنة 1908: وقتلوا 
حاكمه القبطان ادمع ) مخزانن سحقة ور ف آخر. وبيذلك 
اشتدت نقمة فرنسا على السلطان وقام حاكمها العسكري 
بالسنغال الكولنيل (60101800): بهجوم ضد قبائل شنقيط وتمكن من 
احتلال منطقة آدرار سنة 1909. وهكذا أصبحت وضعية الشيخ ماء 
العينين جد حرجة: فطلب منه مولاي عبد الحفيط مغادرة مدينة 
السمارة والمجيئ إلى تزنيت لكي لا يقع في أيدي أعدائه 
القوحفييين: ويكيت رنسالة كد يل إلى أمكاء الحسويرة واسفي 
ومراكشء أمرهم فيها بتخصيص قدر من المال عند نهاية كل شهر 
وإرساله للشيخ ماء العينين لمساعدته على التصدي للجيوش 
القوسييية 0 

وبمجرد ما علم الشيخ ماء العينين بنوايا فرنسا التوسعية في 
سواحل المفرب الجنوبية: دعا قبائل سوس وتكنة والصحراء إلى 
تزنيت في فبراير 1910: وحثهم على ضرورة توحيد صفوفهم 
والأسشعدان للذفاب:إلئ فاتن :لفك التصار المضصروب على السلطان: 
لكن هذه المحاولة باءت بالفشلء إن تمكن الجنرال الفرنسى (11018165) 
من هزم أتباع الشيخ ماء المينين بالمغرب من قصبة اولاد زيدان 
سنة 1910. قاضطر الشيخ ماء العينين إلى العودة إلى تزنيت 
وَيكَاول إغادة مخظي هقوف القياكل لك المحفة وافكة فى متحصيفت 
شوو اكتوير فى اتفسن:لبشتة: فحلفة ابحه:العنة اليية فى ركاسة 
التتججائن وحار ل عوو تسا لاض نويكة عبر اكش ,من انقوف 
الفرنسيين, لكنه انهزم بدوره أمام قوة الجنرال (1430818) في 
معركة سيدي بوعثمان في 6 شتنير 1912. 


دراسات 109 


وعلى الرغم من فرض معاهدة الحماية على المغرب في 30 مارس 
2,؛ واقتسام أجزائه بين فرنسا واسبائيا فقد ظل أبناء الصحراء 
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دراسات 111 


اغؤلسوز رات رصي نا ويو :ل يرال 
60 
.6 
وجول؟ 


حريدا (ارغر لطاب عناص بن لوطل علي ةو 
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المصدر : كناش رقم :353 الخزانة الحسنية. الرياط. ص : 220. 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول لقائده أحمد العبوبي في 19 رمضان عام 1300. 


وبعد فمن جملة المكاتيب التي وجهت لعلي مقامنا كتاب بعض النصرى لآيت ربعين من صبوية 
وهو كرطيس المتقدم النزول هنالك أو غيره يخبرهم فيه بالذهاب لبر النصرى ومنها يأتي إليهم بحرا 
وعليه فلتكن عليهم عينا! أ ) وأذنا ممن ورد لهنالك فإن رجع كرطيس لهنالك وحده فاقبض عليه وكذا 


دراسات 113 


ايك ' ومعه طائفة من النصرى فاقبض على الكل الوووو ايقة من النصرى ولم يكن 
معهما كرطيس فاقبض عليهم أيضا ووجههم لعالم السويرة صحبة من يحرسهم في أموالهم وأنفسهم 

ثم إنا وجهنا لك مكاتين صبعة تأحدهيا لعامل السويرة وثانيهما لبركاش رتالنيمًا 0 
تقدير أن ورد كرطيس وحده لهنالك وعلى تقدير إن ورد كرطيس ومعه غيره من النصرى توافيك ثلاثة 
مكاتيب أيضا لمن ذكر على تفصيله وعلى تقدير إذ ذا وردت طائفة من النصرى لهاتيك السواحل ولم 
يكن معهم كرطيس توافيك ثلاثة مكاتيب أيضا للمذكورين. فالصورة الأولى توافيك في قرطاس 
وعليه علامة واحد والصورة الثانية توافيك في قرطاس آخر وعليها علامة إثنان والصورة الثالئة 
توافيك وعليها علامة ثلاثة فإذا ورد كرطيس وحده وقبضت عليه فابعثه لعامل السويرة مع الكتاب 
المتضمن لذلك الذي عليه علامة واحد. وكذلك كتاب بركاش وكتاب الباشدور اللذين عليهما العلامة 
المذكورة وهي الواحد. وإذا ورد كرطيس ومعه طائفة من النصرى وقبضت عليهم فابعثهم لعامل 
السويرة مع الكتاب المتضمن لذلك الذي عليه علامة اثنين وكذلك كتاب بركاش وكتاب الباشدور 
اللذين عليهما العلامة المذكورة وهي اثنان. وإذا وردت طائفة من النصرى ولم يكن فيهم كرطيس 
وقبضت عليهم فابعثهم لعامل السويرة مع الكتاب المتضمن لذلك الذي عليه علامة ثلاثة وكذلك 
كتاب بركاش وكتاب الباشدور اللذين عليهما العلامة المذكورة وهي ثلاثة بعد أن تُلَكْكَ الكل وابق 
المكاتيب الستة الفاضلة تحت يدك على كل تقدير واطلع علمنا الشريف بذلك والسلام في 19 رمضان 
عام 1300. 


تهبائني ا د انين 


(1) ثلائة في شأن كرطيس إذ! ورد وحده لهنالك وقبضت عليه أحدهما لخديمنا الركراكي الدريلاني والثاني لبركاش والثالث لباشدور 
التجليز عليهما علامة واحد. 

(2) ثلائة في شأن كرطيس إذا ورد ومعه غيره رقبضت عليه. أحدهما لعامل السويرة والثاني لبركاش والثالث لباشدرر النجليز 
وعليهما علامة ائنان. 

)03 ثلالة إذا وردت جماعة منهم ولم برد معهم كرطيس وقبضت عليهم أحدهما لعامل السويرة والثاني لبركاش والثالث للياشدور 
وعليهما علامة ثلاثة. 


مودي ني نيدن 


4 دراسات 
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المصدر : مخطوط مكرفلم رقم : 21. قسم الوثائف التابع للخزانة العامة الرباط. ص : 58. 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الاول لقواد ايت باعمران وتككنة في عام 1299ه. 


بعد الحمدلة والصلاة على النبي عليه السلام وبعد فقد اقتضت المصلحة فتح مرسى بحدود 
بلادكم وبلاد خدامنا قبيلة تكنة سيدي بورزك أو بالمحل المسمى بآصك إن كان هو الحد بينكم وبينهم 
ليسهم عليكم وعليهم بقربها تعاطي البيع والشراء فيها لبعد مراسي ايا لتنا السعيدة عندكم ولحاق 
المشقة لكم في سفركم لها بقصد ذاك مع ما بلغ علمنا الشريف من تشوفكم ورغبتكم في فتحها 
وتضييع أموال لكم لها بال في الاختلاس بالبيع والشراء هنا كم مع ارتكاب أمور في تعاطيها وشراء 
الرخيص بأغلا ثمن و بيع الغالي مبخوسا حتى أن البعض منكم أراد أن يخلع بسبب فتحها ريقة الطاعة 
ويفارق الجماعة وهذا من جملة المقصود الأهم عندنا في وجهتنا السعيدة لبلادكم لاكن لما ورد على 
حضرتنا العالية بالله أعيان قبيلتكم ووقع معهم الكلام في شأنها وأجابوا أمرنا الشريف لهم بفتحها 
بأحد المحلين المذكورين بالسمع والطاعة ظهر لنا توجيه معهم طائفة من الجيش صحبة عمنا مولاي 
الأمين وكاتبنا الفقيه السيد علي المسفيوي وخدينا القائد مبارك بن الشليح وبعض الخاصة من عمالنا 
ومهندسين بقصد معاينة أحد المحلين المشار إليهما الذي يحد بلادكم وبلاد تكنة ل نصل الاشفاع بها 
للجائيين وتخطيط المرسى به والاتيان لحضرتنا الشريقة بضورته والوقوف على المخل المسمى بالعجمية 
بسانط كروزء والاتيان بصورته. فنأمركم أن تقفوا معهم على ذالك لتنالوا حظكم من هذه المنفعة المبرورة 
والحسنة المدخرة بحول الله وهانحن ننتظر ما نسمعه عنكم من الوقوف مع المذكورين في ذلك. أرشدكم 
الله وزادكم توفيقا وهداية وصلاحا ونجاحا عامين والسلام. في عام 1299. 


ليان انان 


الوثيقة رقم 7 


المصدر : الظهائر والرسائل السلطانية الخاصة بعهد السلطان مولاي الحسن الأول المحفظة رقم 18, 
الغلاف رقم : 130. الخزانة الحسنية بالرباط. رسالة من القائد محمد بن أحمد بن الكور 
الزفاضي للسلطان مولاي الحسن الأول في 12 صفر عام 1303. 


دراسات 115 


الحمد لله وحد ه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وعلى مقام سيدنا العالي بالله أفضل 
السلام و أزكى التحية و الاكرام. 
أمنا بعد قالاهم المقصوه من نأحية سيدنا نصره الله وأيده الدعاء لنا بعز الدارين والسلامة من 
وبالهما وليكن في كريم علم سيدنا أيضا أن جميع قبائل الصحراء وأعيانهم كابن أحمد عيد وقبائلهم 
“وابن سويد أحمد وقبائلهم وكمثل أهل الزوايا عال الشيخ المختار وءال الشييخ سيدي وأهل الحاج المختار 
.وءال بارك الله وأهل التفغ الخطاط وتندغ + جميعا وجميع الابراكن وغيرهم من قبائل الصحراء قد فرحوا 
بقدوم سيدنا لهذه البلاد ويطلبون له النصر والظفر ويطلبون الله أن يمتعهم بلقائه في بلادهم والحاصل 
أنهم يحيون سيدنا نصره الله وأيده وينصرون كلمته ويحسنون إلى من جا ءهم بخبره يسرهم ما يسرهة 
ويسوءهم ما يسوؤه فلا أسا الله له يوما ولا ليلة ولازالت الأيام تساعده والاكدار تباعده قد أخبرنا 
بذالك من لايشك في قوله ولا فعله وهو واحد من إخواننا تقي زكي ذو عقل وحزم وفطانة ونباهة وهو 
خبير بأحوال تلك البلاد وأحوال أهلها وقد مكث في تلك البلاد نحو خمس سنين يجول فيها من قبيلة 
إلى قبيلة ومن بلد إلى بلد وقد جاءنا وهو مقيم عندنا الآن وهو من أكابر أعياننا وأتقاهم والسلام على 
حضرة 5 سيدنا الأمير مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا عبد الرحمان والسلام عن إذن القائد محمد 
بن أحمد ين الكو الزفاضتي التكني والسلام. في 12 يوما خلون من صفر عام 1303 والسلام. 
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ذو سات 117 


ل المحفظة رقم : 353. 
ثيقة رقم 9 

وماق وزارة الخارجية الفرئسية. المحفظة رزقم:353. 
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أنظر ملحق الوثائق في آخر هذا البحث. 

أنظر نص الظهير الشريف في ملحق الوثائق. 
أنظر نص الرسالة في ملحق الوثائق. 

أنظر نص الرسالة في ملحق الوثائق. 

أنظر نص الرسالة السلطانية في ملحق الوثائق. 
أنظر فصول هذه المعاهدة في: 


عبد الهادي مكوار: وثائق ويطائق متعلقة بطرفاية. مخطوط مكرو فلم رقم 
ص3 الكؤاخة النقامة الرماط. 


(0) 
3 
09) 


أخظى تصن الرسالة فئ اللحق. 
أنظر نص الرسالة في الملحق. 
أنظر نص الرسالة فى: 


محمد بن عزوز حكيم: السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال 
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ميان نيان 


0 دراسات 


بعض مظاهر حياة الصحراء المغربية 

فكرا وحصارة 
الشيخ ماء العينين لارباس 
بن الشيخ محمد الأغظف”) 


إن الحديث عن جانب من جوانب تاريخ جهة من جهات المملكة 
القارئ في الصورة الحقيقية لواقع ظاهرة من ظواهر تاريخ المكان 
المتحدث عنه. فالتاريخ المغربي ضارب في أعماق العصور الغابرة, 
ولا يزال الكثير مما مر على هذا البلد الأمين يحتاج إلى دراسة 
مجهولا. ويحتاج لتضافر جهود الباحثين المختصين لنفض الغبار 
وإن اهتمام وزارة الثقافة بهذا الجانب الذي يدخل في ميدان 
بالصحراء المغربية حضارة وفكراء إن هذا الاهتمام تشكر عليه 
الوذاوة ؤإذانة الجلف 
انجيت علماء ومجاهدين وأولياء وصالحين وكان سكانها الأماجد, 
وما يزالون أوفياء يعتز كل واحد منهم بتاريخ وطثه. 
(*) رئيس المجلس العلمي بالأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية. 


دراسات 121 


ناذا 11 الماهت ان وخهمم حو اقبي بكناء هوا الخو ان اتولن 
الغالي فسيحتاج إلى وقت طويلء لأسياب لا تخفى على أي دارس 
ومختص في تاريخ صحرائنا المغربية. 

إكك إذا 'اودت أن كين ذواسة عو ساك من علباكيا اومجاهديي 
أى صالح من صلحائها إلا ويفرض عليك واجب الأمانة التاريخية أن 
تدون الواقع الذي لا يقبل الطعن حسب ما هو موثقء, حول الموضوع 
الذي تناولت. وعندما تجد نفسك أنك إذا أردت التحدث عن أي عالم 
أى مجاهد أو صالح أو قبيلة برمتها إلا ورأيت قلمك مرهونا بأن 
يتطرق إلى تاريخ جيل العلمين, أو سكان سيدي يحيى الغربء أو 
قلعة سراغنة:؛ أو مراكشء أو زرهون» أو سيدي بوعزة: أو خنيفرة, 
أو سوسء أو سجلماسة:؛ أوأربعاء سيدي المختار» أى نواحي وجدة 
والناظور ... إلى غير ذلك من مدن وجهات المملكة, لترابط هؤلاء 
السكان الصحراويين نسبا وصهرا بأصولهم ومنابعهم وأهلهم 
وذويهم المنتشرين في جميع رقعة هذا الوطن العزيز» من البوغاز 
إلى الصحراءء وهذا من الأسباب التي تحتم على من يستهدف 
الموضوعية في ما يدونه وينشره عن تاريخ هذه الجهة الصحراوية, 
أن يوضح هذا التمازج العرقي والتلاحم السلالي والتفاعل البوي 
والكمابجاة!الوسركربين اننا هذل الأمة الديلسية عل هذا كخراذى 
للباحث كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء حلقات سلسلة 
يتجابكة وسكوف مزافل درافقا الماونتنية القواضة وكتمميل 
عدن الخخصن الليضم أن الكقابة عن الصصواء اللكوبية فانيكا فكوا 
ترتبط ارتباطا عضويا بتاريخ مغرب موحد. إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 


2 دراسات 


ولاشك أن تنوع المميزات والخصائص التي توجد بكل جهة من 
جهات المملكة؛ أعطيا لهذا البلد الأصيل غنى حضاريا متميزاء قل 
مايوجد في بلد أو تتوفر عليه أمة» زيادة على التمازج العائلي 
الذي يجمع بين أبناء الوطن. 

ولقد طبع سكان هذه الجهة الصحراوية من المملكة المغربية إيمان 
راسخ بالوقاء المطلق لهذا الوطن العزيزء يدافعون عن وحدته, 
ويذيون بما في الكلمة من معنى عن مقدساته. ويحافظون على 
أعنالكة جمد رون ينا كرا و ممضارقه ويماهون .ينا ريه الزن 
يسمى بما خلده عظماؤنا من مآثر تتيه بها الأمم. 


إن سفر ماضي بلادنا الضخم يدون غرة في جبين حياة الدول 


هذه صفاتهم, لا يستفرب عليهم التشبت بأصالتهم النابعة عن 
مغرب موحد نسبا وأرضاء قدم العروبة وأمازيغ امتزجا في عروق 
الؤاطن الملفوي فكوكا نه موا جلا حمسي نضا منكن ةا ورم 
واعتزازه بأصالته النسيبة» وحبه لبلدهء. وتجاوبه بكل مشاعره مع 
طبيعته الخلابة وانصهاره فى حياة جهته عرفا وعادة. 

وهذا ما جعل ولد الصحراء المقربية يهتم بالحياة البسيطة التى 
مكتتف ولد الواحة التقية طبيعة وسلوعا: 

لقد عاش جل أبناء الصحراء المفربية تحت الخيام باستثناء 
فحت الخباغ ويحتهلون غلن ظيور العفال: اما لاذاء الجبغة للوكنا 


دراسات 123 


الغلويين في المخاستياف الديقية والوطقية: از وفاعا عن الوظن او 
طاليين الحياما لتقام أو كا حكين. حن الكلة.:: 

وشواكان اتداء المعير ا ز: لكرج يع بولق لاهن لله فلن 
كوا هونا العفيزةة كفاس ومراكش احنافة إلى اداوس العحيف: 
الشوتييرة التتشررة في منتحاراكنا القترمية وفى وسطظ الملكة 
وشمالها. وقد لعبت هذه المدارس العلمية دورا طلائعيا في تشقيف 
ابجناء هذا الوطن لحرن كوت مواسلهعوكرا تطهد فى التقمودية 
مجالات الحياة: وزاد في هذا التلاحم وحدة الرؤى ووحدة المذهب 
والعقيدة. فقد حرص ملوك المغرب على الأخذ بمذهب إمام دار 
المخعنة الاين انس الامسمسسي وس الامسناءية ويةر اكه 
وتأصيله في عهد الدولة العلوية الشريفة. فكان لتوحيد المذهب 
امالك والكعدفنالاشتشرى أكين عامل لفزة وحوتنا امكر]:وجمهنار: 

بين اسلو ان شا ضع التتاويية الخ صم كوي سكا نر عنيهن 
ككيرا عن أعيقا عالدكيا: قن كحرج متها علماء أجلاء كان لهم الفصل 
فن تالسيسن'هةه الذارسن الخفر عه عوهةة الحابسحة متيف فلن 
رت عميد مؤسسة علمية في الجنوب صدر علماء ونشر معارف 
ناقعة إلا وتخرج هو نفسه أو مشايخه الآخد عنهم من هذه المعلمة 
الغاريكنة الغروية الفاينية 

ولذكن على سيان اللقال انمق اليتكظن من .هه اهرس لشن 
سنا سمنيف فى تشتنالتحله و لتكه ممورننة مسم لما سشة اد رست 
الكاسرية سدروية نشم سدع كو الله ين القع مزهي تدررمة 
اتشاغ الخطاطء مدرسة الشيخ محمد المامى. مدرسة أهل محمد 
تال مورودة الما ر:ة العيكدا ارس قل حي المعطي السباعية, 


4 دراسات 


مدرسة إيلغ السوسية... إلى غير ذلك من المدارس العلمية 
الكثيرة: التي لا تأتي تحت حصر والتي حازت قصية السبق في 
نشر العلم والمعارف. وإلى أبنائها الأوفياء وجميع سكان هذه الجهة 
يرجع الفضل في التصدي لمد الغزوالاستهماري بقيادة العرش 
العلوي المجيد أيد الله ملكه؛. وخلد في الصالحات ذكره. 


لقد اعتنى الملوك العلويون بالعلم والعلماء وذلك ديدنهم وتلك 
000 المدارس العلمية في الصحراء المغربية بالعناية 

لفائقة كي تقوم بأداء رسالتها المشرفة على الوجه الأكملء وقد 
تحقق ذلك فضلا من الله جلت قدر ته, وما زال البعض من هذه 
المدارس يقوم بواجبه أحسن قيام؛ فإذا تتبع المهتم إنتاج خريجي 
هذه المؤسسات في أي ميدان من ميادين العلوم الاسلامية. يجد أن 
هذا السلف الصالح ترك لنا من أعماله الفكرية الحية ما يجعلنا 
جديرين بالافتخار به وبمجهوده الجبار الذي بذل في الحفاظ على 
ذراكها الاتدلاسن نكر ا ومعخار ور استكطا هذا لمن واس 
مدارسه وعلمائه ودعاته ومشايخه الحريصين على قيمه يصفة 
عامة:, أن يلقن الأجيال ما ترك لنا الرعيل الأول من ثروة علمية 
تغني المدا رك وتنمى ي المعارف وت تحيي التراث وتحافظ على الأصالة. 
أولشك أبائي فج كثتني بمثلهم إذا جمعتنايا جريرا لمجامع 

من تحلى بهذه القيمء وأحيى هذا التاريخ المجيد وحافظ على 
إبراز أعمال أبناء هذا البلد وتخليد مكانتهم لتبقى مرسومة في 
ذاكرة الأجيالء» هو أب للفضيلة ويحق الافتخار به؛ ويعتز المنتسب 
إليه وطنا ونسبا. 


دراسات 125 


للقن سين فك اله" اهدر ::[ اتسوييية المسن برها لوشناء ودين 
والاخلاص للعرش العلوي المجيد والجالس عليه والتمسك بالاسلام 
وقيمه. والمحافظة على تطبيق مشهور مذهب مالك وما جرى به 
العمل. كما عرف بترجيح رواية ابن قاسم على نميرها من أقوال 
علماء المذاهب. 

ويمتاز علماء الصحراء المفريية بعدم التعصب ويتحلون 
بالمروكة الكاملة فى الفكر: والسسد هن :الخرمت: قالأية القوافة 
والحديث النبوي على السنتهم, يعطرون مجالسهم دوما وأبدا 
بعلوم القرآن والتفسيرء وعلوم الحديث ودراسة كتبه ومسانده؛ ولا 
يفترون عن مدارسة السيرة النبيوية:» ولهم شفغف وحب لا 
يضاهيان بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

ولكي أعطيك أيها القارئ برهانا واضحا ودليلا قاطعا على عمق 
حب سكان هذه الجهة للرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته 
الكرام, هاأنا أسوق لك نموذجا مختصرا جدا من شعر أحد خريجي 
هذه المذارسن :التي أوهنات لها أنفا وبالأخض,مدرسة الصمارة 
العينية؛ وأعني بها أحد نبغاء هذه المئؤسسة العلمية, العلامة الجليل 
والشاعر المجيدء والمقاوم الكبير والوقي المحب للرسول و آله صلى 
اللتمليه :وسلق إسيكاذنا الكس ففميلة ماه العيكين من لعكيق: 
مناهي الك الفكدة :و الدواوين ا لعدوة: 

يقول هذا الشاعر من قصيدة يمدح يها الرسول صلى الله عليه 
وتسلع سخطاهها: 
الأبدن لمي حي رجه فوسويه ١‏ .“وعاة مليديهوجا بالدابع وتصويها 
تفيض لذكرى الفيضتين يعيرة كائي إذا كفكفتهااستزيدها 


6 دراسات 


ومن لحجى اذكى به الشوق شعلة 
وهل ذكرت أيامها أم تنوسيت 


وهل رعيت أم هل أضيعت عهودها 


إلى أن يقول في التخلص على الرسول (ص) : 


ألايارسول الله حبك حبيت 
فماغيرأرض أثت قيهاميمم 
وهل جنة الدنيا سوى الأربع التي 


فلما يشقني اليوم إلا شهودها 
إلي بهوهداتناوتجيه ودها 
لنيل العلا من كل وجه صعيدها 
حوتك وهل إلا ربيعك عيدها 


محلا يتقصار السعادة جيدها 
وطالعة في الخافقين سعودها 


بميلادك الأقطار نارت وأصبحت 


إلى آخرهاء وهي قصيدة مديحية عليه (ص) طويلة ومفيدة؛ عدد 
أبياتها (92). تدل عل سعة اطلاع صاحبها ونمزارة علمه وجدوة 
شعره وإخلاص حبه وطول نقسه في هذا الميدان. 

ولم يقتصر هذا العلامة الوحيد والشاعر المجيد على ذكر مناقبه 
عليه الصلاة والسلام ونظم مدائحه. بل أعمل قريحته الوقادة 
وأبرز قصائده الجيدة في الثناء لآل بيته عليه الصلاة والسلام, 
وهذه بعض أبيات من إحدى قصائده الكثيرة التي يمدح بها جلالة 
المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. بمناسية رجوع جلالته 
من منخقناة سيق كن والأسدوة الكالكة ساملة مع كوية الموت 
واستقلاله. مبررًا حبه لهذه الدوحة النبوية الشريفة, ومبتهجا 
بالانتصار الذي أحرز عليه العرش العلوي المجيد وشعبه الوفي رغم 
كين الكاكدين ومكاوراف الساعدر ين :قال من فهسيدة طلوئلة هذا 
مطلاكيا : 


وصبيح السفعد لاح لهدضياء 


بمشلهدطلعةالملك المفسدى 


وكن حجان سستل ليه مر الت 
وهمن طود السعادة مسستقر 
امام العصر محمودالسجايا 
مزاياهة الأممويهاس ميع 
منأولى العزالأمةبعدذل 
وفي سب لالعلامرلمنايا 


إلى أن يقول: 
أميرالمومتين وبالتهساني 
وما نهدي إليك من التهساني 
لقدأنقذت الأمة مسن ممسفغار 
أزلت ظلامه عنته ا .وأنى 
كففت أكف الامستعصار عنها 


إلى أن يقول: 
وشعم الشعب شغبك خي رش سعب 
ا فى تياد هم فكل 
رجال الفرب فيهه ينوا بدورا 
الشتياةة سح ونان : اناه 
الاقنهثا قسترير العين 2 


إلى آخر هذه القصيدة الرائعة 


يحتعلمعد الله واتصل السرور 
وروض الفوز لاح له عبير 
ووجطهالحق آن له ستثور 
من ازدانت بدولتهالدهور 
لشهرتها ويب صرهاالضرير 
وبعدالعزذليهالكفقفور 
لديه كنتنافة الماء امبر 


همأحرى إذانت لهمأممير 
لما أوتيت منشرف كتير 
عليه مع الكيير ربى الصغير 
ترى الظلماء معك وأنت تور 
فحهرالعيدوانتقفك الأسير 


تجسنين القيو ةفاسمو 
على أوطائه طيعفعامحهيور 
لهم تعنوا بمثشرقهاليدور 
غطارفةق ساورة بحور 
تبارهك المسرة والحصبيسور 


التي د 0 لح ا مام 5 ه ررله 


بإرادة لا تقهر وشسمعب وفي حريص على تحقيق ما يهدف إليه 


8 دراسات 


كرامتها والمحافظة على وحدتها والذب عن قيمهاء وقد ازداد هذا 
الوطن ازدهارا فى عهد الموحد اليائى أمير المومنين جلالة الملك 
فلقد بينت أن أبناء هذه الجهة عرفوا بوقائّهم وحبهم للرسول 
وآل بيته العلويين الشرفاء الذين نعتز بقيادتهم الرشيدة. 
وهذه الظاهرة من تكريم أبناء الرسول وتقديرهم واعتقاد كل 
الخير في هذه السلالة النبوية؛ عامة على جميع جهات المملكة 
الحمد ضئثيلا فى هذا الميدان المشرف: 
إن كان رفضي حب آل محمد فليشهد الكقلان أنى رافضي 
لبتي ين نا 


لقد أتيت ببعض إنتاج هذا الشاعر المجيد والعالم الكبيرء خريج 
ميدان النظم., زيادة على ما لهم من ثروة أدبية فى النثر تشد 
القارى, لصقاء خيالهم ودقة تصويرهم وفيض عاطفتهم. وكذلك في 
الأدب الحساني الذي لم يترك غرضا من أغراض الشعر العربى 


دراسات 129 


معروف بصدق عاطفته وتلك شنشنة يعرفها من اخزم: 
ولقدذكرتك والرماح نواهل ‏ مني وبيض الهند تقطر من دمي 

وغير خاف أن حياتهم في الماضي - كما أشرنا في السطور 
الآنفة- تتقارب جدا مع حياة سكان الجزيرة العربية الذين كانوا 
يتتبعون مواضيع القطر. 

ويفعان أبشاء الستكراء المفريثةها اند راشوقيما بيده روسن 
الحاجة عناية فائّقة, ولا يسمحون بمس كرامتهم لأى كان: 
فنفسك أكرمها فإنك إن تهن عليك فلن تلقى لهاالدهر مكرما 

إن عنايتهم بالضيف والغريب والجار» نابعة من امتثالهم لقول 
فليكرم ضيفه.؛ ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم جاره, 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. 

وتتمثل هذه العناية التي لا مثيل لها في مواساتهم لذوي الحاجة 
بمالهم ومشار كتهم لهم في ما عندهم بصفة عملية. 

فسكان هذه الجهة من المملكة المفربية يطبقون ما يرمي إليه 
التكافل الإاجتماعى الإسلامى يمعنى الكلمة. ولقد أشار إلى ذلك 
العلامة الشيخ محمد الامام فى قصيدة له رائعة. يصف فيها 
شمائل أبناء هذه الجهة إذ يقول: 

ويصدق فيهم لكرمهم وأريحيتهم قول الشاعر: 
ياضصيفنالو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل 
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ومن شيمهم التسامح الطبعيء وتتوفر فيهم صفة المؤمن التي 
يمحيء ولا يبقى له أدنى أشر في النفوسء. لطيبوبتهم وترفعهم 
وصفاء طويتهم وحبهم للخير وانقيادهم للسلام وتسامحهم الفطري: 
لايهمل الحهقد من تعلو به الرتب ولايثالالعلامن طيعهالفضشب 


كفوو سكا ن | افوا + العوبية نكال المناشي: الى كعات الش 
وصفات الكمال. يحترم بعضهم البعضء والكبير منهم يحترم 
الصغير والصغير يوقر الكبير كما هو مطلوب من المسلم أن يعامل 
نه أكاه اللسلد »ومن العلرع إن الكقوسو سن الكفاكفن هنا لله سن 
الكمالات. والعصمة للأنبياء. والانسان ضعيف بطيعه., مسير غير 
مخيرء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. هذا 
في نظري شيء مسلم به. لكن عندما يكون أساس تربية هذا 
المجتمع قويا وتكون أصالته المعبرة عن تجذره في عمق التاريخ 
ثابتة - كما هو الواقع - فالزوابع التي تمر لا تفغير من الأساس 
شيئا ولا تضر بناء المجتمع المرصوص: 
فماعلى عالي الذري من نصب من هبةالصباورميةالصبي 

كفوة: 
تأبى الطبيعة غير مايستحسن ‏ إنهمصاحهيهابمالا يحسن 
وإذادعتهإلىالنقيصةحدة| دعنتالسجيقةللتي هي أحسن 

فعلى كل مغربي أن يعتز أيما اعتزاز بتاريخ وطنه. المملكة 
المغربية2ء ويزداد تيها بما خلده أبناء كل جهة من جهات هذا الوطن, 
من علم وجهاد وتضحية ووفاء ودفاع عن القيم السامية بالقالي 
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والنفيسء فالحديث عن هذه الأعمال المشرقة الكثيرة التى قام بها 
سكان هيات الدلعة لوبي علن امكيداة الخارية يد فمبيل 
وتمحيص تزيد ولد هذا الوطن اعتزازا وفخرا به. ولقد قلت فى 
صدر هذا المرض الوجيز عن حياة صحرائنا المغربية» حضارة 
وفكراء أن الكتابة عن جزئية من جوانب تاريخها يحتاج لوقت 
ودراسة وتنقيب من المختصين, لثروة هذا الموضوع وتنوع محاوره 
وغزارة مادته. ولي كامل اليقين بأن وزارة الشقافة لا تألوا جهدا 
تي أن كتحدت لكل جكهة علعاء ستختصين لممم مااعتالك ماري 
مجهول ما زال ينتظر من ينقب عليه ويبرزه في جوانب عديدة, 
علما وأدبا وفتونا... فبلادنا تزخر بتاريخ عظيم غني في شتى 
أنواع المقارف: 

وإذا قدر الله أن أعدت دراسة موضوعية لكشف ما تتوفر عليه 
بلادنا من ذخائر علمية متنوعة, سنكون عندها قمنا بجزء من 
واجبنا نحو هذا الوطن الذي ينتظر أن نشمر عن ساعد الجد 
لخدمته بكل غال ونفيسء في عصر لا يرحم ولا يأخذ فيه مكانته إلا 
الأقوى علننا وشكر ا :وامتصناذا ب 

لقد فقرض المغرب إسمه في التاريخ» ودون أثره فى كل مجال من 
فجالات الفناة تضمو أبنانه وافحماميم الشافل مسيم مظاهر 
الوجسوه كما علينا كه ]إل أن تسرف اعمال مول الأباحد 
السايقىوتكقويسن العيم لأسافة لمهات لا متام انار لون هن اعتمال 
تناسب تطور العصرء وتجدده السريع الذي لا يعرف التوقف ويعج 
بالابتكار والتجديد. 


يديد باينا 
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جوانب وحدوية في حركة 
الشيخ ماء العينين 


محمد الظريف<() 


يطرح البحث في موضوع الوحدة في حركة الشيخ ماء العينين 
نفسه بإلحاح على الباحثين فى تاريخ المغفرب الحديث لعدة 
اعتيارات منها: ْ 

أولا: مكانة الوحدة فى تجربة هذا الشيخ فى مستوياتها المختلفة 
الإجتماعية والسياسية؛ وموقعها في أعماله العلمية والأدبية. فهي 
تشكل منطلق هذه التجربة وغاية غاياتهاء وروح هذه الأعمال 
وقطب دائّرتها. 

ثانيا: أهمية هذا الموضوع في الظروف الراهنة التي تعيشها 
بلادنا على المستوى الوطني والقومي. فنحن في أمس الحاجة إلى 
استلهام جوانب القوة في تراثنا لمواجهة التحديات المختلفة التي 
تحاول تقزيمنا وتمزيق صفوفناء واعتمادها فى إقامة مختلف 
الجدران الأمنية التي تقوم ببنائهاء لآن التراث في أشكاله المختلفة 
ليس مادة ميتة تنتهي بانتهاء زمانهاء وتفقد فعاليتها بزوال 
عهوهاء لكك حمس ناخمة الأشراق: كا كان كفيت ؤراء الافق حش 
تعود من جديد لتملا الحياة نورا وضياء. إنه «روحالأمة 
(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ المحمدية؛ جامعة الحسن الثاني. 
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وتاريخهاء(!). لذلك لا ينبغي أن نهيل عليه تراب النسيان؛ أو 
نحفظه في المتاحف ورفوف الخزانات: ونقدم لهالقرابين.«بل 
ينبغي أن ندرسه وندعو إلى دراسته في ضوء تجاربنا وتفكيرناء 
وما يعتمل في واقعنا ونفوسنا من صراع للكشف عن روح الأصالة 
في أمتناء حتى نستطيع متابعة مسار التقدم الذي تحتمه حركة 
التاريخ الدائية؛ وحتى يتسنى لنا أن نهيئ انطلاقة متفتحة يلتحم 
فيهاالتراث بتأثيره على الواقع ومعركة التغيير من جهة مع 
المكتسبات الجديدة بفعاليتها المبدعة الخلاقة من جهة ثانية »(2). 

ثالثا : تعسف الدارسين الأجانب فى تفسير الأبعاد الحقيقية 
اللمواكي الوحدوية فى هده الحركة. فلما قشل شتفم هن طسين 
قو الجر اب و إشداة حقيقة اح تله لقو أخينا ن د اها 
الحقيقي وتقديمها في صورة تخدم أغراضه الاستعمارية. 

فيول مارتي 21351 1ناه2 - على سبيل المثال - يربط هذه 
الجوانب بما يسمى في الأطروحة الإستعمارية بالإسلام الافريقى, 
ب ا 1 مر 
الافريتيةاقيرى أن ادو الب الشيع ساء اليتين لم يسمح بتداول 
أوراد جميع الطرق ضمن طريقتثه إلا نتيجة تفهمه للاتجاهات 
الدينية للسود, لأن الرجل السليم والفاضلء هو الذي يملك عددا من 
الطلاسم التي تجعله في مأمن من أي احتمالء وهذا ما يفسر اتباع 
عده كيدن:فن البنيوة الظر تفع (6. 

وقريب من هذا الزعم ما يعتقده برادفور 8120500504 في الوسائل 
القن اعتيدها ا لشيع فاء العيفين قن تمفيى الوبحدة بين قباكل 
السمهكراة لكوت تهو يروي انج وا .هذا الكديي من مانة وعدت 
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عشرة امرأة كان من الوسائل القوية التي لجأ إليها لجمع الشمل 
بين القبائل الصحراوية وتقوية أواصر القرابة بينها»(4), وهى 
اعتهاة طر تف الكنه فيو مقف لأ هناعية يطل اسمر القطرة 
الانتروبولوجية الاستعمارية التي تفرغ كل الظواهر المشرقة في 
العالم الإسلامي من محتواها الديني وترجعها إلى مجموعة من 
الأعراف والعادات والطقوس المرتبطة باللاشعور الجمعي للشعوب. 

وفضل هذا الكسمنفث»+كبتةف اليف عق الأنعاد الستتاسية ليزه 
الحوكة “قل هون امعراذها فى الرمان وللكان ع كما دري حر ادقن + 
إلى هذا كوم عليه وو انجس وحدوية )اها عونا تمتاسن الت 
أسياب سياسية تتعلق برغية ملوك الدولة العلوية في تسخيرها 
لضرب الزوايا والطرق المناهضة لتوجهاتهم. 20220ظظ2ظ1 
-كما يرى هذا الباحث - أن يكون أمر هذه الزاوية كامر الزاوية 
العجاتية الث ى:منهها السلهان سولاى نيليهان كل إمكانات القوة 
لتقليص دور باقي الزوايا المعاصرة لها»(0). 

رابعا : اهتمام بعض رواد البحث في ثقافة الصحراء بهذا 
الجانب: وتأكيدهم على ضرورة إبرازة: فقأية دراسة لثقافة الصحراء 
- حسب ر أي الدكتور عباس الجراري - ينيفي أن تتم انطلاقا من 
عنصر التواصل الذي ربطها بالحركة الثقافية في المغربء لأن هذه 
الكقافة كاش ]حو ماكرال ج اذاه وتحدة ووهتيلة كؤاهل(6): 

وتظهر أثار الوحدة في حركة الشيخ ماء العينين في عدة جوانب 
نقتصر في إبرازها على جانبين اثنين: ثقافي وسياسي, 

الجانب الأول : ويتمثل فيما خلفه الشيخ ماء العينين وأبناؤه 
وأحفاده ومريدوه من أعمال علمية وتركوه من آثار أدبية, 
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الكقاقية الكن هافك عليها الشركة المعيتية: 
1- التصوف : ويتحرك في اتجاهه العام فى خط واحد هو تحقيق 
وحدة الجماعة الإسلامية», وصهر أبنائها في بوتقة روحية واحدة. 
وفظلهن ذلك فى تحتف سكو ياه العلفية والمظية 

فهو ليس تجربة باطنية تأملية «يكتفى فيها بالأخبار. أو 
يستفنى فيها بالعلم عن حصول الأنوار »77), ولكنه علم وعملء عادة 
وعبادة. سلوك اجتماعي وتربية أخلاقية. وهو لا يسعى إلى عزل 
الإنسان عن الدنياء وإبعاده عن شرورها ومشاغلهاء كما يفهم من 
التصوف بصفة عامة, ولكنه يهدف إلى السمو به عن قشور الحياة, 

كما أنه لا يقوم في أصل نشأته على الخنوع والاستسلام 
والتواكل والمصالحة مع الواقع, ولكنه ينبني على مواجهة كل ما 
يفسر سعادة الانسان» ويحول دون تحقيق كنال 9 

وتنظهر وحدوية التصوف المعيني فيما يلى: 


أولا: وحدة الشريعة والحقيقة. وهو مبدأ أساسي في التجربة 
الصوفية المعينية, يقوم في أساسه على ضرورة ركوب سفينة 
الشريعة في بحر الحقيقة: ولزوم دخول بيت الشريعة من باب 
الحقيقة. وقد أكد الشيخ ماء العينين على ضرورة احترام هذا المبد!, 
ولزم الاهتداء به من أي سلوك صوفيء بل اعتبره أساس التجربة 
الصوفية وجوهر حقيقتها. فالتصوف عنده هو «الوقوف مع آداب 
الشريعة ظاهرا أو باطنا. فيرى (الواقف) حكمه .من الظاهر في 
الباطن؛ ومن الباطن في الظاهرء فيحصل من الحكمين كمال لم يكن 
بعدهة كمال...9(2). 
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وكل سلوك صوفي لا يقوم على هذا المبد! يعتبر مروقا وفسقاء 
لأن من « تفقه ولم يتصوفء, فقد تفسقء» ومن تصوف ولم يتفقهء فقد 
تزندق» ومن جمع بينهماء فقد تحقق19(2). 

5 : معالجة الانسان لنفسه ويتم ذلك بالتخلي عن الجوانب 
الظلمانية التي تميتها والتحلي بالأخلاق النورانية التي تحييها 
فتنطلق من عقالها وتعائق الجمال والجلال والكمال. وقد عبر 
الشيخ ماء العينين عن هذه التجربة الوحدوية التي تتوحد فيها 
القيم المثالية عير عمليات التخلي والتحلي والتجلي فيما بته في 
اماك العشوفسكة مواراد كرروية كيدو باذات المويط مورت 
وشيخه وأخيه وغيره من الخلق» وخاصة في كتابه نعت البدايات 
وتوصيف النهايات!!!). ْ 

ثالكا : المؤاخاة بين الطرق الصوفية والتأليف بين قلوب 
أبنائهاء وقد خصص الشيخ ماء العينين لهذا الموضوع منظومته 
«إني مخاوي لجميع الطرق » وكتابه «مفيد الراوي على أني 
مخاوي». فالطرق بالنسبة إليه «وإن تعددت واختلفت فمرجعها كلها 
لأمر واحد هو القناء فى مشاهدة الله والنظر إليه عن كل ما 
سواه12(2), ولذلك عمل ع توحيدها وصهرها في بوتقة روحيه واحدة. 
إني مخاوي لجميع الطرق 2 أخ وةالإيمان منهالمتقى 
ولاافرق مين الأولي اء كمنيفرق بين الانبياء 
قال تعالىين:المومئذون إخوة ‏ وعدمالتفريق فيه سوة:(13). 


وترجع وحدة الطرق حسب المنظومة الفكرية المعينية, إلى 
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عالم الملكوت والأشباح من عالم الملك, ونفخ فيها تلك الأرواح,أى 
أزوات الأكسان والإككلوف .كفل بيقييا التفوس الأثارة الك لحت 
من قبيل الأرواح» ولا من قبيل الأشباح: فأرسل عليها جند العقول 
ليدفع بها شرهاء وهي العقول المجردة الأخروية. وإلا فالعقول 
الفريزية والدنيوية لا تقدرعلى الدقع, بل هي معينة للنفس. فإذا 
امتحن الله عباده المومنين هيج نفوسهم الأمارة ليظهر حقائق 
درجاتهم من الإيمان والأخوة؛ وأمرهم أن يعينوا العقل والروح 
والفلب على النفس حتى تنهزم, لأن المؤمن للمؤمن كالينيان يشد 
بعضه بعضاء فهم كنفس وأحدة لأن مصادرهم مصدر واحد؛ وهو آدم 
عليه السلام...»(14). 

كالاتضاد نسي 184 القول تسوه متسل سن الذاتب الجفضية: 
مقحة الل ةالابم عليه السلام: وأوركة دريشنه الصالحة الك :قلت 
عقولها المجردة الأخروية النورانية على عقولها الغريزية الدنيوية. 
أما التفرقة فهي عنصر خسيس في الطبيعة البشرية, «لأنها لا 
تكون ادن الخفس الأمتار و امنا الوو تتلا يط فى الوفر كه 
أصلدء(15). 

هذا الأصل الطبيعي للائتلاف والاختلاف في الذات البشرية, هو 
الأصل في دعوة الإسلام إلى وحدة الأمةالاسلامية.ونهيه عن 
التمزق والتشرذم, وينتج عنه أن الاتحاد إيمان وصلاح:ء وأن 
الاختلاف كفر وفساد(16). 

وينطلق الشيخ ماء العينين في هذا الأساس الوحدوي الذي بنى 
عليه طريقته من روح الإسلام الوحدويةء! لتي تستهدف توحيد 
الجماعة الإسلامية؛ ومن الواقع الاجتماعي والديني والسياسي 
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للمغرب في نهاية القرن التاسع عشر. ففي هذه الفترة, وبينما 
كناتك ا لقراك الاتسكسيدا رزنة كتناضي عرب كن خميع الشياك: 
وتتحين الفرصة للانقضاض عليه؛ كانت الصراعات القبلية تمزق 
كيانه الداخلي, وكان على الطرق الصوفية أن تضطلع بدورها 
التاريخي المعهودء وتواصل رسالة عبد الله بن ياسين والمهدي بن 
تومرت والشرفاء السعديين والعلويين, وتعمل على تعبيئة 
الجماهير وإصلاح ذات البين بينهاء وتهييئها للدفاع عن البلاد. غير 
أن معظمها كان يتغافل عن هذا الواقع المأساويء ويتجاهل ما يهدد 
الكر ين لخطا مول بوك الامتحهم الصضوفات واليسات» وكقير 
البدع والاعتقادات الساذجة والسلوكات التواكلية المثيطة للعزائم, 
قصتان هذا الأمتر عطقي العالمة«فبادز الشعع ناء الشيسين إن 
إصلاحه بما صلح به أوله. فبنى طريقته على أساس التوحيد 
والتربية التي تقوم على التخلي عن الشقاق والنزاع والتواكل 
والتحلي بالإيمان والصبر. وغيرها من المبادئ الوحدوية التي 
تمق والاثمنان وكرفعه إلى :يقاء الكمال. 

وقد تمكن بفضل هذه المبادئ الوحدوية التي بنى عليها طريقته 
من توحيد القبائل الصحراوية؛ وتعيئّتها لمواجهة المستعمر, 
وقيادتها لصد الأطماع الأجنبية التي كانت تهدد وحدة المغرب لمدة 
طويلة(17). 
2 - الفقه : ويسير في اتجاهه العام في نفس الخط الوحدوي الذي 
تسير فيه باقي مكونات الثقافة المعينية, ويظهر ذلك في مختلف 
الأحكام والقضايا التى عالجها الشيخ ماء العيثين ش أعماله 
الفقهيةالخخلفة «ككييان الحق الذي للباطل حمق »وددليل اترفقاق 
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على شمس الإتفاق » و«كتاب الصلاة في فضائل بعض الصلوات » 
و«أحكام الضيافة» و«مزيل العتب عمن طلقت نفسها أو طلقها 
أهلها بالسب» وغيرها(؟!). 

ففي كتاب «دليل الرفاق على شمس الإتفاق » - وهى أبرز عمل 
فقهي وحدوي معيني - يعرض الشيخ ماء العينين آراءه الوحدوية 
في المؤاخاة بين جميع الاتجاهات الفقهية والمساواة بين سائر المدارس 
التشريعية الإسلامية. فالشريعة المطهرة بالنسبة إليه (كما في 
الميزان لاخلاف فيها اليتة, بل إنما نزلت على مرتبتين. لكل مرتية 
قوم من الفريقين, مرتبة كأنها مشددة هي للأقوياء. وأخرى كأنها 
مخففة للضعفاء يكلفون بالصعود خارجا عن إحدى الحالتين,(19). 

فما يبدو من خلافات فقهية في الشريعة الإسلامية - حسب ر أي 
اندم ماد سركي دي هذا الفول الدى يسبككة فين إلى المكزان 
الكبرى للشهعراني - لا يعود بالأساس إلى طبيعة هذه الشريعة, 
وإنما هو مظهر من مظاهر مرونتها ومراعاتها لأحوال الناس 
واستعداداتهم القفطرية. 

ولانفقع الشيح نا السيحية بينةة الإشسارة الوقوة ولك يمه 
المجال للإمام الشعراني ليوضح هذه الفكرةء ويعرض جزئياتها 
وجوانيها العامة. فيسهب في بسط جوانيها في أكثر من أربع 
صفحاتء فيرى (أن الشريعة جاءت عامة وليس مذهب أولى بها من 
مذهبء فمن ادعى تخصيصها بما ذهب إليه إمامه من المقلدين, فقد 
أتى بابا من الكبائر)(20). 

رتفد خسم السسواكن في هده اللسبائة“و]إدا تكن لقا يتستصيس 
الشريعة الإسلامية, وتكفيره لمن يفتح باب الخلاف فيهاء يقترح على 


0 دراسات 


عامة المسلمين «ميزانه الكبرى» لقياس ما يمكن أن يعترضهم من 
مسائل فقهية: وتجنب الخلافات وتجاوز الشقاقات المذفبية. فمن 
قاف مها ريدو اوللة الس حم كحي بر اله اقلم تسيا كديا إل 
مرتبتين: عزيمة ورخصة. يرتفع عنده التعارض والخلافء لأنها لا 


اه 


تخرج عن هاتين المرتبتين(21). 

وقي القهانة حيشنفع الشعواحى :على نيان الشنية رماء العيكين: 
«أن مجموعالمذاهب هي بعينها الشريعة؛ ومن لم يدخل لفهم 
الشريعة من هذا الباب نقص علمه بهاء وفاته خير كثير »(22). 

ولا تنحصر وحدوية الفقه المعيني في هذا الجانب النظري من 
كتاب «دليل الرفاق ». ولكنها تميز سائر الأعمال الفقهية المعينية 
التي تنظم علاقة الانسان بربه. وعلاقته بأخيه الانسان. فجل 
الأحكام الفقهية التي تنظم علاقة الانسان بربه؛ من صلاة وصوم 
وحج وزكاة. ترمي في مجملها إلى خلق مجتمع سليم يتساوى فيه 
الؤمكونه وكتكافا فيه كتاعاكيم الامكقادينة. 

فالطهارة بالنسية للشيخ ماء العينين ليست مجرد نظافة 
حسية, ولكنها نظافة معنوية أيضا(22). والصلاة ليست مجرد 
سجود وركوع,؛ ولكنها تؤدي دورا كبيرا في تطهير الفرد المسلم 
والسمو به عن الشرور والآثام: والارتفاع به إلى مستوى عال من 
الصفاء. 

ومسظاء الأعمنان القتقية الع مكخاول متلوفة الأتمبا افع 
الانسان تؤكد على ضعرة ره انلكف ملو الكعا و سين كنا ء الجماعة 
الأنبكلامية تقد كتكان #خات اهومن السراز الفا اللقس» 
مستعركن الشية بماء العيدية أمتاف الحماء رونا حلات كل متك 
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منها من الرجال: فيكشف عن بعض الأسرار الخفية التي تؤدي إلى 
سعادة أى تعاسة الحياة الإجتماعية في بعض الأنسر (24): وى 
الخواك السبسن #فزيل العكي سن طلقت تفسدينا أو.طلقيا أفننب 
بالسب» يحتكم إلى القاعدة الفقهية المشهورة «درء المفاسد مقدم 
على جلب المنافع» فيقرر استنادا إلى هذه القاعدة أن « من كان لها 
تعيير في قول أو فعل بين أمثالها؛ يجعل لها التطليق لنفسهاء ولا 
كلام لزوجها ولا لوليها فيه...»(20) وفي كتابه «مزيلة النكد عمن لا 
يكب الحمنة وجنام كل اكفابين الك ححون الكليقات الاعتباعية 
وتعرض المجتمعات الى التفكك والدمار» ويشيد بالفضائل التي 
تخدم الوحدة وتشيد بنيانها كالتواضع وفعل الخير وحب الناس 
وغيرها من أعمال الخير التي تعمق الروابط الاجتماعية وتقوي 
التماسك بين أفراد المجتمع(26). 

الجانب الثاني : ويتمثل في المواقف السياسية التي اتخذها 
الشية هاء السكين من يعض القفيانا الوظكية والاسلايية وخاضة 
قضية شيادة المقرت كني :از اضيكة الصعطراوية: فلم يكن العرق 
المعينية حركة انعزالية تقام فيها الطقوس, وتوزع فيها الاوراد 
والأذكار على الفقراء والمريدين وتجتمع فيها القبائل حول الموائد 
لدكن هعدويمها وفناسئ كلافاتها الأكليمية ولكدها كانت جركة 
سياسية ذات مشروع متكاملء يبدأ في الدين» وينتهي بالسياسة. 
وهي بهذا القانون الذي يحكم صيرورة مشروعهاء لا تخرج عن 
الغادون العام الذى مضي تون الووانا الح سيهديا. فجل 
التركات الديدسة الت يزوت فى :تاريخ المغزب شئلهاء اتتست هذا 
امار في قتطورها: وزاوية قماغ :اكهاد وكمالق قيائل اقتاسيسن 
كواة لاط 


2 دراسات 


فعبد الله بن ياسين بدأ في رباط منعزلء وتبلورت حركته في 
كان به عدون درا كشن والمهدي بن تومرت بدأ بمحاربة البدع 
وتكوسسن !ىك الوكيتى نرابكين إلى اسكلام السلطة المساسة دن 
أيدي المرابطين. وأبو بكر الدلائى بدأ ينشر الطريقة الشاذلية, 
واكحيى ستفسل» الى ف متم ديق الد ا يونا د عو تي ان 
المرحلة التاريخية التي ظهرت فيها الحركة المعينيةء ومميزات 
شخصية مؤسسها البارزةء جعلها تختلف عن غيرها من الزوايا 
التي سيقتها أى عاصرتها. فحضور السلطة المركزية في مجموع 
الأغاليم لالقويية: مفبركها النيضة والوطكة: جعلت الشيد ماء 
العينين يضع يده في يدهاء ويتعاون معها على تنفيذ مشروعها 
الوطني. فكان بذلك خليفة السلاطين العلويين في المنطقة الخلفية 
من الجنوب المغربيء ووكيلهم في السهر على ترتيب شؤونهاء 
يمثلهم لدى سكانها وينقل أوامرهم وقراراتهم إلى قبائلها(28). 

ومن أبرز مظاهر وحدوية الحركة المعينية في هذا الجانب مايلي: 

أولا : ارتباط الشيخ ماء العينين بملوك المغفرب ووفاؤّه لما في 
عنقه لهم من التزامات وعهود. فقد ظل طيلة نصف قرن يتردد 
عليهم لتجديد البيعة والتشاور معهم في مختلف القضايا التي 

تهم الوطن. «فوفد على مولاي عبد الرحمان سنة 1274 ه/1857 م. 
في طريقه إلى الحج؛ فمولاي محمد بن عبد الرحمن . فمولاي 
الحسنء فمولاي عبد الحفيظ أخيرا. فكان يصدر عن تجلة عظيمة 
وإكرام لا نهاية له. خصوصا في الدولة العزيزية أيام الوزير أحمد 
بن موسىء فكانت الدولة تهتز متى ورد على المغرب»(29). 

وقد بلغت زياراته لهم أربع عشرة زيارة منها: ثمان زيارات 
تمت في مراكش وزيارتان في مكناس وثلاث زيارات في فاس. 
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ومن الصور الحية التي ينقلها الشيخ مربيه ربه عن هذه الزيارات 
قوله في أول زياراته لفاس سنة 1320 ه1902 م: «شم وفد على 
السلطان مولاي عبد العزيز عام عشرين بفاسء ولم ير شيخنا 
رضي الله عنه فاسا قبل ذلكء وكان يوم دخوله يوما مشهودا على 
العادة مما يفعل السلطان من إخراج العساكر والطبول والبتود 
وآلات الأفراح ووجوه الدولة وأبهة الملك؛ فكان اجتماعا ضخما 
واحتفالا شيقاء حتى أنه خرج من العلماء والصلحاء والشرفاء 
وأرباب المناصب والتجار وعامة الناس وخاصتهم. مالم يخرج من 
عاصمة فاس قبل ذلك اليوم, والمدة التي لبثنا ثمة قلما فات يوم 
منها إلا وإذا بطائفة تريد الزيارة من شيخنا (ض) ما يين شاعر 
يمدحه لله؛ أو ملتمس بركته. أو طالب وردا أو مصحح لحكم؛ أو 
مبتغي إجازة:؛ أو ميمم حاجة كشفاعة:؛ أو حامل هدية؛ إلى غير ذلك 


من جميع المسالك...»(30). 


وتزخر الخزانة المغربية بوثائق مهمة تؤكد هذا الجانب في 
الحردكة )المسية نكمم وكا با كراد خلاك وكائق تمي مها 
شهريا للشيخ ماء العينين بتاريخ 5 شعبان 1304 ه موافق 
9 أبريل 1887 م(01). 

2- رسالة من السلطان مولاى النسن إلى الشتيخ هاء العينين 
مكمنه كنبا متشتعه لخطور -الأعدات السفاسية والوينية والخفافة 
في الصحراء المغربية(62. 

3توفالة من الشتيخ هاه اللميكية إلى الوودن تحجر ين حويئن 
يطلعه فيها بتاهب الفرتسيين لفزو المشطقة الجنوبية؛ ومساوماتهم 
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له للدخول تحت طاعتهم. ورفضه لهذه المساومات: وتأكيده ولاءه 
وطاعته للملوك العلويين(33. 

' فإذا كان البحث التاريخي المعاصريعتد بالوثيقة, ولاه شو نه 

يي الوفيقة:ومااعذ الوقيفة بالخيفية البة قو إتضاء فإن هذه الؤشاكق 

الثلاث وغيرها كثيرء تعبر بوضوح عن ولاء الشيخ ماء العينين للملوك 
العلويين. واعتماد هؤلاء الملوك عليه في تبليغ رسالتهم الثشقافية 
والدينية والسياسية إلى رعاياهم من الأقاليم الصحراوية(04. 

كافيا » كذكليء التجمهعات الوجدوية ذاكل المسحزاء وخاركيا 
مواد جهة التحديات الأجنبية التي تهدد وحدة المغرب الترابية. فقد 
قاد عدة تجمعات في مراكش وفاس والصحراء لإيقاف المد 
الاجسكارى دن العتزى“السويي <مقها تمي السما رن مقفة 1906 
الذي حضره وفد من الحكومة المفربية يتألف من عم السلطان 
وخليفته في الصحراء مولاي ادريس ووزيره سيدي المدني وكاتبه 
الفترفي ومحمد بن يعيش: وفى هذا التجيع اشرق على تسليم 
ظهائر التسمية لأربعة عشر قائدا من قواد الصحراء(35). و500 
بندقية. وبعد هذا التجمع بسنتين ترأس تجمعا وحدويا آخر في 
التفانة أنفنا للككلر فى اشكتهشهال أفو المساوى نا لمزهر امس 
عتودة عم المنلظطان و استك يلام فرنسا على تكّانت. وقد حضر هذا 
التجمع عدد من أعيان القبائل الصحراوية وعلمائهاء منهم أحمد 
بن سيدي وسيدي أحمد بن هيب من أرض شمامء, وسيدي المختار 
بن الشيخ القاضي من قبيلة إجيجبء وسيدي بن فال بن محمد 
لحبيب وأخوه ابن الديد من أرض القبلة والشيخ سيدي بن الشيخ 
أحمد بن سليمان من قبيلة أبناء ديمان وغيرهم من الشيوى 
والعلماء(6). 
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ومنها أيضا تجمع مراكش سنة 1327 ه/1907 الذي حضره أهل 
الحل والعقد في الصحراء لتجديد البيعة للسلطان مولايى عبد 
الحقيظ وظلت المزسد من الهنة لرن الاستعمز عن النلض(67): وفي هذا 
التجمع ألقيت مجموعة من القصائد الشعرية في مدح السلطان 
ولاق سيم التقيظوالشنية ماء العيفين والاشانة بطم و حاكويا 
الوحدوية من أبرزها قصيدة الأمين ابن محمد المختار بن اليدال 
الديماني التي يقول في مطلعها: 
ألاافإلى ماللهوأنت هخالط عن النهج من صوب الهدى أم مقالط 

ووكن عد القومنةالكن يصنف قيينا أحوال السكصيزاء وككالن 
الممبحعمن على انتاكيا»ومعة الأشانة بالسلطان كو هبه المفيط 
واللشية ماه العشيتين متشقل الن اسكهي عن اهما القجائل 
الصحراوية التي حضرت هذا التجمع : 


فذدا لأمكخيتدق المومنين نفوسنا وأموالتا أولادنا والأيسايط 


وماليط بالسبطين من علوية ومن آل بيوحبين ركبا راهط 
وكالوفد مثال الأشبح وناقص وأبناء شمس الدين حيث المراسط 
ومن آل عبد الله مهمو والذي من أحمد من دامان العقدواسط 
وللجكني الوفد من خير فتية ومثا بني ديمان في الركب فارط 
وحاحيها صاديها ومسومها وري أغقلالها والزواقط 
0 عسورفات 0 وراد جرائيل خيل يبعدشن 0 


ثالثا: تنظيم المقاومة المسلحة للدفاع عن وحدة المغرب الترابية. 
بعد نجاح الشيخ ماء العينين في تكوين قاعدة اجتماعية صلبة 
داخل الصحراء.ء انتقل إلى تنفيذ الجزء الأهم من مشروعه السياسي 
الوحدوي, فقاد مجموعة من العمليات العسكرية للقضاء على 
الوجود الأجنبي في الجنوب المغربيء منها: 
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داتعو حل سوق دا كدزى مترباعة تلقهمه مى اوهو 
الانجليزي في المنطقة, فقد شدد ضرباته على هذا الحصن مباشرة 
نس مشاكة_ تركنين واتسيكن تسيل جدايسن اتناعة ووز بدي ردقه 
السلطان مولاي الحسن من تخريبه وإرغام الانجليز على التخلي 
عنه للحكومة المغربية سنة 1895, مقابل تعويض مادي عما صرفته 
شركة الشمال الغربي الافريقي من أموال في بنائه(09. 

وعم ليكو علي الداكلة لكر هن ف 41584و تخريي ”ما قاف 
الابيصياق من مقتشيا ف على سناط هذه الدنتة توفنة الف من :هذا 
الموضوع كتابه «هداية من حارا في أمر النصارى» في الرد على 
ولدعانن: الذي اليه انشية عاء:]الحسكن يرن مأعنية ريد عافن 
هذا الهجوم بحكم ماله من علاقات مع الاسبان(40). 

3- الهجوم على القوات الفرنسية في شنقيط وانتصاره عليها 
في عدد من المواقع مثل تجحكة ودامان والمينان وتككّانت وغيرها 
من المعارك التى أقلقت الأجهزة الاستهمارية وأظهرت كفاءة 
المجاهذين الكارية فى الصهواء 

رابعا : الاشادة بالوحدة الإسلامية, لم يكن الشيخ ماء العينين 
يصدر في حركته الوحدوية عن نزعة إقليمية ضيقة,؛ ولكنه كان 
يرمي إلى تحقيق غاية أبعد. ومشروع أوسع يشمل الوطن برمته 
والأمة الإسلامية بكاملهاء ويظهر ذلك من خلال تنويهه بالخلفاء 
العثمانيين وإشادته بفضلهم على المسلمين, فهم في رأيه «زبدة 
الملوك؛ ودولتهم زبدة الدولء حيث لا دولة بعدها لغيرهم إلى ظهور 
المهدى وعيسىء ويقاتلون من هم ميادي الرجال والكفرة الفجرة, 
من الافرنج والانكروس وغميرهم.ء ولهم الجمعية الكبرى واليد 


دراسات 147 


الطولى والدولة العظمى في الأقاليم السبعة وأطراف البلاد فى 
الملقوب: والمشرىه وله جعط هذا تولك كيل ذو لقو :1ك ْ 

فليس هذا التنويه شعورا فرديا نابعا من إعجاب شخصي 
بؤلاء اللوك:نو لعده مرحيط بالأيسن الؤحتدوية الشاملة للسترقه 
المحيحية ووالشويع الوطض الذي وسحبة ملوك الدؤلة تعلرية 
لواجهة العطن الأجدبي«رشغ القتزارات'السياببية التي اتهدتيا 
الحكومة المغربية للدفاع عن سيادة المغرب وحماية حوزته الترابية. 
«ففي سنة 1880, وبعد مؤتمر مدريد, بعث السلطان مولاي الحسن 
الأول سقيرا له إلى اسطمبولء وفي سنة 1886: تلقى اقتراحا من 
وزير الخارجية العثماني محمد سيد باشا بفتح سفارة تركية 
بطنجة»(42). 

وقد خلفت الجوائب الوحدوية في هذه الحركة أصداء طيبة في 
نفوس المغاربةء. فعبروا عن إعجابهم بها ومبار كتهم لها بأشكال 

ف الأكنادة بلسي متا التمحكين تو العديي اله امسن 
وأعماله الجليلة. فقد استقطب هذا الشيخ بمواقفه الوحدوية اهتمام 
كثير من العلماء والأدباء في المشرق والمغرب, فخلدوا مآثره في 
قصائدهم وأشادوا بمنجزاته في دواوينهم وأشعارهمء فاجتمع له ما 
لم يجتمع لغيره من الأمداح,. حتى صار ذكره جاريا على كل لسان, 
وصيته مستوطنا في كل مكان حسب تعبير ماء العينين بن 
الطالب ابراهيم : 


فكاته من سند كه يسكبوطةد من سائر الأقطار كل مكان(43) 


8 دراسات 


فمدحهإخوته وأيناؤه ومريدوه من متختلف القبائّل 
الصحراويةء. وتغنى بأمجاده ملوك الدولة العلوية: ونشر محاسته 
شعراء سائر الأقاليم المغربية» وتردد صدى منجزاته فى قصائد 
ككيو من الشحراء الشارقة 

وقد حاول يعض مريديه أن يحصروا هذه الأمداح2. فأقروا 
دواوين كثيرة منها «ديوان الأبحر المعينية فى الأمداح المعينية» 
للشيخ النعمة في مجلدين يحتويان على أشعار مختلفة لخمس 
لؤلف متضوول(): يهم قتصاكن مكتوعة لؤاحه وكماكين شتاعرا 
وديوان في نفس الموضوع يتوسط كتاب «سحر البيان في شمائل 
شيخنا الشنيع ماء العينين الحسان»ء لابن العتيق: يحتوي على 
كمناكن.مطؤلة لوعن واربعين شاعو ا. إلن عير ذلك شن الامداح 
التي تتضمنها بعض المؤلفات المحجورة كه مجمع البحرين في 
كرامات شيخنا الشيخ ماء العينين» للشيخ محمد العاقب بن 
ماياباء وقرة العينين في كرامات الشيغ ماء العينين للشيخ مربيه 
ربه و« كبور البدانئّع المحتوية على درر الأشعار المصطقوية» 
وغيرها من المؤلفقات التي اهتم أصحابها بجمعالأمداح 
المعينية(45). 

وقد أكد جل الذين مدحواا 7 لشيخ ماءا لعينين على الجانئب 
الوحدوي في حركته؛ فهو أمل الوحدة الإسلامية وضياوّها كما 
زيارته له سنة 1325 ه/1907 بمراكش : 


دراسات 149 


أيا قمر الدهر الذي تمتوره 
أضاءت بك الأرجاء حتى تلالات 
وزاد سرورا في الخليقةوافرا 
فأهلا وسهلا مرحباتممرحبا 
يؤمل ج مع المسلمين قدومكم 
أنالك رب العرش كل فضيلة 


ويا كعبةيحجهاكلمقتدي 
وأضحت تهني في الورى كل مقتدي 
طلوع محياكم بيهالةمقعد 
كمالالبشراهميوقر مسدد 
وأقعدك الرحمان في أي مقعد(46) 


وفاس تهتز لحلوله بهاء وإشراق شمسه على أهلهاء يقول عبد 
الواحد الفاسي في قصيدته التي يرحب به فيها خلال قدومه على 
السلطان مولاى عيد العزيز سنة 1324 ه/1906: 
أهذا بروز البدر في المحفل الأغر2 يناديأهلمن ميصر طلعةالقمر 
أم المسك قد قاحت عواطر نشره وهب شذى الأزهار من دوحة الظلفر 
أم الجوهر المكنون قد فاض يحره ‏ بقفاس متى حل الهمام اشثبهر 
ففاس قد تاهت بيمن قدومه إذا المسك متهافاح والعنبر والزجي 
لذاك أمير المومنين بك اعتنى وأعلم بالإجلال في البدى والحضر 

2 - طبع معظم أعماله العلمية والأدبية وتقريظها بما تستحقه 
من إكبار وإجلال. فقد تولى ملوك الدولة العلوية طبع عدد كبير 
من أعماله في مطابع فاس التاريخية:, واهتموا بقراءتها وتزويد 
حوَاتافيع نهاء كما قرظها معطة علماء المغرب وادياكة شظها ونكرا 
منهم السلطان مولاي عبد الحفيظ وعبد الرحمان بن جعفر الكتاني» 
وسيدي أحمد بن صابر البوعزاوي وسيدي ابراهيم بن سيدي 
محمد الجدميوىء ومحمد بن الطالب بن عثمان بن سودة المرى 
وأحمد بن عبد المولى اليملاحيء وعيد السلام بن سيدي علال 
الفهري الفاسي وعبد الله القباج وغيرهه!(48). 

3- طلب الاجازات العلمية والفوائد النورانية والفتاوي الفقهية, 
وإعطاوّها لعدد كبير من العلماء ورجال الدولة المغربية,. منها 
إجازة الشيخ ماء العينين للسلطان مولاي عبد الحفيظ(”). وإجازته 


150 در اسات 


لباشا سلا الحاج محمد بن الطيب الصبيحي00), وفوائده للوزير 
أحمد بن موسى وقوائده للحاج ابن فيد اق وأجوية مريده 
الشيخ أحمد الشمس مقدم زاويته بفاس لبيعض علماء هذه المديتة 
مثل محمد بن عبد الواحد الإدريسي العالم الصوفي بزاوية زرهون, 
والففنه يري اليرى الرواه فى مبدانة كنحل الوكين لصلاة العشاء 
قبل الوقت بالمعهود لها عند الكافة, وتعجيلهم لصلاة الجمعة» وغيرها من 
القضايا الفقهية التي أودعها كتابه «النفحة الأحمدية»(052). 

ولاس كور ين اجاء«الأقالث النمانية إلى الجر 
لأغراض علمية وسياسية. فقبعد استقرار الشيغ ماء:العيثين 
بالساقية الحمراء» شد عدد كبير من المغاربة في الشمال الرحال 
إلى مدرسته للتزود من علمي الظاهر والباطنء منهم الضوء 
السباعي البقاري المتوفى سنة 1326 ه وابن عمه الدرباكي الذي 
سافر إلى تيرس ومكث بها ما يزيد على شهرين ورجع إلى أهله 
في بلاد الحوزء والقاضي سيدي التهامي المكناسي الذي حمل إلى 
الشيخ عددا من هدايا أحيته في اعون نيا كتاب المكودي بخط 
يدهء وابن عمه سيدي أحمد بن بوفريو السباعي البقاري: وسيدي 
محمد بن عيد الله المشهور بابن عب» وسيدي محمد الضوء بن عبد 
الكريم المومني» وعلال الحمري الذي قدم عليه من يلاد أحمر وأهدى 
له ما يملكه من غنم وغيرهم من المريدين الذين سالت أباطح 
الضبحراء باعناق مظيهم لرؤية الشيخ ماء العيكين والتزود 
بعلمه(53). 

ومن أبرز الرحلات الوحدوية التي قام بها أبناء الأقاليم 
الشمالية إلى مضارب الشيخ ماء العينين بالصحراء تلكم الرحلة 


دراسات 151 


التي قامت بها البعثة المفربية التي توجهت إلى طرفاية لاستلامها 
من الانجليز في 3 من يوليوز 1895 /10 محرم 1313 ه. «فخلال 
مقام هذه البعثة بطرفاية وجه إليها الشيخ ماء العينين ابنه محمد 
سيداتي وصهره الأمجد وحفيده المحفوظ يبلفها تهنئة قبيلته 
وأتباغ طريقته كت الماع الذي كللث يا مساسي بي بين مله واف 
سعى إليه السلطان مولاي عبد العزيزء واغغتنم الوفد الفرصة, 
فوجه الدعوة إلى البعشة السلطانية للوصول إلى الشيخ ماء 
العينين وزيارته في قلب الصحراءء فسافرت البعثة على ظهور 
الرواحل وسارت حتى بلغت مضارب خيامه بذي النبط من 
الساقية الحمراء يوم الجمعة 26 يوليوز 1895 /3 صفر 1313, 
وحضروا يوما صلاة العصر معه. فلما فرغوا منها قام الشاعر 
اتراهيم بن متمد الجؤاري من حلائية الشيح فاتسد سول. قرت 
[السطفو شر هنا عون 

أهلا بهم من خمسيسة أعلام بل خمسة كقواعد الاسلام 
رسل الأميرابن الأمير إمامنئا عيدالعزيز بنالعزيزالامام 
من خصه لمولى بأعلا رتية تلك الخلافة رح م ةالانام 
لازال سخسطنوعها نكل مشتكيلة اخصنا بائمةالاقوام 
ولأنتم من عند شيخ فاضل هاءالعيو المصطفى بمقام 


أسبوعين عادوا إلى طرقفاية يوم 17 صفر على غير الطريق الذي 
اقوالعت مخه(54): الوب مطاف كاري قي رك السو ار 
0 وحصر مختلف جحوانيهاء وذلك لغناها وتعددها 


2 دراسات 


وحسبنا إثارة الانتباه إليها وكشف الحجاب عنهاء لتأخذ حجمها 
العويقي وتوف في خدية يكنا الوطحية ل ماقي ناا يفل جه 
ملف هذه القضية من ظهائر ورسائل وتقاريرء وإن كان هذا 
التنبيه وحده غمير كاف لتحقيق ما نتأمله من انتصارات,ء لأن 
الخركة الكفافية لاسكن أن :كموج: بالحماء : المتكهانا علن الأان 
وحدهاء بل لابد من توفر الأدوات اللازمة لهذه المعركة لمواجهة 
الكفحوم وسيدن :كان يمي ونا لفراكب من رستاخل و اعودال ادضية 
وعلمية ودراسات حول ثقافة الصحراء وأديائها. مثل أعمال 
استاذنا الدكتور عباس الجراري الرائدة في هذا المجال؛ وغيرها من 
الأعمال التي يمكن أن تعزز قتضينا الوطنية وتقف في صف واحد 
بيجترهنا الجؤاسيل الدئن اجواكهون العدن مان قوى وحوع راق 


يسان 


دراسات 153 


خك/ 
لسرن عرد وص اااي عل ملإن عرز ليد 


نمزاعو:*ودء كنهذ 0 
مأ العريورك تبي نتم ري لاج [لدكمم [عانة لذ ء امامو دصر 
مردء. العا ؤي ونم ماء زاقسا سا نرسولام و اغروصد 
بال إن 0 رذ وترون وينالحابتتخطهد كلوه والدط لل +5 معان 


سرسسر 1 ل لغ * م 
سس دل يار ب نعمت 
مر مرك عد 


لس مل وام > رز( (١‏ سرع 


ثيقة رقم 1 


ظهير حسني يرتب به السلطان مولاي الحسن الأول أجرة شهرية للشيخ ماء العينين 5 شعبان 
4 ه/29 أبريل 7م 
أنظر  :‏ الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين: ص 82. 
محمد الظريف. رسالة جامعية مرقوتة بخزانة كلية الآداب؛ الرباط 


4 دراسات 


لولبم 

شما لل رغ رام | يك [ ف ر(ميريط [نسين 
مره لدت رطل عليك ور فك نم تع 
لات ربعررٌ عركئا رك بر إنصاذ 
ل للا برس كيت دبك يد ب ككرب 
نخس مم زم يل [عمسرابسم 
رظرت بسلا نل ركع علث بيلف دل 
رايا رط نهرم غلا ٍسز] وب براكل 
عرد لل ء [ علش عدرما عا( برا 
ران إنب نز سبط؟ بر سيت 
ررمت لل شيمم رضم وكا رساسال 

عاط | عيدب إشم : عمل كت (و يمو" 
مايشبث (ء تاب ممم بم عرزا راردا 
رار علزء ردن رم يُوّامِرَزْمِعَمٌ 

277727 عر نتزعزة ماري (يكارنم 
نا لزارية بشراوناءز ملا عكر 
ل ا مدا ره لوززيري م 
عل[ مؤزى عمل » وإنوعيب [هرزيزر؛ 
بساء مز ر| رد حر (ر |21 


“ 

00 لبي بح رز كدر رإرز, سن 
إما لشي من عاد اورم © 0 

207 (مركور مامزع مرلديك زبطل! ز١امشره‏ 


أت كره حارم /ء 1 / 
0 
و انفهسطلررا:: 9 
الرئيقة رقم 2: 
رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى الشيخ ماء العينين. 12 شعبان 1306 ه - 1889 م. 
أنظر : الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. ص 83. 


دراسات 155 


تسلا كما ع [لسشْمي ما. لعي «العين مللعقي [لوز روك إذ و سرائتهب» 


ونهروليك 3م ل لنافدأ علينات'ه نا بتسشىلنا و. لوك اهرب [لما عمف ا 
وشوان اا ري أمفا. 00 0 1 
برإا' تيمودم ه16 0 ا 50 
واعت به ا يعلءَ 0 له لنا 4+ 

1 موه عرا ةر 2000 7 0 0 


مرحو إليناء نا على نا ينانا إناهانا 0 0 
7 0 سم ل 10 90 للب نان 1 
ابرع دو نا عوسه فكي لظي نكري ركه سلما اللفصارو 


با البلاه 1٠‏ دوع نسل يعن وى ذإ ككولتق بلا ا 
3 0 ا سود وبفاتلوزديبضاابها را ه[نتصى نت . 
عذير وإنك عا 0 مسج و انمع والئ اموسولدتوميع/: 1 0 
وم لهم وام ادي إب لعن لله تايالو بالصسريعيروانا( ستعمى و [ت 1011| 
دع زبريق و زنِاسَاصلعنية ا+ 06 نا اس عثر 

0 بخ بمرتول بزيرية ل رف زعرعروف ةلا دابا هرم ع1 ذا رسري ل واه 
معلوؤ وا" [عش مني عل رمه | 101011 
1 لوت ردول 2[ شنار وتعل غال للميسرا لزي واقبموا 20 
لق زونوز مر [تسلهذ نض إن وانا إي وان م منءوارلاتعة بين 

ل 00 ]وا 1 ولزمااكل) 

0 فصيح . اممأم 2 مهلام مهف انس وزبركم نحم ورزضا وانوي ويم 2 

للم بالضام عي صم ٠١‏ للع يجلا عبرم على 9[ 1 


الوثيقة رقم 3 


رسالة من الشيخ ماء| لعينين إلى الوزير أحمد بن موسى 7 محرم 1318 ه/1900-5-7م. 
أنظر : : السيادة اا ال ات المخزنية, 0 
ص 8 


أنظر كذلك : : الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. ص 98. 


6 دراسات 


أسولناة 9 00 ااه بتاع 
١‏ 0 
فريك لوا 0 
فصو اجر لبت ابدر برج يجيا فراتعينه هوا لارعين: | 
| جين برك نا ل “مج أراجم 1 رأمل 
0 م1 ا 
ٍ رن لعفا روف شيع ا عاد 
| امهنع لاا شن بدنملؤسه ومخفرنم 1 1 
ا زر (مد 5801 ل ا مأ 
تعطردد نبى وا وهب درنس سدزرائلمالفتم | 
0 001 را ا 
|عيدردد ما العيرن بعند احم خن با فْزو ناب 


عالقده عام م ا 1 فوخلل ظ 


اه سويت د و بجر بسحو | حيو يو 


حي 00 


إجازة الشيخ ماء العينين للسلطان مولاي عبد الحفيظ. 11 جماد دى الأولى عام 1322 ه/1904 م 
أنظر : الحياة 5 الأدبية في زاوية الشيخ ماء ء العينين. ص 120. محمد الظريف» رسالة جابعية ين 
دبلوم الدراسات العليا. اشراف الدكتور عباس الجراري 1986 . مرقونة بخزانة كلية الآداب؛ الرياط. 


يي يي كلت سي 


- 


وبحت يسركب تالكا 0 ماسب 


7 ساو أصيله 79 ع وسالئاق 
2 2 وا جلة عمسي 
0 ظ 0 5-5 2 


جل 2 وتوصم م[ تعمج يرك إلى العم 00 
: اه 0 م اه جهو إل 


الوئيقة رة 


إجازة الشيخ ماء العينين للباشا محمد الصبيحي, جمادى الأولى ‏ عام 1324 ه/ 1905 م. 
الخزانة الصبيحية؛ سلا. 


أنظر : الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين, محمد الظريف, ص : 122. 


سس سمو سسب سسب ب سس 


لحم اه ابر رومع جم مايل ولمع ر مبوناعت ودانه رييب 


اخميه [دنىكاعنيب فزهراب وا فمكزنة سد سرز ا مين أرنست رم م وعاره ليس رامحايم اما رمره 3 
ااا اا ا ا 
كمي 12 إما نوزله مغ هه روأ دنه و انم 17 لهم ورارته ل 

لا ا 0 
جام كيه لها بالمرزب ر(نتوتيه رزدجة نكن 0 زينعع بك لزي المسليين أسن 
ولوا جليساء كلتك مذم وؤبظه رج برع (2 قتي زبسا صووعجرس حدر (ردودمزجلع ا رع رعثمررواها 


الوثيقة رقم 6 


إستجازة الصبيحي للشيخ ماء العينين 16 جمادى الأولى ‏ عام 1324 ه/ 1905 . 
الخزانة الصبيحية؛ سلا. 


أنظر : الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. ص : 121. 
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دراسات 161 


الطباعة الحجرية بالمغرب وإشعاع 


الثقافة الصحراوية للشيخ ماء العينين 
خالد بن الصغير”() 


تقدم الباحث فوزي عبد الرزاق العراقي الأصل2,الأمريكي 
الجنسية, بمناقشة أطروحة نال بها دكتوراه الدولة من جامعة 
هارفاردالأمريكية سنة 1990 ٠‏ في موضوع تحت عنوان : 
عطقك 01 زعدعع38 39 ك3 ع الأطأهام 01 لزتاماوتط عذلا تعاممط عط 1ه دسملعستها عد 

011715113٠‏ 051013 ,1990 ,([ .بط .1912 ده 1565 وعء جاعط معع221020 درأ 

ونظرا لأهمية هذه الأطروحة الواقعة في حوالي أريعمائة 
صفحة, التي انفرد فيها صاحبها بتغطية شاملة وعميقة لموضوع 
على مستوى عال من الأهمية هو تاريخ الطباعة في المفرب , 
قمت بترجمتها إلى العربية , وهي الآن تحت الطبع . وستصدر 
قريبا ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية بالرباط ٠‏ في 
سلسلة نصوص و أعمال مترجمة تحت العنوا ن التالي : 
مملكة الكتاب : تاريخ الطباعة في المفرب ( 1865 - 1912 ) 

وقد خصص صاحب الكتاب حيزا هاما من فصله السايع بعتوان 
«العلماء والعاء و لدراسة قضايا عديدة , كانت من يينها علاقة 
الشيخ ماء العينين - كنموذج يبارز للمثقف والعالم الصحراوي - 
الدع ةالفهرية الف كان المحرن قدانولن في يدانه الأمو مباشرة 


(*) أستاذ جامعيء المدرسة العليا للأساتذة, التقدم, الرباط. 


2 دراسات 


تسيير شؤونها في فاس قيل أن تنتقل إلى أيادي الخواص . وقد 
ارتأينا اقتطاف هذا القسمالهام من الكتاب المشار إليه أعلاه , 
وتقديمه إلى قراء المناهشل فى إطار عددها المخصص بكامله لملف 
الكقافة الضحراوية القريية 

كانت التحولات التي أحدثتها الطباعة في حياة العلماء الذين 
كانوا أيضا يمارسون التاليف بمعناه الواسع ذات أهمية كبرى . 
ولنا في حياة ماء العينين ( الذي توفي سنة 1910)!!) ونشاطاته 
الكعود: وى تنودع ومكتنا من إلعظاء حبر 5 ةينه من يفل عازن 
الهو لاك :. 

الإسم الكامل لماء العينين هو: محمد مصطفى ابن محمد قاضل 
ابن مامين القلقمىء كانت ولادته سنة 1830 فى أقصى جنوب 
عواريكاتا يمنظفة الحو (17. هي الاين الكاتى عن مونيين حوحة 
الكعانية والأريدين :وكان'والرة سعمة فاسل مخصوها ينا فى 
الكلمة من معنى . وكانت له الريادة داخل الطريقة القادرية بحكم 
نسبه الشريف . ونتيجة اتساع عدد مريديه , تسمت الطريقة التي 
كان يكيفيا باشعمهز مسحت كعرق با الطويقة الفاضلية :توصل 
الأمر نقسه مع ابثه ماء العينين الذي أصبحت طريقته تعرف 
بالمعينية(0). 

ويبدى أن من الأمور التي تميز بها ماءالعينين عن إخوته 
العديدين انفراده بالتوجه إلى فاس بفية استكمال التكوين 
وتحقيق المزيد من التحصيل(!) . لكن لا أحد يعرف - حتى الآن - 
مكى حل :ماء:العيكين يفامن. ومن هم العلماء المغازبة الذين ككلمذ 
علبنوةفخالة رق إن الهوكمينسارامنة جماةهاء السكين فيو ونا 
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بأن الرجل قد التقى بالسلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام 
(1822- 1859) وخلفه من يعده سيدي محمد بن عبد الرحمن 
(1859 - 1873), وذلك أشناء زياراته التي قام بها إلى المشرق لأداء 
فريضة الحج(0). وهنا أيضا ء لا أحد يعلم بصفة مؤكدة الأسباب التى 
جلك ماه السمكين ميل الهيون الأولتقاء دالسلتلاكين زولا السناب 
التي جعلتهما يستقبلانه في لقاءات خاصة على أرض المغرب . 

لكن لو صحت هذه المعلومات لأمكننا الميل إلى الظن أن لقاءات 
من ذلك القبيل . وطبيعة العلاقات القائمة بين السلطانين وماء 
العينين . قد كانت مفيدة لكلا الطرفين . والسبب في ذلك أن ماء 
العينين - كما تشير إلى ذلك كتاباته - كان زعيما صاعدا يشق 
طريقه. ولديه حاجة ماسة إلى السند المادي والمعنوي ‏ دعما 
للمكانة الاجتماعية والدينية التي ورثها عن والده . 

ومن المحتمل جدا أن يكون السلطانان بصدد تهييء ماء العينين 
لضمان الدفاع عن الأطراف الجنوبية للبلاد ضد محاولات الأوربيين 
التوسعية. ويعتير ذلك صحيحا عن السلطان سيدي محمد بن عيد 
الرحمن الذي خسر حرب تطوان ضد إسبانيا » ووجد نفسه وقد 
ألزمته تلك الهزيمة بالتنازل لها عن محطة تجارية على السواحل 
الصحراوية7). وقد أدرك السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
القيسة العسكرحةوالسياببيةكاء العيكين : ممنفكه ووانهها عن 
المغرب والإسلام في الصحراء . ولذلك فإنه قد عمل هو وكل 
السلاطين ورجال المخزن الذين أتوا من بعده على تذليل الصعاب 
وفتح الطريق أمام ماء العينين ليصبح أشهر رائّد على المستوى 
الديني والفكري في البلاد . 


4 دراسيات 


آنا الساضي الغاني الذق يلاله كاهنة اه العمدين فى تار 
عاوفاق"مم البسلوطين:الغازية«كودى أة عند تسم : إلن عدو دس 
96 فى رسا كا سد ةكين الود دومكق نقسة جن اك قات 
شعبية كبيرة فى الصحراء » دون أن يعتمد فى تحقيق ذلك على 
تكدولودية الطناعة كستصر ماهد 0 ١)‏ ومن الأهمية يمكان مغرفة 
الومشاكل لكي عقي انها جاء العيكنة لارنناء تفوةة لشي قن 
المنخزاء: لأنه كفيل بكقد فكرةواحلحة عن لأس الكن اعتيدها 
طن كفل مت كس (فحكل المكاخة السابية فى سقول: اماق قن 
المسحزواء وقلو ديع ركس الاوساظ لدي و اتن وا كل للفو 
شتات كفا أن مسد قة كلك الويتاكل شستعكا كا سح كو د 
كابلعة الطيناعة عاواه لحن العرافة وحفظها من الفا : 

يكن الفحتن الدقوق لعماناك جاه التسدكيق وااتتتاطة اكلم 
من رعب' يدن العوامل الساهمة فى الشجاع الذى :حففه هذا :الراك 
الديق والفكو' فى :لاسا اكور ةرمز هد المتراسل 
عنلاماحه الاجكماغية وصيلذة الأسشرية ,فد .كطن ما الحيكين إلى 
جاضع الكاحة الساحيه | لعن كان والدة جهطها بسفة زيما دننيا 
مغك نا م علن نظاو واننه وكطان سيان شو السعنفة 
والعشرين الذين بذلوا قصارى جهودهم لنشر نفوذه في ربوع 
الصحراء . ويعتقد أيِضا أن ماء العينين اتخذ لنفسه أزيد من مائّة 
زيجة(2). وفقا للأسلوب الذي اتبعه النبي محمد عليه السلام . 
نوق أن العاية امن الك كاقت كوعبيه القياكل الستصوان.: 
العايد ةوحص كمه كلها الجذفة .وكيني العاف لفن كوهيل العا 
الحاتمك هفو الطريه يبن الدراسة الكى أنهرها كن سرصيم 
العسنية جالاقون نان مولب الخرهيه كلك :فى الذى مكدرك مناء 
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العينين من إخضاع القبائل الصحراوية لنفوذه . والعمل بالتالى 
على كل «اامن شان أن فد الأووجبين مق الإقذام حا معباشرة 
داخل المجال الصحراوي/"). وبالفعل . حينما حاول أحد شيوخ 
القبائل في منطقة أدرار الدخول في تسوية منفردة مع إسيانيا, 
يسمح بموجبها للرعايا الإسبانيين بربط صلات تجارية مع المناطق 
الداخلية » فإن ماء العينين لم يتردد في مهاجمة المحطة الإسبانية 
في منطقة أدرار('!). كما وضع كتابا 5 عنوان : إرشاد الحيارى 
في أمر النصارى ؛ نصح فيه المسلمين بعدم وضع تثقتهم في 
المسيحيين , بدعوى أنهم كلما تمكنوا من الدخول إلى بلد إسلامي 
سيطروا عليه وهيمنوا!!!). 

كافك احاح المتيييا و الديكي هر الوا مل لجان الذي 
ساهم في تمكين ماء العينين من تحقيق نجاحه في الصحراء . فقد 
اسكتظا ع ماء التهين:- اعنهانا على نما حت عن نما في المشتهار 
الإجتماعي ‏ وبفضل التعزيزات المادية التي لم يتوقف تدفقها من 
اللماستعنة متراكقن 21 ( ريما فى كياية الشيعيديات ت أو عند مطلع 
الكماتيتيات من القرن الكامس ) - اسخطاع أن يقي لكفييته مركا 
داكمنافن السفار 13(5) و تقشنا هنال خؤانة كشي كبيرة: اكتف 
بالتعكماء فى كتموؤها على الإمكانارة التحلية تشفط . إذ كدسكةة وان 
أربعة الأها كفات :زالكل مجموعة مبناددق موعن مسودها ني 
خيمة كبيرة , وأسند مهمة تدبير شؤونها إلى إحدى زوجاته!!4!). 
ونتيجة لاطلاعه الواسع على مختلف العلوم الإسلامية , وامتلاكه 
مجموعة خاصة من أمهات الكتب . أصبح ماء العينين قبلة لجموع 
االبللية الذمن نوز و اسمسستمنون السة كاين دن مكنشلك إرجناء 
الطنكيزاء .كان أولكك الطلحة يسسئلون خلال عه مدي 


بالسمارة على السكن والطعام . بالإضافة إلى تحصيلهم العلم 
وتدرجهم في مختلف المستويات التعليمية . وعندما يستكملون 
تكوينهم يعينون مساعدين للشيخ ماء العينين » فيوزعون على 
المناطق الصحراوية كمدرسين يساهمون في نشر المعرفة بين 
سكانها , أو كجواسيس يجمعون المعلومات عن تحركات الأوربيين 
الساعية إلى استكشاف خبايا المناطق الداخلية(15). 

كان ماء العينين يقدم كل مستلز مات العيش من أكل وإيواء 
لأتباعه المقيمين معه في مخيمه بالسمارة . والذين قدر عددهم 
بحوالي عشرة آلاف7؟!) . يضاف إلى ذلك بعض الخدمات الدينية , 
على شكل تمائم وتعاويذ مكتوبة لأجلهم . حماية لهم من المرض 
والفقر , وتمكينا لهم بالتالي من التمتع بالرخاء والطمأنينة(17). 
وكان أتباع ماء العينين يرون في رائدهم قطبا حقيقيا . ويعتقدون 
في قدراته الخارقة . كمخاطبة الجن وكتابة الرسائل إلى أراض 
بعيدة لتأتيه منها القوافل محملة بالمؤونة والزاد . وكل هذه الأمور 
تعني شيمًا واحدا في نظرناء ألا وهى أن ماء العينين لم يكن بالفعل 
في حاجة إلى استعمال تكنولوجية الطباعة ,ولا إلى الكتب 
المطبوعة . ليصبح أعلى سلطة حاكمة في الصحراء . 

ولكن على الرغم من النجاح الذي حققه ماء العينين في ميدان 
التأليف , إذ يعتقد أنه كتب أزيد من ثلاثمائة منوان(5!) فإن 
شهرته وكتاباته ظلت حبيسة الأوساط والجماعات الصحراوية إلى 
حدود سنة 1891 » حين بدأت مؤلفاته تعرف رواجا في بقية أرجاء 
المغرب بقضل الطباعة . وكان على ماء العينين قضاء حوالي خمس 
وأربعين سنة في ممارسة أنشطته الدينية . وتحرير المؤلفات 


دراسات 167 


العلمية والتعليمية , قيل أن تجد أعماله طريقها إلى فاس مركز 
الثشقافة .ومن ثم إلى بقية الحواضر المفربية . وفي الواقع . لولا 
وحود الطباعة .إلى جائب البيئة المناسبة التي ظهرت فيها تلك 
إلى اللسدهري الكريقى مين التفارية زو لكان اليا ب محسون ا لجدنها 
العريو !119 إلا أن كلمو لقناقة المطليوعنة شوفه علينها + واتضهت 
التى رافقت صعود نجمه وانتشار نقوذه ما بين 1891 و 1900 ,2 
كزعيم ديني يحظى بشهرة واسعة , وكواحد من كبار العلماء في 
المغربا. 
ومتأنيا . نجد أن اسم أحمد بن موسى المعروف ببا احماد (والمتوفى 
سئة 1900 ) يرد فيها مرارا وتكرارا .ويستفاد منها أن هذا 
الشخص هو الذي أمر بطبعها .ء وهشو الذي تولى الإنفاق عليها في 
باديء الأمر20). ويمكننا البحث في العلاقة الموجودة بين ماء 
وينتشران بنجاح فى مختلف أرجاء البلاد . وذلك بدءا من سنة 
91 فما بعد. 

كان أحمد بن موسى حاجيا للسلطان على عهد المولى الحسن 
(1894-1873) وإلى حدود سنة 1894 , ثم أصبح صدرا أعظم فى عهد 
السلطان المولى عبد المعزيز (1894 - 1907) إلى حدود سنة 1900 
خاريخ وفاحةه(!*). ومن :القضايا المهمة مصدد شخصسية هن موسى » 


8 دراسات 


أنه حين كان يشغل منصب الحاجب السلطاني » تولدت بينه وبين 
الجامعي الذي كان وقتئّذ صدرا اعظوونوقى الوقت تقس صا 
للسلطان المولى الحسن » عداوة شديدة نشب صراع مرير بينهما 
على السلطة . وتعود أسباب ذلك الصراع في أصولها, إلى 
السنوات الأولى من فترة حكم المولى الحسن , أي إلى سبعينيات 
القرن التاسع عشر ؛ حين أبعد عم بن موسى » وهو عبد الله بن 
أحمد البخاري(72), من منصب قائد الفرقة العسكرية الجديدة التى 
انقو الشاما المنلطان عدي مهم ين عبد الريمسن في خطله 
معتجيات القرى التاسه مهو انيت ميمة الإشيواف خليها إن 
الأخ الأصغر للصدر الأعظم الجامعي . زد على ذلك ؛ أن محمد غريط 
الذي كان من الكتاب المعاصرين وأحد رجال المخزن ؛ يخيرنا أن 
الجامعي كان يضايق بن موسى باستمرار ويحمله مسؤولية كل 
االشاكل المطؤووحة كبير قا و كيو 08 

ونظرا لانحدار أحمد بن موسى من أصل إفريقي ( ويحتمل أن 
يكون من سلالة العبيد)22) . فلن يسعه إلا النظر بعين الرضى 
والإعجاب إلى صعود نجم ماء العينين بصفته زعيما إفريقيا آخر 
ارتفعت درجة شعبيته وعلت مكانته . فى الدفاع عن الإسلام وعن 
قوت حافت وأن مناة العيكين عازن امن اقطان القلفاء. دوضوا 
درجة رفيعة في الريادة الدينية . وكل هذه العوامل جعلت بن 
موس ميد اف ماة |العودق كل الشوبات العترووية والظلوية 
للتمكن من دعم مكانته عند السلطان من جهة . وتحقيق طموحاته 
السعاسكة اعحدارة :على المقاخة اليو سية إذاء العندين من جبة كافية: 
وحتى يحالفه النجاح فى بلوغ أهدافه المسطرة , يبدو أن بن 
فوسنى كك هنيل لتنا عندة إلى ماء اللعيكين بشبكده من انهاء سيكات: 


دراسات 169 


التنظيمية التي اتخذت شكل شبكة تتكون من عدة زوايا تابعة 
لطريقته الدينية(25) . وكانت الزاوية المركزية في مدينة فاس , 
بينما وزعت بقية فروعها على مختلف أرجاء البلاد . من الصويرة 
إلى ستواكضن في الفكوي ويدف سلا والرباط فى الوصط ».وفى 
قطؤان ومليلية بالشمال90: ؤكان اخفد من الشتمس [(اتوقى سحة 
95 الشهدى مونو ويكاتما زه طلفة هاه العمدن هى النن 
تخولن الاشراق على نسحيو سزون الازارية الوكومة فى قاس (2 . 
وت دنا شوام كذ ماء ا لسيحين اللطيوهة في فاسن :بان من بين 
المهامع التي كان يقوم بها بن الشمس هي الترخيص لكل من يرغب 
فانشن كتاباكدماد العنيين ذلك كنا أكه:قولى القياءة في الفترة 
اميف ةمافين- 19121891 جالفر والتمويل الناشر لكمية فشن 
غنواتا عن الأفل رهق مولقات ماء العسفين 001 

وف الكوينات اليس الأختون الكى سوجها ايند نر ووم 
لشبحصن ناء العيتين وللطباعة في المغريك إقدامنة على “كمير 
فميكة التخوية الأنوق اللدية كان يمكوات: خل اعمال الطباعة 
بفاس , وذلك بتشجيعه لعناصر جديدة » أمثال اليملاحي والذويب, 
على إنجاز مشاريعهم المطبعية الخاصة . وهنا افيا + كان كدت ين 
موسي هن ] لالبووا كن تنفد حولت الرسا كن امقس كان الغودين 
فؤكة امن الشتيرة والسعدية اش الأرساظ القزحية سؤهية ماء :ذلك 
بغ جوم عبيرا من الكت التى ملبعك اف العرك ماين 1391 
وانا0قا قناقت مو سزلفات سا الحيخيى ويتقلت السؤال عن :نفام 
أحمد بن موسى أو عدمه فى إبراز مكانة ماء العينين من خلال 
اسكتهابه للطباعة رموقلدا إلى الحوويف عن عامل شر له اتتحقه 
الخاصة . ويتعلق الأمر بالاستعداد الذي كان عند مختلف عناصر 


تشكيزة الحفنن العرون الاتمتكبان كفاماكناء العبيحين وكهدير 
قيمتها الكبيرة إلى حد الإعجاب بها . 

كان من بين تلك العناصر أشخاص يحتلون أعلى مراتب السلم 
الاجتماعي . سارعوا إلى المراهنة على الشعبية المتنامية لماء 
العيتين + ومكالا عن ذلك ٠‏ تمه إلى جانت اهعمو يخ متوشى ٠‏ الذق 
أعلن عن انتمائه إلى الطريقة الدينية لماء العينين . عناصر من 
أسمى موظفي المخزن , كما هو حال مولاي عبد الحفيظ أخ السلطان 
مولاي عبد العزيز » ومحتسب مدينة سلا محمد الصبيحي ؛ فضلا 
عن العوي ين كمون للم انحا ابن الكياظ الودى الوداخن 
الذحق حصلوا علي إجاؤذاث علفية من ضاء العيدين 091 

تكيفة ليوا الأعقر ا ناكا نةاماة الحيفين :و لالآك الككيرة الشى 
افيه تحخمينة وكيوا كن كي اننا بق :كله | للحنادن سن الخلا 
في نظم الأشعار وسخروها في تعداد خصاله وتمجيد قدراته 
الناهرة زحمجه كلك اللسهان» إل عاقب العلوفاف الخاصية 
بحياته » فنشرت جميعها في فاس وعرضت على جمهور القراء(60. 
كنا اقضى حجنن التعلناء أمكال:عيد الوسين وحعفن الككانئ كرات 
عويدة امن سيا تيع شن كب دولشات ناة العوكين وت هيا 
وتحضيرها للنشر!!ة). وراهن الطابعون والناشرون , أمثال 
العربي الأزرق(72) واليملاحي[33) والذويب743). على تنامي ظاهرة 
ماء العينين . فتنافسوا على نشر مزيد من كتاباته وترويجهاء 
حتى ان مؤلفاته بلغت حوالي الربع من مجموع الكتب التي 
نشرها أولئك الطابعون الثلاثة في فاس ما بين 1891 و05(1900). 

وكان النداء السياسي القوي الذي وجهه ماء العينين إلى بقية 
الطوق :الصوفية + وخاحكة "نتيا الاريقة الكطائية الث مين 


دراسات 171 


زعماوّها .ء عبد الكبير وابناه محمد وعبد الحي ؛ بالحيوية 
والفعالية , كان من العوامل الهامة الأخرى التي جعلت شعبيته 
تشيع بسرعة وتفرض وجودها على الساحة المفربية . ومن الأمور 
التي استهوت زعماء الطريقة الكتانية وجعلتهم يميلون إلى 
مشاطرة هاه السمكين انويونلو سيك السيانية زمنانا فم الأخديرة:» 
في كتابيه : « مفيد الراوي» و « مبصر المتشوف» , بتعميم الأخوة 
بين كل الطرق الصوفية . سواء على المستويات المحلية أم الدولية . 
ولتكمقنئ هوفة” اللكفون+افكوع. العمل بوسيلة فثالة وعملية :الا 
وهي إجماع كل الطرق الصوفية على استعمال حزب موحد يكون 
مستمدا في أساسه من جميع الأحزاب الرئيسية المعمول يها عند 
غالبية الظرى العبو ف :(36) , 

وتعني لفظة حزب ؛ جماعة أو تجمعا معينا . ومن الناحية 
الويتحة تسكفميل لقط الحوث إغنارة | لى الاسام الفيجين القن 
يعكون هيا الكوان. الكوي' ")عيض انها كمتى شيها لوعن 
الطرق الصوفية , إذ يقصدون بها أسطرا أو صفحات قليلة 
تتضمن جملا إنشائية تعبدية وضعها زعماء الطريقة الدينية , 
قدماء كانوا أو معاصرين. وعليه. فإن كل مجموعة طرقية 
يستظهر أتباعها الحزب الخاص بها وينشدونه فيكون بذلك رمزا 
لوحدتها . وفي الوقت نفسه وسيلة للتمييز بين المجموعات , لأن 
لكل مجموعة كتابها المختلفين الذين يضعون نصوص أحزابها » ولأن 
هنالك تباينا في درجات القوة وفي مستويات الور ع » وأيضا في 
نسو الكانة الديفية لكل خزنن : 

وعلى الرغم من تحرير زعماء الطريقة الكتانية لأحزابهم الخاصة 
وتحديد حركات رقصهم بأنفسهو(73), فقد تبنوا جميعا إيديولوجية 


2 دراسات 


فاء الغينين.. وأاكسيوا مؤلفاته شهرة خاضة حين تمكتوا من طبعها 
في المؤسسة التي كان يدير أعمالها الذويب أحد أبرز أعضاء الطريقة 
الكقافية حيؤية وكشاظا وها سبكت الإكسارة إلى ذلك كان عد 
الوكمن وحعسفن: وشجاهن العتامتر الريادية باكل الأشيرة الككاتي:: 
من العلماء الذين ساهموا في نشر العديد من أعمال ماء العينين(9). 

وهناك سبب أساسي جعل الكتانيين يتبنون إيديولوجية ماء 
العينين . ويتمثل في وجود فراغ سياسي في المقرب ما بين 1894 
19005 هوعاون الور الأعظم سمه ين موسي الى كرفي ينا 
المخزن بكاملها في يديه , إذ تعمد الختيار أصغر أبناء السلطان 
المتوفى ورشحه خلفا له على حكم البلاد عوضا عن أحد أخويه 
الكبيرين . مولاي محمد ومولاي عبد الحفيظ!*). وتجدر الإشارة 
إلى أن أحمد بن موسى عندما أحس بتنامي شعبية الطريقة 
العكاحية هيع 1897اويعا وفوف" الصان السياسية الذي كان 
محمد الكتاني يضمرهاء لم يجد من يستشيره في تقرير مصير 
الكقاتيين <:ويا لستشومة الأقوان ات مهن هاء العىتتن: . لكن هذا 
الأخير .ء كان على علم تام يفض ل الطريقةالكتانية عليه, 
ومساهمتها الفعالة في نشر أفكاره ومؤلفاته , فما كان منه إلا أن 
أخلى سبيلها وبرأ ساحتها من كل الشيهات . بل أصبح محمد 
الكتاني أكثر جرأة عما كان عليه من قبل في ممارسة أنشطته , 
واوسكسو على :ذلك التتهق إلى أن فشكل على مه الشلطان شولاي عبد 
الشفيظ فحقة :11510 

وكان زعماء الطريقة الكتانية يجدون عند ماء العينين شيئًا 
ثمينا لا يمكنهم الاستغفناء عنه لبلوغ أهدافهم, ألا وهى ممداؤه 


دراسات 173 


الشديد للأوربيين بالإضافة إلى النداء الذي وجهه إلى أتيساعه 
المغارية لتحقيق التعاون مع سلاطين العثمائيين والاستفادة من 
خبراتهم وتوجهاتهم الإصلاحية بدل الإعتماد في ذلك على 
الأور وين وق تكو مكل هذل الحداء فى ككاياهناء العينين» كينا 
فى مؤلعة ميك الكفو ف النورواضك هيه الستوطين لمكا حجن 
بالسحاوات الجالة : ْ 

« فهم رز بدة الملوك . ودولتهم زبدة الدول » حيث لا دولة بعدها 
لغيرهم لع تي يي 
من الافرنج والأنكروس27*) وغيرهم . ولهم الجمعية الكبرى واليد 
الطولى:الدولة اللعنلوى »(8): 

متافيف ومنتل ةذ الكقاتات الشحووةة بالاستساشات الفتادي: 
للأوربيين قوية بما يكفي لتمكين الزعماء الكتانيين من النجاح في 
اسمتاع نوكي الذى لوايضوقف عن الطالية بَإحَلال الكبخراء 
العثمانيين محل الأوربيين في المفرب . وفي الواقع . كانت لجل 
اللمخاكين:! نزاوي شوج لحر دق لكف افيد وعدي عقي كفا 
وولداه عبد الرحمن ومحمد ثم عبد الكبير الكتاني وولداه محمد 
وعجه:الحى علافات منكيكة واكصبالآت:مسكمرة مع مشكلت العلماء 
العوي في السوى وو الذون كاكوا شه كوج 'الدولة المتباكي 
وكان من أو لفك اتعلفاء بافضل الحضر مي و أب بى الهدى الصيادي 
اللذان كانا يشرفان على إدارة منظمة الجامعة الإسلامية في 
إستنبول والدعوة إلى التوحيد بين كل الطرق الصوفية40). 
وكاقت ا هحة الكعماة الطلويفنة لعذرضة أكمبو أنه شوية مم مومفت 
التبهاني الذي كان في خدمة العثمانيين مسؤولا عن إصدار 


4 دراسات 


«الجوائب» صحيفتهم الرسمية7”*) . وبناء على كل هاته المعطيات , 
تتضح لنا كل الدوافع التى جعلت العناصر القيادية داخل الطريقة 
الكتانية تعتنق أفكار 0 العينين وتفسح المجال أمام كتاياته 
لشتعورت اككتشار | واسغا عين:وسيلة الطباغة : 

وهناك نقطة أخيرة تتعلق بأدبييات الحزب عند ماء العيثين 2 
وهى لجوء عامة الناس فى المغرب إلى استعمال كتاباته تمائّم 
لعد امكيو نتن مكلف الأمر اكير الخطار التي كانت تهدد حياتهم 
اليومية وقتئن27*). وهذه نقطة أخرى تضاف إلى الأسس التي أقام 
علدو جاء الفونين شيع فى لغرب بوكفضي هو الأحون كلها زقه 
نقد اما كانت فرسكشمل اله الماع لتعميى شعيية ناء ليقن 
كن :الشرت كان هاء الفيتين كفس ميتكهن] تطريقة إن باخرق 
كن تحقيق هناك وتكرنه ومتدرينة تمتخو و العلباء وحدى عا 
الناس:. مفتى هذا أن أهمية الطيناعة أصبحت واضيصة داخل 
المجتمع المغربي ابتداء من ثمانينيات القرن التاسع عشر . 

ويمكن القول بإيجاز , إنه من الواضح جدا أن عالما على غرار ماء 
العينين لم يكن في حاجة إلى الطباعة ليتحول إلى زعيم ديني 
ناي لميكاقت الميويكة لمكي بن ممسين الكسوفعات 
الفكحةداعل كان السبحرازى . بل كان ذلك المجال بحكم بنياته 
السوؤشهنواقختصانية والديتية والتعليمية القائمة كافيا لشمكينة 
من إدراك ما حققه من مكانة سامية . ومع ذلك . فإنه على الرغم 
من المسانئدة المطلقةالتى لقيها ماءالعيتين من إخوانه 
السهراوئين :الما كان الشهوة الذيقية ولا [كقاباقه الك مجاو دك 
الكلذكماكة سؤلف: أن تمكنة من اللكتحول الى فت ية تحظى 


دراسات 175 


بشعبية كبيرة في المغرب ٠‏ لأن تزايد الأطماعالأوربية تجاه 
المغفرب وتصاعد لهجة التهديدات له منذ أواخر الثمانينيات من 
القرق العاسغ عشى ٠.‏ بالأضاظة إلى النتجاع الذى حالف :ماء العيدين 
في توعد ة لكان الصمجرام كاقن سمتفدها مواهل حملت هنذا 
الرجل يحظى باهتمام شخصيات المفرب البارزة التي كانت 
تمحكم إتذاك قن مضيو اليتلد الأأق الطلجاعة شكلت. مم كاله 
العكاهيرالحونة امعاف: معطي بديات من جب ماء المكنيين ادر 
الزعماء شهرة في زمانه. 


لبن نان 


6 دراسات 


| الاجساة 107 قاع ولادو تاثا 2 قَلني تامع 
وَإمْسَرمئْعا أ 1 داس تدعا وبر[ نسم بكو وا عقيف 
لوا وبز 2 والبعيير وإنتقع بعلمو (ثضيرن ول 
وَانتَسَرَت [ نواه اللصفاع [انتشار( لشيسا (نعازله فق 
اع 2 0 
ازرف اك ارتل ناصمق عبر | دار الثه وشوول: 
ليدم تمكلداء رزارقه وعابد ب كزذالزارقة ل (الشلام مين 
وكات المراغ برضيع مزا! لكا الشعير_بذ م01 غَر زا وي لزه 
وال مراع لتايزم عيره فم بعرم ارم هام ازبى: عشم وَْلَجانْدَوالُه 
مز مترقد عَلَيْهٍ ستل بع جام لهاتريكة مر اك (ج للم 
وَبغض111زءاهشا تاج اخ ومس انمو [دكاز مطبعة اثرعثرا مزق 
١‏ مُووروَق! عرَوها ذكزمرا جز اها راهنا ب 
وم اثهفيء [3ع1م [لشيه اغيم تسيب 0 
رار خجقل1 دي جيه رهده يار الور 
(لاخفم وَالرشسورالة 2 م رسيا ده اق ع 6 2 
فر[ت سَامغ شو( دده ذه ملم اجام برل وَالْجَاساب الال 
[دنامع اتنج ام يارعسرا+ !تمي ا الوا 
0 ثرا ثراثر زد[ دئزير ا بترو طوش 0 


(الربا.ءشء وه عر برا تست سد مخ و[ لكماسشة :اببرعظ لع 
يي غلك نان لنّع مه 2 د 
بانج( لع و1 السديرو درسي لعزم 9 مامه 20 
2-0 غ1[ شر يشكربل وذ ُشتؤد شنو 
0 رارج لل 


١جُوجِا‏ رسر (توراقع و[ ر (صم[مره 9 1 ٠وه‏ 
البرمؤلا: يا ا 


خاعه الجزء الأول 
من كتاب « مبصر المتشوف» للشيخ ماء العينين. 


دراسات 177 


150101101010117 
لعزا مهاد + اجرج لسغو منقة لنيز 1+ مشذكا رواج رع موانا 
جراخ بيء أغرادقه ابه بيه وشللم »و وَخْلرَكْلكا رقاو عميرا ذتسإل 
و(ثثا + جنا وجرة عند قدو( إض رادل + 1ز1 لدم م ؤم رمو 
(لدسم عدر جتتاج كراعم + جا فياه لمزم رع مير مط (مْتووع يه وبزعد 
ا وَسْشَبا برَفى 51 ضزؤ[ جرع 
آرَوْضة تاس فزتا تقض رو الششئر ا افده بج نمام 
0 ع م 


5 و العزرة 0 رك ل وروت احشل سس عرشلا 
حل الها هع ةر وينةافاترية مر 
جم لم 0 ضرفا !م تاها 


ارقت رين ره لعز متا ناا 
ورَحبَه ورْصةم - دنب 3 كُلْسْْرقَةٍ حَوَا 2 ) 
قدا رد © خر9.1 تنيع عملم .ع انورواكثاا.مى 
كشزائئع بز نئاك ثالث زيمم[ اها 


ا و و 
و1 للع م1 لعن 0 [15دَ مرًا 2 
جد زرط لد 05 ٠‏ حم 0م 1 


5-7 0 
0 ونه ملم 0 


0 0 0 0 2 
د 13 13 


8 دراسات 


الهوامش: 
(1) - 125.مم بممعكلث لإسامع-طامععاعملاط مز ولهومطءعطامر8 مستاكنة8 ,متامدكة .0 .8 
51آ 
(3) المرجع نفسه. 


(4) محمد الظريف, الحياة الأدبية في الزاوية المعينية» ( ثلاثة أجزاء ), 
ديلوم الدراسات العليا في الآداب ٠‏ نوقشت بكلية الآداب بالرباط سنة 
7:؛ غير منشورة ؛ الجزء اءص 109. 

(5) عبد الحفيظ الفاسي , معجم الشيوخ , الجزء 2 . ص 37 - 46 . 
بإدزاع إسمماء العيكين شمن لاقحة الحاصلين عل الرواتب الافي بخارية 
9 أبربل 1887. وتعتير - لحد الآن - أقدم وثيقة يظهر فيهااسمماء 
العيكين فئ المراسلات الكزكية: 

1963-0 , الجزء 4 .ص 97 . 

(10) الجزء 1 .ص 46 . 

(11) فوزي عبد الرزاق ٠‏ المطبوعات الحجرية في المفرب , فهرس مع مقدمة 
كازيشية : مطيعة المعارف الجديدذة بالرباطظ :1989 ص 174-133 


(12) .136 .م مأك .ره ,لماخ 

(13) الظريف,المرجعالسابق, الجزء ١‏ .ص 44 . 
(14) المرجع نفسه , الجزء 1 . ص 124 - 126 , 130 . 
(15) المرجع تفسه. الجزء ١.ص‏ 12. 


الاريك الو الاو 1 
المرجع نفسه.الجزء ١ا.ءص‏ 127-126 155 . 

المرجع نفسه . ما تزال العديد من كتابات ماء العينين مجهولة إلى 
اليوم.إما لضياعها وإما لكونها موزعة على العديد من أحفاده وذريته في 
مختلف الجهات الصحراوية . 

(20) عبد الرزاق,المرجعالسايق. 

(21) محمد غريط . فواصل الجمان » ص 82 - 89 . 

(22) وهو الشخص نفسه الذي مارس ضغوطه على الطابع المصري القباني ٠‏ 


( 
( 
( 
( 
(16) مأأه.مم,ستامما8 
( 
( 
( 


دراسات 179 


وجعله يغادر المفرب ليعود إلى بلده. انظر الروندة . حديث مع الطيب 
الأزرق . وشو وثيقة غير منشورة تقع في صفحة واحدة . 

(83) “مرحظة القوجم اسايق + 

(24) يؤكد غريط . المرجع السابق » أن أسرة أحمد بن موسى تنحدر من 
الموالي » أي أن أصله من العبيد البربر . ويشير مصطفى العلوي في كتابه 
الحسن الأول . مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البيضاء , 1986, ص 193 , إلى 
أن والدة بن موسى كانت يهودية . غير أنه نتيجة لارتباط أفراد أسرة بن 
موسى يعيعد المكازي مكد ايام المولى سليمان (1820 ) وتما أن العادة قر 
جرت على تسميتهم بالبخاري » فأرجح الظن أن تعود جذور أفراد أسرة بن 
موسى إلى أصل افريقي »قد يكون موريتائيا أى غيرها من بلدان الغرب 
الإفريقي .هذا على الرغم من أن بن موسى لم يكن أسود اللون . 

(25) الخلرمقة الموجم الشايقء الذن» 'ضص: 353 

)27 الماسي ؟ لوطع الفا وجو العز ةينب الركه "امات الكموه 
ض "125-123 

(28)/ عبد الوؤاق ٠‏ امرجم الشائق:* الطريف ١‏ الترهم السايق «الحؤع ا حل 12 

(29) القاستي» المرجع السايق : الطرياف ‏ امرجم السبايق: الخزع 1١‏ ,كن:2 1 


(30) مجموع اشتمل على سبع فضائل في مدح ماء العينين . وساهم فيه كل 
من عبد الرحمن الكتاني .وعيد اللهالفاسي .ومحمد العلوي .وعيد 
الواحد الفاسي و عبد الله القباج وأحمد الزعيمي . 

(31) عبدالرزاقءالمرجعالسابق .ص 127 -166. 

(32) نفسهءص 129-127. 

(33) نفسه, 187-185. 

(34) نفسهءص 144. 

(35) المرجع نفسبهءص 190 - 195. 

(36) ماء العينين . مفيد الراوى .ص 4 . انظر أيضا , أبى بكر بنائي ». إتحاف 
العناية .ص 110. ويشير فيه إلى أن الهدف الذي كان يسعى ماء العينين 
إلى تحقيقه هو التوحيد بين مختلف الطرق الدينية بالمغرب لتصبح هناك 
طريقة واحدة بديلة . 

37( .كاه 8 .ومعلعرءا| طوتاعدة-عتلطوعة مه :ذناصدن-اج 54200 .صدناائلالا لمدسلطعءممآ 

863 ,بعافع 5107 لحة لهند اناالا :مملمم] 


00-7 


اتنظو عنانقى موي "فى “تحوانة 


(38) عبد الكبير الكتاني , نجوم المهتدين في دلائل الاجتماع للذكر على طريقة 
اك لقا اكز ا مدايه ار كود اك لاك وروا 
العالمين. فاس 19142 . يتضمن هذا النص الذي وضعه مؤسس الزاوية 
الكتانية وصفا للطريقة التي يجب أن يتم بها الرقص أشناء ممارسة 
الطقوس الدينية الخاصة بالكتانيين . إذ تضرب الأرض بالقدم اليمنى ». 
وبينما تكون الساق اليسرى مرتفعة إلى أعلى يحرك الشخص جسده بقوة, 
وكتكون الععلبة إلى مالا" كياية »والكتاتيوع لا يطرهون الأبوات فيل 
الدخول إلى البيوت . بل يكير ون الله لإشعار الناس بحضور هم . 

(39) انظر الهامش !4 فيما سيأتى . 

(40) غريطءالمرجع السابق ؛ العلوي , الحسن الأول » ص 193 . ويحاول غريط 
إكارة الاكتداه الى أن ين موسي واكشين من قرائسة كان مسعلان مخاصىن 
سامية في الجهاز المخزني للسلطان مولاي عبد العزيز , فارقوا الحياة في 
مدة زمنية متقاربية جدا ٠دون‏ أن يقدم أي تفسير لذلك . غير أن العلوي 

تشور الل تسميمهم على :يد افراد من الأشرة السلطاكيةم 

)41 حا م كه أءص 793-788. 


2 


.م ,15أنا5 200 كلم لة5 ,ك5تد[مطء5 بعزللع؟! مل" مسم1ال' موععمىه81" ,ععاسنظ 

(42). ومعدي مهم الوكين والإتعليق : 

(43) انظر الجزء الثاني من مبصر المتشوف . ص 176 . 

(44) كانت لجنة الجامعة الإسلامية في إستنبول تتكون من أربع شخصيات 
قيادية هي : بافضل الحضر مي ؛. والشيخ أسعد أفندي. وأبوالهدى 
الصيادي» وظافر المدني . وكان كل واحد منهم مسؤولا عن طريقة واحدة أو 
عن عدة طرق في إحدى جهات العالم الإسلامي . وعلى سبيل المثال . كان 
بافضل مسؤولا عن الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية . وجهات 
الشرق الإفريقي وساحل مليبار الواقع في الهند التي كانت الطريقة 
العلوية منتشرة فيها. وكانت تلك اللجنة تدعو إلى المباديء نفسها التي 
كان ماء العينين ورواد الطريقة الكتانية يتبنونها والتي تهدف إلى 
تحقيق الوحدة بين كل الطرق الصوفية عن طريق الاعتماد على أحزاب ذات 
نصوص موحدة المضامين. لقد كانت هناك علاقات متينة بين العلماء 
العثمانيين وكل من ماء العينين والعناصر القيادية في الطريقة الكتائية . 
وبالإضافة إلى المعلومات التي يقدمها لنا ماء العينين في كتابه ميصر 
المتشوف (انظر الهامش أعلاه رقم 43 ).يخبرنا في كتاب آخر تحت 
عقوا حت البداناها من 40 باه عخدما وعئل ال مكة قابله العو عد 
الرحمن أفندي الذي أعطاه هدايا ثمينة , وأخبره بأنه رأى النبي صلى الله 


دراسات 181 


عليه وسلم في منامه . وأن النبي (ص) هو الذي أخبره عن ماء العينين 
ووالده وأن هذا الأخير خليفته فى الأرض . وكان علماء العثمائيين يلجأون 
إلى استعمال أساليب مماثلة في مكة مع الزعماء الدينيين الوافدين من 
شرق إفريقيا . والذين كانوا يشورون على الأوربيين بمجرد عودتهم إلى 
أوطانهم . انظر : 
اكد لتة تقطتكمهت أه ذمدك لعصمدع! عط له خععط معت عمرمد ون وعاولم " بمتامتو لز 
/11.أونا دع 510 111501021 مدعلقلم مل" لتنامع © طامععاعوتاط عط مأوع لطم 
.525-55 درم( !197) 023 
وفيما يتعلق بالعلاقات القائمة بين زعماء الطريقة الكتانية وأعضاء لجنة 

الجامعة الإسلامية . يفيدنا كتاب المظاهر السامية لعبد الحى الكتانى بأن 
والده عبد الكبير قد حصل على إجازة من بافضل الحضرمي المنتمي إلى 
الطريقةالعلوية.وأنه التقى في مكة بيافضل الحضرمي ( انظر: فهر س 
الفهارس . الجزء 2 . ص 140) . وعلاوة على ذلك . حسب ما جاء عند الفاسي 
في كتابه مجموع . فإن أبا الهدى الصيادي قد وضع كتابا عن الأدارسة في 
المغرب تحت عتوان الإيضاح المطرب (غير منشور) . كما حصل منه 
السلطان مولاي عبد الحفيظ على إجازة عن طريق المراسلة . للمزيد من 
المعلومات عن هذه النقطة من التاريخ المغربي والتي ما زال يكتنفها 
الكثير من الغموض . انظر المنوني .المرجع السابق . الجزء ١‏ . الذي يحتوي 
على معطيات قيمة عن العلماء الذين زاروا البلاد المغربية في إطار 
موضوع الإصلاحات قبل سنة 1912 . 

(45) الفاسي »ءالمرجع السابق » الجزء 2 .ص [162-16 ؛ يوسف النبهائي », 
جامع كرامات الأولياء . ص 229-226. 

(46) الظريف ١‏ المرجع السابق , الجزء 1 .ص 155 - 158 . ويؤكد الباحث نقفسه 
في الصفحة 160 من المرجع نفسه أن ماء العينين كتب حزيا خاصا لفائدة 

الوزير أحمد بن موسى بعئوان : مثيلة القصد لكل جاء وطاردة الآفات من 

كل ما مضى وما قد يأتي . 


يشينيشك 


2 دراسات 


الصحراء أرض الشعر ومهد التقاليد 
محمد المختار ولدياة() 


مضت الآن عشرون سنة على استر جاع المفرب للأقاليم 
الصحراوية؛ وهي مناسبة تستدعي التذكير بما كانت عليه 
العحواء :فيل هذا الحو ١‏ 

في مستهل هذا القرن احتل المستعمر الاسباني الساقية الحمراء 
ووادي الذهبء, وبقي فيها نحوا من سيعين سنة تخللتها حركات 
جهادية تحررية معروقفة. 

ثم لما أفل نجم الاستعمار حاول الاسبان الحفاظ عليها وادّعوا أنهم 
وجدوها أرضا خلاء لا أنيس بهاء ودافعوا عن هذه الأطروحة فى 
المحكمة الدولية ملافا خوعر أن الواعه فقو رسا اكوم هودن 
المحكمة أنها كانت مأهولة بقبائل تدين بالولاء والبيعة لملوك المفرب. 

يومئذ قرر العاهل المفربي استعادة الصحراء بطريقة من أبدع 
هنا الستفول شن الاك جما رمن هذا القون: إتهاالسسرزة الخضواء 
التي صارت خط تحول في تاريخ الصحراء وتاريخ المغرب كله, إذ 
عرف قائدها كيف يقوم بأقوى هجوم بسلاح السلم وقدائف الحكمة 
والاتضباط: ولقد كانت استجابة شعيه رائّعة ومدهشة. 


دراسات 1833 


واليوم قد تبدلت أرض الصحراء غير أرضهاء إذ بالأمس القريب 
ماكان فيها إلا قَريّات يسكنها المستعمر وقبائل رحل تتبع مواقع 
القطرء. فعبدت طرقها وشيدت فيها الجوامع الفخمة والمدارس 
الفذرعبة والطاوات والوات الشركة وميد ع #فتيدينا تنيكات الماء 
العذب»؛ وأقيمت المزارع والمروجء ودخلت في وتيرة النمو والتطور. 

لقن فلنا إخها: :كانث كابييها همحرا عدن أن :هذا لا يمنن عل 
الاطلاق كونها قفارا بلا سكان. ان لها أهلا يحبونها ويثبتون أنها 
أرض الأدب والشعر ومعبرا للتبادل ومهد البطولات. 

«جعلت كل أرض لأهلها شاما» انها قولة مشهورة جرت على 
السن اتناس وهاه عقي الت الحسيف الشريف: اتاكامه عير 
كوجوية ف دكات التيكة الشبدوية دا :ممنانا مهبسن 
التجربة المعيشة: فالناس قد جبلت على حب أوطانهاء إذ بأماكن 
نشأتها ترتبط النفوس كار تباط أولىي الأرحام. ويحق لكل أحد أن 
تقول مكل تناز كال السام :العويد ١‏ 
أحب بلاد الله مابين متنعج علي وسلمى أن يصوب سحابها 
يلاد بها نئيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابهها 

وقد تكون هذه الأوطان أرضا خصبة جميلة كشيرة الأنهار 
والأشجار فيشيد الشاعر بمحاسنها حينما يقار قهاء مثلما وقع لابن 
حمديس حين اغترب عن صقلية فجعل يبكيها قائلا: 
ولولا ملوحة ماءالعيون بتدموعي أنهارها 


وقد تكون هذه الأوطان أراضى جرداء لا ماء فيها ولا شجرء بيد 
يبحث فيها عن قطع من ماضي حياته استودعها في تلك الأماكن, 


4 دراسات 


ويحاول كلما مر بها أن يستعيد أيام سروره فيها. ومثالا لذلك, 
يقول الشاعر الشهير امحمد بن الطلبه اليعقوبي عن الصحراء: 
منازل قد كان السرور محالفي بهافهي عندي بين سلمي ومتعج 

كالصبيكر اوحض الشعراء من ذويها الع تعن كلك الباسة :تصن :قان 
فيها ذو الرمة: ١‏ 
يتيهقطاالفلاة يهاأواما ويهلك في جوائتبها النسيم 

وليس كما يراها الجغرافيون والرحالة وكأنها ليست إلا كثبانا 
زاحفة تكتسح أمواجها كل ما اعترض طريقهاء وبعضهم لا ينظر 
منها إلا أبحرا من رمال مخيفة يغمرهاالسراب ويتبارى فيها 
اللهيب والزمهريرء يترقب المار في مسالكها الوعرة أن تنقض 
عليه العتواصف» يعسي التماع بصدرة ويعم الأزيز مسلعة: 
ويذبل حر السموم لسائه. 

إن هذه العبورالوحشنة لا فمسو كن المتشيفةة عن اميه 
الممهيرا< القن شعظن لن عشف أسرازها -مطاهن الكمالوفرسن 
العشوى ومشرة التصين, 

إنها صورة صحراء الجغرافيين والرحالة المهتمين بكل ما يثيرء 
والكخها لمت هر اة السدر افو لاسهراء العارفن: 

إن هؤلاء لا يرون في آفاقهاالواسعة مجالا رحبا للحرية 


والانطلاق: 
ولع ككزل تق الم حسراء اهنا بساطا كالسماء في الاتساع 


إنهم ينظرون إلى واحاتها التي تتركز فيها الحياة على أنها قطم 
من النعيم, كلما صعيت الحياة حولها ازداد شعور الانسان بالحياة 


دراسات 185 


قيهاء وكلما اضناه السير وأنهكه البحث عن مبتغفاه. تعاظمت 
سعادته بالفوز واللقاء. كما يصور ابن الطلبه رحلته الليلية في 


طل"الأحية: 
إذا سجت هب الريعح يصفقها 
ياموقد النار أوقدها فلا شللا 


والغار والمَّدُ والعلياء من إضم 


لاحت لها النار يالعليامنالريع 
صفقا واألوى يهاريعالمبيديع 
لازال شملك مرسوما بتجميع 
شلبيت بأرطى وأطلاح مسجو 
هدت حميدا إلى حور المداميع 
تفدي اليتوع وعلياء شيع 


وعن جمال الصحراء يتحدث ابن الشيخ سيديا. مشيها تربتها 
ببريق الفضة وقت الظهيرة وفي الليالي المقمرةء ويراها ذهبا في 
الصبيحة والعشيء وفي ذلك يقول: 
يُفَضضِّهاالوجِيرٌ وكلبدرٍ 
ولانباتها. وفضل عليها صحراء أوكار التي قال عنها إنها: 
تنيت السرح والسسيال وأرطى 


وتذهيهالالفدياوالعهشايا 


حاكيا في الرمال وشم المذاري 


غير أن هذا يخالف ما يقوله ا محمد بن الطليه وماء العينين بن 
العتيق إذا نحن اقتصرنا على هذين الشاعرين من بين الذين تغنوا 
بأباطح هذه الصحراء وأشادوا بها. 

لقد نوه ابن الطليه في شعره بأكثر من ثلاثين موضعا من 
الصحراء في قصيدته الجيمية المشهورة:, تورد مثها قوله: 


وتكرة أظع ان تربع باللوى لوى الموج شَالخُبْتَيّن من نعف دوكيو 
إلى البير فالحواء فالفج فالصوى صوى تشل فالأجواد فالنَّعُف من إج 


تحل بأكناف الزفال ف تيرس إلى زيز فالاآرويتين فالأعوج... 
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المسحواوية:قفقرة له كول 

ألامن لعين عر وجداً هجودها 
تفيض لذكرى الفيضتين بعيرة 
سلا سلمات المهسر أين ترحلت 
وهل ذكرت أيامها أم تنوسيت 


وهان عليهابلمدامع جودها 
كأني إذا كفكفتها أستزيدها 
مهاري اللواتي بارحتها وقودها 
وهل رعيت أم هل أضيعت عهودها 


وهل سمرات الديس غودرن دبلا 
وهل جاد أرجاء المزرب صيب 

وبالاضافة إلى هذه الفكرة السائدة الخاطثة: فإن فكرة سائدة 
أخرى تقول إن الصحراء كانت بحرا عازلا بين الشمال والجنوب, 
وهي فكرة كأختها خاطئة. فهي بالرغم من وعورة اجتيازها لم تكن 
في التاريخ إلا معبرا للفاتحين والدعاة والتجار. ولقد حرص أولوا 
الحكم في بدء الفتح الإسلامي أن يؤمنوا سبلها وأن يوفروا 
لقوافلها فحنا امياد معام الطريق: 

بدأ هذا العمل في عهد عبد الرحمن بن حبيب الفهري. واستمر 
فيما بعده. فازدهر تبادل البضائّع بين حافتيها من صناعة الشمال 
وذهب الجنوب. 

ومن الطريف أن نظام هذا التبادل لم يقتصر على مؤسسات 
الدول» بل كانت الشركات الخاصة تقوم فيه بدور متميز. 

ومنق ابو الانتطلة علن ذلك الشرعة انك انهينها ال القاري:فقد 
اشتهرت ذرية عبد الرحمن المقري احجان فمهدوا طريق 
الصحراء بحفر الآبار وتأمين التجار» واتخذوا طيلا للرحيل وراية 
عند المسيرء ويصف لنا المقرى في نفح الطيب أمر أسلافه هؤلاء 


أم اخضر لما أدير الصيف عودها 
فيث زرايي النبيات مجويدها 


جميع ما ملكوه أو يملكونه على السواء. فكان عبد الرحمن وهو 
الأقطار الحواخط زالويان: 
ويبعث إليهالصحراوي بالجلد والعاج والجوز والتيرء 
والسجلماسي كلسان الميزان.يعرفهما بقدر الخسران والرجحان. 
وي كوا امار او عاك بد الع ل 
وأعمالها ا ا ا ال 
كان منهم إلى نفسه الرجال ونصب دونها ودون مالهم القتالء ثم 
اتصل بملكهم فأكرم مثواه ومكنه من التجارة بجميع بلاده, 
وخاطيه بالصديق الأحب والخلاصة الأقربء ثم صار يكاتب من 
وعندي من كتبيه وكتب ملوك المغرب ما ينبئ عن ذلك »(1) 

كه اسيحفمل منلو ف "لغوت الوتاكل السياسية والنجلو ماس 
الرسائل التي تحمل نقس المضمون. ومن ذلك الرسالة التي كتبها 
ابو الرقيخ سليمان بن هبه الله ين عبد المؤمن الموتحدي الى .فلك 
السودان بغانة؛ لما بلفه تضييقه على التجار. فكتب إليه يقول : 

«نحن نتجاور بالاحسان وإن تخالفنا فى الأديان» ونتفق على 
ال اع 
(1) نفح الطيب, المقري» ج 5 : 205. تحقيق الدكتور إحسان عياس. 
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لوازم الملوك في حكم السياسة الفاضلة. والجور لا تعانيه إلا 
النفوس الشريرة الجاهلة؛ وقد بلغنا احتياس مساكين التجار 
ومنعهم من التصرف فيما هم بصدده. وتردد الجلابّة إلى اليلد مفيد 
لسكانها ومعين على التمكن من استيطانهاء ولو شئنا لأحتبسنا 
من قى شواكها مين أه ل تلك الحاحية - لكنا ا تستعسيوب فيطل ول 
ينبغي أن ننهي عن خلق ونأتي مثله»(2).. 
وقد استمر هذا المجهود في عهد المنصور الذهبي صاحب الحملات 
المشهورة, وفي عهد المولى اسماعيل الذي أمن الطريق إلى تيشيت. 
لق مكنا أن العتهراء المسيي كسيد عى التإتعمين: أرضنا غير 
مأهولة, لكنها وطن قبائل شرف النسب والحسبء كان منها أبطال 
الجهاد وحماة الكرامة. وإنهم كسائر العشائر البدوية:, يمتازون 
تطناكم خاضةمكها المنين والكايوة وإن لم تمسيينا: ذاكما الاناة 
والتؤدة؛. وشجاعة تصل في أغلب الأحيان إلى طور المغامرة» وحرص 
على ممارسة الحرية ولو أدى ذلك إلى مخاطر الفوضى. ودفاع عن 
برف اللقكيلة ولو فى ذلك إلى مسبالله اليف ومع إعاة نيتو 
والتضحية في سبيل الوقاء بهاء طالما شعر صاحبها بحرية الاختيار. 
ولس بالبعيه إن شاء :الله :ذلك البوم الذي تحدفي فيه آخر 
مظاهر التفرقة. وتلم الصحراء شمل جميع أبنائها في ظل دولة 
ترعى كرامتهم وتحفظ حقوقهم, وتوفر لهم حياة العز والحرية. 
وتزول بذلك بعض العقبات التي تعوق طريق بناء مغرب عربي 
موحد الصفوف تجاه الاعداء والخصوم في الخارج؛ تتضافر فيه 
الجهود وتتسق الأعمال لصالح دولة ومواطنيهاء وتستعيد به 
حضارة الاسلام مجدها ومكانتها في عالم اليوم. 
(2) .تقح الطيب» كذ ةلهن 109 كمقيق احسان عناس؛ 


عاد عد عد عؤد عاد 


دراسات 189 


اللغة الحسانية: 


أساس التواصل بين الجنوب والشمال المغربيين 
محمد عالي حخذة خنفر() 


1- اللفغة الحسانية جزء لا يتجزأ من الثقافة الوطنية المغربية 
تنيفي الاشارة:؛ باديء ذي بدءء إلى أنه يستحيل الحديث عن 
كقاقة ملافي اطان .مغل نمزل عق كقافة: أو:كقافاتة تلوف :ذلك أن 
أبة ثقافة لا يمكن النظن إليها الا بامتبارها داخلة فى علاقة جدالية 
مع غيرهاء أي في علاقة تكامل وانسجام بين ما هو خاص وما هو عام, 
أو في علاقة تبادل بين أخذ وبذلء أو في علاقة توتر بين صراع 
واصطدامء أو في غير ذلك من العلاقات... ويعبارة أخرى أنها كائنة, لا 
محالة؛ في مجموعة من العلاقات المتفاعلة فيما بينها تفاعلا جدليا. 
ومن هذا المنطلق نعتير أن الثقافة الحسانية ليست إلا مكونا من 
مكونات ككاتتنا الوطكية: كالتفافةالعريية والاسلانية: 
والأمازيفغفية. والشعبية وما !إليهاء مما يشكل بوتقة واحدة من 
الكوكات الأساسيية التنافكها الوطفية والبويكيا! من حهة. 
كي تعفين ان كفافكها الأوظفية نينت الاامكوخاين مكرمات 
ثقافتنا القومية؛ بل نرى أنها حد من حدود هويتنا الإنسانية بصفة 
عامة من جهة أخرى. 
(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, ابن مسيك سيدي عثمان, 
جامعة الحسن الثاني, الدار البيضاء. 
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وفي هذا الصدد يقول العلامة محمد المختار السوسي: «... انني 
من الذين يرون المغرب جزءا لا يتجزأ. بل أرى العالم العربي كله 
مز كيفات الأللسى الى صيشناقت الو افسوين ونا و احدد1 مل أرق 
سمي إبااؤة الاتساكم اكددة مدر مين من غريه امومقيا الى !اكز تضسية: 
لا يدين بدين الاسلام الحق من يراها بعين الوطنية الضيقة التي 
هي من بقايا الاستعمار الغربي في الشرق» بل لو شئت أن أقول - 
ويؤيدني ديني فيما أقول -انني أرى الانسانية جمعاء أسرة 
واحدة: لا فضل فيها لعربي على عجمي إلا بالتقوىء: والناس من 
آدم» وآدم عن قرا 

ويمعنى أخر نرى أن كل هذه الثشقافات الفردية / الخاصة, 
والمشتركة العامة في أي زمان وفي أي مكان, جهويا وكونياء 
تؤلف مجتمعة بالضرورة تركيبة ثقافية عامة» في نهاية المطاف, 
فى :ما تسطلاح عدوا جا يكفافة الوطفية أو الكفافة العريعت: أو 
الاحوافة هبس مفابدية لقال للمقامء وأن كل هذه الثقافات 
تترابط فيما بينها ترابطا جدليا لا تنفصم عراهء ولا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن نتصور أن احداها تعيش وحيدة: بمعزل عن 
الأخرى: خاصة فى وقتنا الحاضر الذي تضاءلت فيه الحدود بين 
السافات الدفافية والمكانية, وتكاثفت فيه وسائل الاتصالات 
السمعية والبصرية بين الأفراد والجماعات, حتى أصبح العالم, 
يتعدد أمصارهء وتنوع أممه. يوصف بأنه قرية صغيرة, مصداقا 
لقوله تعالى: ايا أيهاالناس,ء انا خلقناكم من ذكر وأنثى, 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعار فواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
(الحجراتء 13). 


دراسات 191 


3< همسكزاء الكرن متجال القفافة السيافة: 

إن الثقافة الحسانية, في الواقعء, ما هي إلا نسيج من الثقافات 
الفردية والخصوصية المتنوعة: فكريا ويدوياء والمتعددة: كميا 
ونوعياء التي أبدعها وأنتجها الانسان الحساني المغربي الكائن في 
عبراو لكر تصيفة خاضاء و لو موه فى سنا ماو سجر اوم لخر 
مجاورة: في موريتانياء ومنطقة كرون بعينه عامة. 

يمتد مجال هذه المناطق مجتمعة على مساحة مربعة يتوسطها 
عذارالنوطان» وخصيل انفادها إلى حوالئ كلق مشزة ©13 وري 
في كل حد منهاء تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي: مليونين ونصف 
0000 ارمح درك تكدها امو هن السدويم: زاكر و مترسن: 
كفن سكن :189 ور حة شويا رن كط | موف الوسر خط هذى الداكوة 
من مصب نهر السنفال في المحيط الأطلسي غرباء إلى مدينة ولاته 
شوريعا نا قم كادوجمدها من حية العيال قط وادن ةعرد كان 
وعشؤيرة 287دريجةا بو كنا اللسكواء كتماله ون الفط الوهمى 
الرابط بين مدينتي تيزنيت على المحميط غرباء وتاكونيت 
كووة انك فلن امسر وماولة يال الكطتين سريف كبا حدما مدن 
الوق نظاو كر دمتسم قور هاس تعر يي كطاقن الحمقي 
درجة:؛ وهو الخط الممتد من الشمال إلى الجنوب حاجزا بين كل من 
مدينتي تيندوف بالجزاشر وولاته بموريتانيا من جهة: وبين 
مدينتي تاودني وأروان بمالي من جهة ثانية, يحدها أخيرا من 
القرى خط راكوه طول كعاروعسسن ©18 وحن عون جل زاكورة الصنفر 
(خط جرينتش).؛ وهو الخظ الرابط بين جزر الكناري إلى شاطيء 
مدينة الكويرة باقليم وادي الذهب المغربي. 
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هذا هو المجال الأصلي لصحراء المغربء لكن تعرضت للاقتطاع 
بين الآونة والأخرى بفعل المناورات الاستعمارية التي لا تخفقى على 
أحد وهي منسوبة تاريخيا إلى المغربء ورابطة الانتساب بينهما 
لاييكق ا لمتشكيك شيها رهن ينها مجال الثقافة الحسانية التي 
نحن بصدد الحديث عنها. وهي منطقة صحراوية شاسعة تشمل 
المناطق التالية: 
ا الأكناليم الفتويبة الواقفة حنوي سناسئلة" الأظلسن سصوكيا أن 
كلاء وفى: الواو نووز ةاخنطاطاء قزكيت كلمي انناء 
طنطانء العيون؛ السمارةء بوجدورء وادي الذهب. 


د عبان الو كاف نمدم أفاليينة 
وسمحظلةة حيكل رفو فيه ره الحماةة ستوب قري السزاكن 

د - أجزاء من إقليمي تاودني وأروان بشمال غرب مالي. 

غير أن هذا التحديد لا يمكن إلا أن يكون تقريبياء وإلا فإن 
مجال هذه المنطقة المعنية قد يكون أوسع مما هو محدد أعلاه؛ وقد 
يضيق أيضاء تبعا لخصوصية كل منطقة على حدة: ولواقعها 
الاجحباعي الحفس عسي كقليات الأرضاع وزشفاقت الأز مان 

ومن ثم فإن مجموع أقاليمنا الصحراوية المغربية. البالغة أحد 
عشر حداء المذكورة أعلاه, تدخل بصفة جزئية أو كلية ضمن مجال 
الثقافة الحسانية, بل تعتبرء بصفة خاصة:, هي المنبع والقاعدة 
الأساسية التي انطلقت منها القبائل الصحراوية في التوسع 
والانتشار إلى المناطق الأخرى المجاورة: فمن المؤكد أن تياء الدولة 
المرافظيية لويحة امعد ان شتكنن يخ القسينهن على اق اليحيقا 
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الصحراوية الجنؤوبية؛ ويسط سيادتها عليهاء وخاصة منطقة وادي 
نون (أذ كول كسا كقديق انضيا) الشن اسيم ساف الدول: 
المرايطية؛ ومنها تمكنت من بسط سيادتها على مختلف المناطق 
المفربية شمالا وجنوياء كما هو الحال بالنسية لفيرها من دول 
المغربء ويكفي دليلا على هذا أن السلطان المولى عبد الله ين 
اسماعيل العلوي وهو الجد الأعلى لبقية سلاطين المغرب المعاصرين, 
كان قد التجأ إلى منطقة وادي نون عند خؤولته المغافرة. صحبة 
ولديه المولى أحمد المتوفى سنة 1164 هه والمولى محمد الذي تولى 
الملك من بعد والده فيما بين سنتي: 1204-1170 هء وكان ذلك أثناء 
إحدى محنه في شأن الملك, وأقام في وادي نون مدة تصل إلى ثلاث 
مستقيق ب نامي :1737-1734115021147:خ4 ولع ميخدوع لين هذه 
المنطقةإلا معززا مكرما على رأس جيش قوي بكامل عتاده 
وتجهيزاته مكنه من العودة إلى سدة ملكه بفاس(2). 

ونحن نستطيع أن نتبين ذلك كله من خلال تتبع أهم مراحل 
الدولة المرابطية؛ وهي التي يمكن أن نحددها في المراحل الخمس 
التالية: 

أ- مرحلة البحث عن الذات (430-427 ه): 

وهى التي قد تبلورت من خلال عمل الأمير يحيى بن ابراهيم 
العدانى (427دهدى) الذى شاء ترحلة إلى المع على واس بعفة من 
كونة سكة 09لت هت كيين إكناء عويتو من العيل مك حلب الققنه 
عبد الله بن ياسين الجزولي» قصد الاستعانة به في القيام بهذه 
المهمة الأساسية: التفقه في شؤون الدنيا والدين(. 
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ب - مرحلة التفقه الديني/الدنيوي (434-430 ه): 

وهي التي تمت على يد القفقيهالعالم: عبد الله بن ياسين 
الجزولي (451-430 ه/1059-1038 م).؛ الذي قام بتأسيس مدرسة 
علمينة سفا فا الرياط»؛ ومتن ابحبيا اكتشحيت الدؤلة اكرابطية 
استمهاء ومن ثم الخدت تطلق غلى مجموعة من الاماكنفنها (رباط 
ماسة:ء ورباط الفتح العاصمة الحالية للوطن), وشي مدرسة قد 
جمعت بين الشؤون الدينية والدنيوية على حد سواء: تعتير احدى 
مخترعاته العجيبة(). وبواسطتها تمكن من النجاح في تحقيق 
مهمته. على الرغم من صعوبتهاء بعد أن كاد أن يصيبه الفشل, 
حيث انطلق من سبعة أفرادء لكنه انتهى إلى أكثر من ثلاثة آلاف 
مجاهدء وكان قبل ذلك قد خاطبهم لما بلغ تعدادهم الألف مجاهد 
بقوله:«ان ألفالن تغلب من قلة: وقد تعين علينا القيام بالحق 
والدعاء إليه؛ وحمل الكافة عليه, فاخرجوا بنا لذلك»(5). فكان هذا 
الخطاب بمشثابة إعلان لقيام الدولة المرابطية التى استطاعت أن 
توحد المغفربين بعد تفرقهما إلى طوائف. وكان ان ياسين قائدا 
رامسياروراء وجعطي مر ادل فسووهاء لكان مها هرا فن سقد عه 
المجاقو يت علدنت المكقيد تفيواحن مويك الودايةالعاشة القروية 
الحالية. ١‏ 

ج- مرحلة الاعداد والامتداد (447-434 ه): 


وتمثلت في العمل على تغيير المنكر, وتطويع القبائل المخالفة, من 
كدالة وللتوثة ومسوفة: حتى استقامت على الطريقة وأتابت إلى 
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الحق؛ وذلك ببعث ألف من المجاهدين إليهم سنة 434 هه ثم فى عقد 
العبى على الشداكنوالفشاض الماو دمن العوس الدب من هن 
سواءء وأخيرا في إقامة النظام وتأسيس المرافق الحيوية التي 
تحكم الدولة والمجتمع معاء ثم في العمل على الامتداد إلى افتتاح 
بلاد درعة وسجلماسة وما إليها سنة 445 ه(6). 

د- مرحلة الامتزاج بين الجنوب والشمال (453-447 ه): 


اللمتوني (480-447 ه). الذي ندب المرابطين إلى فتح المفرب 
فتوجه بهم للفغزو سنة 448 ه فافتتح أو لا بلاد نون: ثم ماسة 
وتارودانت وما إليها من معاقل السوس,: ويقعد أن استتب له الأمر 
بالجمال والرئاسة(). 

كان هنذا ألؤاع بنكابة الامتراع نين الحنوت والسمال العرييين 
امتزاج الدم بالنسبء بحيث لم تكد تمض بضع سنوات بعده حتى 
تكن الموانطوة هن مسطا هشوه على أخلى الاقا ليم الشحببالينة 
المقربية باستكتاء مديكة فاس والشريط الواقغ شتالها فن كلمسان 
إلى المحيط(ة). 

ه- مرحلة الانشاء والتوحيد (500-453 ه) : 

وهي المرحلة التي تمثلت من خلال عمل الأمير يوسف بن 
تاشفين (500-453 ه) الذي استخلفه أبو بكر اللمتوني على أمر 
المرابطين من بعده. فأتم عملية الامتزاج بتجديد عقد الزواج على 
السيدة زينب النفزاوية.ءوأسس مدينة مراكش عاصمة لدولة 
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اللوائطين: كو اغبا مكتديع الرالاق الاناسية لخصور الدولة وميه 
إلى توحيد أطراف اليلاد: من نهر السنغال جنوبا إلى جبال 
البرانس شمالا ومن المحيط غربا إلى الجزائر شرقاء وجعلها تحت 
راية واحدة بعد أن كانت طوائف قدداء. وكان كل أمير منها كالهر 
يحكي صولة الأسد. 

أن تحليلنا لبعض مراحل تطور الدولة المرابطية لا نهدف من 
ورائه إلا الكشف عن بعض اللحظات المضيئة في الالتحام بين 
الجنوب والشمالء وفي الامتزاج بين الجنسين البربري والعربي, 
قدينا وحديكاء حهحئ تستطيع فهم بعض الطواهر والقضايا التى 
ينبغي علينا التفكير في معالجتها بكيفية مناسبة وجدية, على 
ميخكلف السكونات الكقافية واللقوية والاحتساعية والاكميندات.: 
والسياسية وما إليها مما نحن في حاجة إلى معالجته من أجل 
وحدتها الوطنية.. 
-الكقافة الكنانية كقافه اكسان صحواء اللقرت: 

إن“ الكقافة الحشاكية فى كقاف | كوجان صيكر ام المعوه» الوصوقة 
أبعادها أعلاه أي أن هذا الإنسان هن الذئ اتقجهنا تئ السابق 
وينتجها في اللاحقء وهو الذي تداولها في الزمن الغايرء ومازال 
بكاو لها تفن الحاهس: ١‏ 

وهي ثقافقة فكرية ويدوية؛ غنية ومتنوعة, وذلك بحكم انتماء 
تيدعها وصانعها إلى عشائر ومجموعات قيلية متعددة ومتنوعة, 
ذات أصول عربية في معظمهاء كانت قد وفدت إلى المنطقة على 
تكوات كفا وكا امه بعد الطلائع الأولى للفتح الإسلاميء بقيادة 
عقبة بن نافع المتوفى سنة 63 ه/683 م؛ التي وصلت إلى شاطيء 
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المحيط الأطلسي بسوسء وما أعقبها من حملات أخرى إلى قيام 
الول المزابطية ومثا معدة: 

ربما يبدو هذا الرأي للبعض مستبعداء لكنناء على الرغم من ذلك 
نستطيع إثباته انطلاقا من التراث الشعبي من جهة؛ ومن بعض 
النقبازات الشارينكية الح لمكن الطعن فيها من تاحية آخرئ: 
ولعلنا نكتفي بإشارة؛ في هذا الصددء مأخوذة من ابن خلدون: أثناء 
حديثه عن دولة المرابطين» ودور شيخهم الجزولي عبد الله بن 
ياسين الذي «سماهم بالمرابطين, وجعل أمرهم في العرب إلى 
الأمير يحيى بن عمرء فتخطوا الرمال الصحراوية إلى بلاد درعة 
وسجلماسة فأعطوهم صدقاتهم وانقلبوا»(”). ففي هذا النص حديث 
واضح على أن هناك مجموعة من العرب توجد يصحراء المفرب 
حالياء وأن المرابطين توجهوا لمحاربتهم حوالي سنة 434 ه. فتم 
التعاقد بين الطرفين على أن يعطي العرب الصدقاتء وأن يلتزم 
المرابطين بحمايتهم, وقد أكد ابن خلدون نفسه مضمون هذا العقد 
بعد بضعة سطور مما كتبه عن «العرب»» حين قال: «فخرجوا (أي 
المرابطون) من الصحراء سنة خمس وأربعين وأربعمائة (445 ه) 
في عدد ضخم ركبانا على المهارى أكثرهمء وعمدوا إلى درعة: لا بل 
كانت كاك كالسيي يو كانت كشاهة موسي الشااو و0 
فالعربء إذن. كانوا موجودين في ذلك الوقت ببلاد درعة من 
صحراء المغربء وقد تعاقدوا مع المرابطين على مسالمتهم بالدخول 
في حماهم وأعطائهم ما يلزمهم من مستحقات. 

ثم جاء العرب بعد ذلك إلى المفربء. حيث «١‏ انتقل إليه. في 
أواسط المائة الخامسة أفاريق من بني هلال وسليم اختلطوا في 
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الدول هناك؛ فكانت أخبارهم من أخبارها فلذلك استوعبناها»!(!1), 
ولما خلوا إلى شمال افريقيا تقارعوا على اقتسام البلاد في سنة 441ه 
فحصل لسليم الشرقء ولهلال الغرب؛ وأقامت هيب من سليم وأحلافها 
رواحة وناصرة وغمرة بأرض برقة؛ وسارت قبائّل ذياب وعوف وزغية 
وجميع بطون هلال إلى افريقيا فوصولها سنة 443 ه (12). 

واقتسموا البلاد مرة ثالثة: فكان لهلال من تونس إلى المغرب» 
وهم رياح وزغبة:. والعقلء وجشم., وقرة. والأشثبجء والخلط 
وسفيان14). 

أما المعقل فقد كان «دخولهم إلى المفرب مع الهلاليين في عدد 
قليل يقال انهم لم يتجاوزوا المائتين.واعترضهم بنوا سليم 
فأعجزوهم., وتحيزوا إلى الهلاليين منذ عهد قديم, ونزلوا بآخر 
مواطنهم مما يلي ملوية ورمال تافيلالت: وجاوروا زناتة في القفار 
الغربية؛ فعفوا وأنبتوا في صحاري المفرب الأقصىء؛ فعمروا 
رماله. وتغلبوا في فيافيه»!9). 00 

كم اضيح مدو مدل قمنا يهنن أوفن مواكل العرية؛ وجرا طني 
بققار المغرب الأقصىء مجاورون لبني عامر بن زغبة في مواطنهم 
بقبلة تلمسان وينتهون إلى البحر المحيط من جانب القرب؛ وهم 
ثلاثة بطون: ذوي عبيد الله. وذوي منصورء وذوي حسان ع(16). 

فكان «ذوو عبيد الله منهم هم المجاورون لبني عامرء ومواطتهم 
بين تلمسان وتاوريرت في التل وما يواجهها من القبلة»177). 

«ومواطن ذوي منصور من تاوريرت إلى يلاد درعة, فيستولون 
على ملوية كلها إلى سجلماسة: وعلى درعة, وعلى ما يحاذيها من 
الكل مكل كاوه وعسافنة ‏ وأكان 157 
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«ومواطن ذوي حسان من درعة إلى البحر المصيط؛ وينزل 
شيوخهم في بلد نول قاعدة السوس فيستولون على السوس 
الأقصى وما إليه؛ وينتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن الملشمين 
من جدالة ومسوفة ولمتونة»(19). 

هكذا وصف العلامة ابن خلدون دخول القبائل العربية إلى شمال 
إفريقيا وكيف تم اقتسامها فيما بينهم, ثم بين دخول بني المعقل 
منهم. في جملة بني هلالء إلى المغرب ومواطن استيطانهم به, 
خاصة في صحراء المغربء ويقول زيادة في التوضيح: هكذا أقام 
هؤلاء «المعقل في القفار وتفردوا في البيداء. قنموا نموا لا كفاء له, 
وملكوا قصور الصحراء التي اختطها زناتة بالقفر. مثل قصور 
السوس غرباء ثم توات وتيكوارين شرقا»(20. 

وكانت بواعث دخول القبائل العربية إلى إفريقيا بصفة عامة, 
والى المغفرب بصفة خاصة؛ متعددة ومتنوعة, ذاتية وموضوعية, 
منها ما يتعلق بتلبية الحاجيات الأساسية للحياة» ومنها ما يتعلق 
بالصراعات السياسية والعقدية القائمة بين الأفراد والجماعات؛ في 
متواعلن وحودهتم اذذالك: كاتيدا أو معارضة: لطرف دون اخن. 
4 - التحام اجتماعي بين البرير والعرب في صحراء المقرب : 

لقد نتج عن دخول القبائل العربية. فرادى وجماعاتء إلى 
صحراء المغفرب بصفة خاصة. وإلى المغرب عامة:؛ على قفترات 
متعددة:؛ أن تمكنت من التكيف مع الطبيعة المفربية, ومع البيئّة 
الاجتماعية الموجودة من قيلهاء ونظرا للتقارب بين الجنسين 
البربري والعربيء في مختلف امجالات؛ فقد تمالامتزاج بينهما 
بسهولة نسبياء بحيث أصبح من المستحيل مع هذا الامتزاج 
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التتمييز بين الجحنسين, ذلك أن كلا منهما انقسم إلى فصلين 
متصارعين, وأن كل فصيل منهما قد تحالف مع الفصيل الآخر الذي 
يوافقه في توجهه ليكون معه حلفا ضد الآخرء ثم ليمتزج به في 
نهاية الأمر من حيث أراد ذلك أو لم يرده. 

يقول ابن خلدون متحدنًا عن أولية هذا التحالف بين الطرفين: 
دولا تغلب المعقل على بسنائظ السوس اقتسفوها نواطن فكان 
الشبانات أقرب إلى جبال درن: وصارت قبائل لمطة من أحلافهم, 
وصار كزولة من أحلاف بنى حسان »(21). ومن خلال هذا النص 
تكبين طييطة هن الكجالب وه الكسمكلة دن السسر ا هجول 
اللواطق كبا حكدين العناضيو المكونة العساله و ادر اعها بوه :القن 
نوردها فيما يلي: 0 

إذا كانت جزولة تتصار ع مع بنى عمومتها لمطة من البربرء وإذا 
كانث الشيانات تتساوع مع حدى كان وى انداة مومه ولس 
من العربء؛ قمن الطبيعي أن تتحالف جزولة مع بني حسان ضد 
بني عمومة كل منهما من لمطة والشياناتء من البربر والعرب 
كليهماء ومعنى هذا أن هناك عملية التحام قد تمت وفق مقتضيات 
ذاتية وموضوعية معاء بين كل من جزولة وبين حسان من جهة؛ وبين 
كل من لمطة والشبانات من ناحية ثانية, وذلك حسب المعادلة التالية: 


ع جزولة ح/ج لمطة - يريبير 8 برير. 
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هكذا مت عملية الامتتراج والالقحاء ينين المنسين: بإقنافة 
التوتالقاض اولاءنك بالكسي والضاهنة:: احيرا بالفشة والتفادة 
إلى درجة أصيح معها هذا الامتزاج وقد استعصى تفسيره على 
كثير من الدارسين, نظرا لتقادم العهد به؛ ولدرجة تمكنه في 
مختلف المستويات الاجتماعية واللغوية والحضارية في المنطقة. 

89 0 0001 
في الخطإا عندما أخذوا يرجعون قبائل الصحراء المغربية إلى أصول 
بربرية قد استعربت في جملتهاء متجاوزين طبيعة تطور سنن 
الحياة الاجتماعية نفسها التي يتذرعون بحجيتهاء ولم يسمحوا 
لاتتسهيهان الك من ذلك بالقول :ان كلك الأصسول فمنوة إلى 
جذور عربية قد تبربرتء وزاد في الأمر أن تبعهم دارسون مغاربة 
في تبني تلك المقولات دون تمحيصها بما يلزم من الدقة العلمية 
الحقة.. 

والواقع أن مقولة هؤلاء الأجانب؛ في هذا الموضوع, غير صحيحة 
فى كتكير عن سو ايا انو لسك غاسسدة بيه لأن المسألة في 
جوهرها تتعلق بانصهار كبير بين الجنسين العربي والبريري 
اتخذ جملة من المظاهرء وكانت وراءه عدة بواعث وأسبابء ثم 
اسيك مين اإكعة رمد هة| الاتسنيان سابع العبيية وين دين 
الجنسين على أساس عرقي محض. 

وعلى الرغم من كل ما تقدم. يمكن القولء دون أية مبالفةءان 
الإكسان الشعا6ى/المدرسى يكاين هذا المصظام ؛ حنسا ومخطقةتب 
يوجد في كل أقاليمنا الوطنية جملة وتفصيلا: إما بصفة فردية, 
ومن على كان مهنا انف اتبرية: أن اقتكات مشا سات دير 
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عددهم الاجمالي تقديرا شخصياء وذلك في غياب الاعتماد على 
إحقباء فلن دقيق: بحوالي افد مشر ليون نسمة :موحل دهم 
نحو: 60/ في المغربء بينما يوجد في موريتانيا نحو 30/ وتتوزع 
نسبة الباقين 10/ في الجزائر وماليء كما يوجد في المهاجر 
الاكحيلة شبية بن كل جية تيو وخاضة في الوا الخريطة, 
5- اللقة الحسانية عربية أصيلة: 

ان الامتزاجء بين الجنسين اليربري والعربيء المشار إليه أعلاه, 
هو حقيقة واقعية ملموسة لاشك فيها: وقد تم في صحراء المغرب» 
فتاكها فى ذلك سكل عيرها م الخاطى »على اككخن من مسسوى: 
تقافن: لحو ا جصاعي» سيا سمي إلى 

فإذا كان أبى بكر بن عمر اللمتوني قد صعد من فيافي الصحراء 
إلى قمم جبال الأطلسء. حيث التقىء في يوم من أيام سنة 
9ه/1056 م» بزينب بنت اسحاق النفزاوية(22). فان لحظة 
التقائهما ليست حدثا عادياء قد تمبين أميرين أو بين تمالب 
ومغلوبء وائما هي لحظة من لحظات الاندماج بين جنسين متكاقئين 
وبين منطقتين متكاملتين هما: الحنوب والشمال المغرييين؛» قد تمت 
في الرمن حوفي على الكرية المعرفية. 

وإذا كان المولى اسماعيل بن الشريف العلوي قد انحدر من 
تخوم جنال الأطلس إلى رمال الصحراءء حيث التقىء؛ في يوم من 
أيام سنة 1089 ه/1677 م, بخناشة بنت بكار المفافرية(22). فان 
لحظة التقائهما ليست حدثا شخصيا عابراء توبين أميرين: أو بين 
سيد ومسود., بل إنما هي لحظة من لحظات التفاعل والإتنصهار بين 
الكمال العدوة افر سيد كتوق لوم لوال فسية القوسيةة: 
وبالدماء الزكية المغربية أيضا. 


مسرت سيعة قرون تقريباء من التواصل والاندماجء بين 
اللحظتين المنوه بهماء وإذا أضقنا إليها ما تقدمها من لحظات أخرى 
وما تأخر عنهاء لوجدنا الحصيلة قد تجاوزت ثلاثة عشر قرناء وذلك 
بدءا من اللحظة التي وطئّت فيها أقدام المجاهدين. من طلائُع 
المسلمين الفاتحينء بقيادة عقبة بن نافع الفهري (ت 63 ه/683 م), 
أرض المغربء ثم ختموها قبل العودة بالتوضؤ بمياه المحيط وإقامة 
صلاة الجماعة بسوس ماسة إلى اللحظة التي قام فيها الشعب 
امقر نقيلانة ولكهحنناء اليمحه القويئ الفطيم مهن لسن 
القاض رك يشحو را كام لذ الما ءة مو العوسق مياه القت 
شاط الزار البيعياء ونه : 

أكشر من 13 قرناء إذن» من الانصهار والتفاعل والتواصل بين 
البربر والعربء وبين الشمال والجنوب المغرييين,. وشمل ذلك 
الينيات كلها. وعلى مختلف مستوياتها. 

وكان من بين تلك المستويات؛ المستوى اللفوي. حيث أصبح 
بعض الأفراد والفئات العربية يعرفون اللغة البربرية شيمًا ما من 
جهة. كما أن بعض الأفراد والفئّات البربرية يتقنون اللغة العربية 
إلى حد ما من ناحية أخرى. 

هذا آى دل على :شي فإها يل على أن الامختزاع ينين العخسين 
قد بلغ من التمكن درجة بعيدة قد تصل إلى انعدام الحدود بينهما 
في مستقبل قريب من الأيام. 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن اللفة ما زالت تعتبر هي المعيار 
الوحيد الذي بواسطته يمكن التمييز بين ماهو بربري وما هو 
عربيء أما المعايير الأخرى كالجنس واللون والسلوك وما إليها فهي 
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نامدن سا هرك بولة لذ مصهف: مازقا نو اننم[ الفدو و عونا 

ومن هذا المنطلق أخذنا بالمعيار اللفوي. في الحديث عن الثقافة 
الحسناتية رهق مبسياء لغرب باعكوا رها هجا لمن سعاقت هذ 
الثقافة, وعن الانسان الحساني مبدعها ومتداولهاء محكمين في كل 
ذلك اللغة باعتيارهاالمعيار الوحيدالسائًّدء وان كنا لم تهمل 
الملعاكدز الأخرى مما لة:ضبلة اموي 

ومن فورسكة القول: ا الليجة العنافية جامكتارها هي السافةة 
في صقر اجااالغري عومد أمسطلة «معسه يكن اعشيان أن فو 
يسعين اق 00 كوه من «مغروات معوشيهنا اللدوى نهو إن 
أصل عربي فصيح. بينما تتوزع نسبة عشرة بالماءة 10/ على 
العناصر الأحجنبية الدخيلة. 

ان عروبة اللهجة الحسانية حقيقة لا مراء فيهاء ولعل أصدق من 
صرح بهاء وأفصح من عبر عنها الشاعر محمد قال ولد عيئين, 
حيكما :قال هن قصيوقة الموتفية الطويلة(24): 
اتأيكق عتسيق ولت ناح تنا انا إلن السرت الاقتماع كتخست 
أن الركقع بيتاك انها حون ففي اللسان بيان أتثناعرب 
فانظر إلى مالنا من كل قافية2 لهاتذمشذور الزبرجالقشب 

وهو يشير في هذه الأبيات إلى مسألة الخلاف الحاصل بين 
ليقن سن يقي النتله كرا اتسهوة ترمو اجلى ا فيل 
اماف للعو ين وولكن الشاعر هدوج الكوع اف اعتماده عان سكة 
واحدة دايفة رهى عبن «النسان» ان اللقة المبافينة باعخياريها 
لبعة قرهية تكدة ‏ لسويية مز خلول الاشادكف التومةة والززانات 
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الشفوية المتداولة بين ساكنة صحراء المغرب, ومن خلال الكتايات 
النثرية المختلفة, والقصائد الشعرية المتراكمة عبر الأزمنة؛ وفي 
مختلف الأمكنة, وفي غير ذلك من مكونات التراث الحساني: وهي 
كلها حجج حية ملموسة:؛ لا يمكن دحضهاء ولا سبيل إلى الطعن في 
متها : 

وتبعا لذلك فان اللهجة الحسانية فرع مشتق عن اللفة العربية 
الفصيحة., لكنها قد تعرضت لنوع من الانحراف قد أصاب بنيتها 
كميا وكيفياء ولذلك فهي تعتمد التنبير والتنفيم في النطق 
بمفرداتها اللغوية, من الناحية الكيفية, لكنها تلجأ إلى إحداث 
بعض التغيير في صيغها وأبنيتها الصرفية أحياناء وفي نسقها 
المركيك» زكى إعبر انوا وفذارنيا تجادتيها فليلد عن فضناحكيا 
الأصلية المعهودة. 

غير أن هذا الانحراف يعتبرء في الواقع, ظاهرة طبيعية 
بالكسمة للعة العرجية والقروعها :كربا فى ذلك حكل ناخ قات 
الشعوب والأمم, في مختلف أنحاء المعمور, وليس شيئًا مقتصرا 
على لغة دون غيرها. 

وقد أشار إلى هذه الظاهرة في تطور اللغة العربية, العلامة ابن 
خلدون:ء أثناء حديثه عن «العرب المستعجمة». في قوله: «... ان 
اللسان الصيرى الدى وهر به الاسجان» وكزل يي القر ان تخوى قبي 
وتبدل اعرابه؛, فمالوا إلى العجمة:؛ وان كانت الأوضاع فى أصلها 
صحيحة, واستحقوا أل سو بعصم من أصل الاعراى كلتك 
قلنا فيهم العرب المستعجمة»(257). وكان قد أشار إلى هذه الظاهرة 
مرة أخرى في مقدمته بقوله: «... ولما قسد لسان مضرء ولغتهم 
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التي دونت مقاييسها وقوانين اعرابهاء وفقسدت اللغات من بعد 
الموضوعات اللغوية:ء وبناء الكلمات. 260 

من خلال هذين النصين يتبين أن هذه الظاهرة اللغوية التى 
حللها ابن خلدون بعمقه المعهود تنطبق على كل لغات العالم وعلى 
جميع فروعهاء ولا تنطبق على لغة العرب وفروعها فقطء ومن 
خلالها يمكن أن نستخلص أهم العناصر التي ينبفي اعتمادها في 
نسبة لهجة متفرعة عن لغة ماء وفي وصف كيفية عملية التفريع, 

أ- صحة وضع بناء الكلمات الأصلية. 

مك وار رنطاانة فق اعرايها وتركنياتها. 


ِ 


ج- نسبة الدخيل فيها من لغات أجنبية آخر 

وانطلاقا من هذه المعاييرء والعمل بها 17 
الحسانية, سنتأكد بكيفية لا مجال للشك فيهاء أنها فرع مشتق عن 
اللغة العربية الفصيحة: مثلها في ذلك مثل بقية الفروع. وهي 
لهجة تشبه إلى حد كبير اللهجات المنتشرة في شبه الجزيرة 
العربية, خاصة منها اللهجة العراقية والدارجة المغربية. 
6- اللهجتان : الدارجة والحسانية المغربيتان شقيقتان: 

في الواقع يمكن القول:ان اللهجتين المفربيتين:الدارجة 
والحسانية لا تختلفان كثيرا - هذا اذا أمكن الحديث عن لهجة دارجة 
مغربية موحدة, والا فان هناك دوارج أخرى لا سبيل إلى الحديث 
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عنها في هذا المقام - بل انهما شقيقتان لكونهما تتكونان بصفة 
أساسية, من نسيج يتركب سداه ولحمتهء من تراث لغوي وديني 
واجتماعي ينيع من مصادر واحدة موحدة. 

غير أن هذا التقارب بينهما لا يمكن أن يتأتى للناظر من أول 
وهلة؛ ولابد من تحليل مقارن يهتم بإبراز أهم الخصائص المشتركة 
بينهماء ولعلنا نستطيع أن نقرر من خلال تحليل أولي» ان تلك 
الخصائص المشتركة بينهما يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 


أدكسية العصم اللغوئ :الى اللكة الفويكة: 

ج- تغيير نسق بعض التركييات النحوية. 

وه العكاية بالفط ارين 

وك امخماه:الكزقيم العو 

هده طن أهم المساكعن الشخركةو ين وجب تطرناديين اللبحكين 
شقيقتين, لأنهما عبارة عن مزيج لفوي واجتماعي يتكون من 
عناصر عربية وأمازيغية وزنجية وافرنجية, بنسب معينة وبكيفية 
النيئية. 


2ه 9 
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7- خصائص اللهجة الحسائية: 


لعل اللفينة الشويافنة أنعيث النيجات العر مم عل سسكون 
إلى أضلها العربي خصوصاء وذلك ياستكناء بعص الأفلام البشزية 
أصول أجنبية متعددة. 
التالية: 

ات إكباتك التكحية كنا متكا التتداة ولو بالكوام ياءفى القت 
عت إكنائف يتعشى لوز ان الفمل المزية: 

5 - الاحتفاظ بجميع الحروف المعروفة فى الفصحى. 

هف - عدم التباس الحروف ببعضها ولو تم قليها. 

و - سهولة فهمها في جميع الأقطار العربية(27). 
العربية» وعن غميرها من الفروع الأخرىء وهي التي يمكن إجمالها 
فى النقاط التالية: 

ب - إبدال حرف بآخر قريب من مخرجه أحيانا. 

ج - الاستفناء عن أداة التعريف. 

لل - حذف هاء التانيث. 


ه - اختصار بعض الحروف والأسماء(28). 
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انطلاقا مما سيق تبدو اللهجة الحسانية نسيجا لغويا متكونا من 
معجم لغوي ذي أصول عربية محضة:؛ ومن عناصر أخرى متعددة 
المشارب: أمازيغية, وزنجية: وافرنجية بنسب معينة, وبصفة 
منسجمة مع طبيعتها الاجتماعية وخصوصية بيئتها من جهة. ومن 
ناحية ثانية؛ فان اللهجة الحسانية» بدورها قد تفرعتء فيما بعد, 
إلى مجموعة من الفروع - مثلها في ذلك مثل غيرها - لكنها فروع 
لا تبتعد عنها كثيراء ويعود سبب ذلك إلى تنوع الفئات الاجتماعية 
التي تتحدث بهاء والى تعدد البيئات الطبيعية التي تعيش فيها. 

وكيفما كان نوع الاختلاف الحاصل بين تلك الفروع - وهو اختلاف 
محدود ونسبي على أية حال - فهي جميعا متقارية فيما بينهاء 
وسكدر ا مظن كر ددا جف نبا نويج وين الأفكل: !حوس لحتنا تن 
المنصهر في إنسان المغربء, وفي الوطن والتاريخ المغربيين. 
8 - اللغة الحسانية مفتاح بوابة المغرب إلى إفريقيا: 

نستخلص من كل ما تقدم أن اللغة /اللهجة الحسانية هي لغة 
الكقافة الفسائية.وهي عه الانسان المساض اف فصي اه العوب: 
وحيثما وجد في أي مكان من الوطن الأم, ومن خارجه في الذول 
المبناورة: خاصة في موريتانياء وفي الدول الأجنبية: في المهاجر 
الأوروبية يكيل خم هي لغة هؤلاء جميعا وان بكفاوت بينهم 
قليلا. 

وذ وول على نس فاضا يول عن أن اللقة الحسانية تعكيد 
مدا مكاح ماكاء الساسسااض السواهل بين مسش فا الشيز اكه 
الاحخما مي اي كه سه ا «#الكتولت على كشارف أكتتما ادف 
المشاكوية وانقرلية مروكية. عضا :فوا كدير اداه ساس الكرابط 
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الوقيق الخاصل يون سكلف أكاليمنا الحكربيةافيها بيقها من 
ناحية ثانية؛ وبينها وبين الأقاليم الموريتانية من جهة ثالثة. 

وبمعنى آخرء ان اللفة الحسائنية عامل أساسى فى الحفاظ على 
الوهد الوطلفية وفي:اللمجهيرا رالخرايطمين الكسال والمتون 
المنقربمينء. وهي بالتالي المفتاح الأساسي لبوابة المغرب - ومن 
خلاله بوابة أوروبا - إلى إفريقيا. 00 

وبما أن العناية معقودة على إنجاز مشروعي: أنيوب الغاز» وقناة 
الربظا القارء بين شمال القارة الافريقية وجنوب القارة الأوربية, 
هما سيعود بفوائد عظمى على بلدانهما فانه يتعين على مسؤولينا 
قمل كل شيء التعجيل بإنجاز مشروع النهوض بثقافتنا الشعبية 
السانيةة تضبفة خاضةة: وذلكبالففاظ على يعدن يكوناقها هخ 
الاندشثار والاسراع بنقلها من المشافهة إلى التدوين؛ والعمل على 
قطوهرها با يعماشى مع كقتصيات العصر: 
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دراسات 217 


الشعر الحساني وكيفية صناعته 
محمد عبد الرحمان الرباني) 


التعريف بالشعر الحسانيء لغة هو تعبير كل قوم عن أغراض 
بأصوات هي اللغة. وأما حد الفن فهى علم يبحث فيه عن مفردات 
الاتقاظ الوطيوعة تمن حص دلالكبا »قال بعص المحقمين إن مقوزات 
اللغة نصف العلم. والشعر الحساني لايختلف في شكله ومضموته 
عن الشعر العربي الا بقليل. 

لقد تئسس هذا الشعر سنة 250 هجرية فى هذه البلاد باللهجة 
المسساكئة الك يهداونيا لهل هده المحطلمة و اسسسو تمن اعرزادن 
ه50ة1ق هتبا] + الوه والوعظ الحوسية.:والفيؤن و ليت 
والؤضنك: و اليماءوالركائ والفصنة واللق. 

لاجمو قو كاقاريع عات اسايق لات 
السفيرء وبت : لبَّيرء وبت لبّتيت التام. وهي موزعة على الفن 
المومسيقي حسب التوزيع التالي : امر يُميدء مع اكحال : كر 
وبوعمران مع سيّن, والسغير مع : اكْحَال هيب ولبيرء مع لبْيَاظ 
ولَبِتَيت مع أعظال بيك. 

كيفية صناعة اليت : 

فلنيداً بيت امر يميد,ء إن هذا البت يتزلف من سبع حركات 
هي كالآتي : (للأستاذ محمد عبد الرحمان الرباني) : 
(4) شاعن الوحدة الوطكية ماديا السهزاء الفويية 


8 دراسات 


متحي 1 لتب مين اليم تسيو يا 
آلآ كط نظام انب 5 ١‏ 7 يو 0 


يقول الشيخ محمد المامي : 


ا 2 ال 1 10110 1 
“آءظ م5 م1026 ك وكا وط وم 
000000 
اجوقن دك و وين 
كوه كود و رن كك ولداة 

أما بت السَّغيرٌ فكما يلي 
كط 3 وك قومك هش ١‏ مقن لا رةه 
0 وو فك و توه 205 ' كدو ان طدعدوةن 


دراسات 219 


أما بت لبَّيرْ فكما يلي (للاستاذ محمد عبد الرحمان الربانى) : 
لآش الْسَابَايعمَفْطِمَن | بياإن كُلْتتإن ضََاايم 


2 ل 6 2 2 م 


راجل سَساابايعَ حى عن منبببتائع راكل متش ابايع 


أما بت لبتيت فأتواعه خمسة : 
1:1 العيكا لكَجَين 
بت اثماني : كامل 
بت ست : ناقص 
: بت أربع : ناقص 

ويتضح للقارئ الكريم بادئ ذي بدءء الفرق بين الشاعر القصيح 
والشاعر الحسانيء لأن الشاعر الفصيح يعد رساماً تجريدياء بينما 
متهن الشاعن الحسافي ,كا تساف مسيس, كنا معفم لك فى هذه 
الصبوىة الك هديق القر ا و الاين السناعوين عند ار مان الاحية 
الذي أسال دموع العين وأذكى نار الشوق في قلب كل منهماء فأصبح 
كل مذودهًا بوكاحه:الخصين الشاغة: الذى يرست اعد جا شه قينا 
يتحرق جانبه الآخر باللهيب» فأنشأً العربي يقول : (من البسيط) 


دم سن لط ين 


0 دراسات 


ثم يقول الشاعر الحساني وكأنه يجسد نفس الصورة : (من بت 


-_ 
با هام 5 ٠.‏ 37 آرم كاد 35 ن 9 
كيف الخحصيره الى يسشييو راص واننز نز راص 


نفس كل هه : تو كلسرا افد في اعمال و ا 
اللّذين هما : مقام فاغٌ والتحرار 
ونورد في هذا السياق نموذجا من (البت لكبير) في صفات الله: 
التكسرء للشاعر أحمد ينب 
صقات يَنْكْرَا ومن فَاس إل ابُسَرِيرٌ 
والذّات اص إلى ذَاك الا يكصّر 


خلف اكرات امراش ماع قفي ب 
وبن اسم بلاعمد ونشاه بلا أوجِرٌ 
مات وصايير 80> هاس 
والزوات صمره دون لمسامير 
ها ام اه وير ع لوه 


وافطن ش صمر ملان اصمر 


1 .ه ,3 4 ]] 
2 موك وكوك و كاسن 0 
4 نه ا ش 
مداعمسة 00 7 ا ذا در © 


وض لجديت الكام ريت 8 


عائكب شوق اثراب هلان والثثيدوم : 


ُ م 
2 و ذاه ل ان دك وم قره 
١ 4‏ م 4 0 8 
شوقن يَالْحَِي القدير عاكب شوق اتراب ابسسرير 
ليشي وانْكَاب البير والوادإل نامر لكلات 
ومزان أمتثحر نكجير والؤّمْل والكزٌْْئ يْ ريات 
لطر ش79 يي نه 
جمس لالت ملكن الحقل سنن الثكغان 
2 - 
دوو 5,232 3ء خ 2 را ذا للف 
م م ]اس 0 سم ام م سه حا مادق مسوم ا 
0 مج يد حاب عاس 


و 4 ناك اعل 0 
ل 2 32 لا فى 


الأناشيدء للأستاذ الرباني) : 


5 0 ت الم أن 5 
ْ 5 
322١‏ ت 0 
سس 6ع 0 0 ماقؤح خم سساعام 0 سه 
+ 2 9 بن «* 3 لا 


عاد عد عاد 3 


2 امات 


إشراقات من الشعر الحسائى 
الطالب بوي لعتيك() 


إنالعديث عن الآذن المتعراوئ المغرن يقود قبل كل شيء إلى 
الحديث عن البيئة الصحراوية التي نما فيها هذا الأدب وترعرع 
حيث الإنسان الصحراوي في بداوته الأولى قبل أن تمتد به 
السنين. وتتعاقب عليه دوالب الأيام, فتعيضه عن خيمته قصرا أو 
قيلا أى منزلا أو كوخاء وعن جمله سيارة أو دراجة أو طائّرة.., فلقد 
كان الصحراوي في باديته يسكن خيمة من الشعر تنسجها امرأته 
بشوناعوة هارااحها و تدعيها يسام كه لكككوى كائطة مين رزفات 
البيت من (تيزياتن) الاكياس الجلدية المعدة للخزن و(صرامي) 
وسائد جلدية و(الرحلة) عيدان حمل القرب وتصفيف المتاع داخل 
اللعوي ةن اوقارس مره بخص ادر ادها حيث تعيش في ونام 
والسكحاء بسكن اهل المجمو ا مان تكل مستسوها كسمن 
(الفركان) ج فريكء أي الفريق:ء لأن الحياة قي الصحراء: تتطلب 
نوعا من الأنس والتعاون, ولو أن البعض يرجع سبب ذلك إلى 
أسباب أمنية: لكن الحياة في الصحراء آمنة مطمئنة في غالب 
الأحيان. تطبعها روح التعاون والصدق في المعاملة, أما وسيلة 
النقل التي كحت الازاتة المبسراء الت امينة بكل صبر وبأقل 
وقودء فهي الجمل ويسمى (أزوزال) ج (آزوازيل) ونعني به الجمل 
(*) باحث في أدب الصحراء المفربية؛ مندوب وزارة الشؤون الكقافية بكلميم. 


دراسات 223 


المخصيء: ويستعمل للركوب وحمل الراحلة والمتاع. وكلما دربت 
الأنثى على القيام بنفس المهام, إلارسميت (الصيدح). وقد كان 
العمل أشمناء طدزيق 5 كينها السحة واسيتخعمالاقه منثذ ولادقةه إلى أن 
يبلغ سن الشيخوخة, لا مجال لذكرها الآن: وإثما اقتصر على أن 
كلمة الجمل؛ بصريح العبارة؛ تعني الفحل الذي تقتصر مهمته 
داخل القطيع على تعشير النوقء وللإشارة أيضاء فإن فحلا واحداء 
يكون لقطيع إبلء فمن المستحيل بتاتا أن يوجد قصلان في 
موديو عن كن و انشع كدو تعرز ابي نينا ل فتن وف لفل 
الصحراءء يقال باللهجة الحسانية (فَحَُلَيْن ما ينْهّدُ وافدؤلة)» أي ان 
فحلين لا يتركان في دولة إبلء أي قطيعها. ومن المسميات الأخرى, 
هناك أوسراط وأداريف. وهناك أراج وأشثان» وهناك لكْعودٌ كناية 
عن الفحل أيضا.. وكلها أسماء تطلق على الجمل في مراحل تدريبه 
على الاستعمال منذ أن يجتاز فترة الرضيع, التي يسمى خلالها 
(لحوار) أي الفصيلء إلى أن يبلغ سن الشيخوخة كما قلت. 

إلى جانب هذين العنصرين الأساسيين في الصحراء.ء أي 
الإتسان والبيخكة السكراويين:تنا الآدن الحساتى ركان ينقابة 
الزاشظ الاساسى ين مكونات الحياة الستحرازية عن الإتسنان إلى 
الجمل إلى الخيمة إلى عناصر البيئة الأخرى بما في ذلك المطر 
والربيع والليل والنهار والبرودة والهاجرة والأشجار والتلال 
الوهلفة وين ذلك شحاء كن عباوقة: مكسى الحماة السسحراودة 
بكل حالاتها الإجتماعية والسياسية والإقتصادية. قصورها تصويرا 
دقيقاءشفاها :خنادفا سين حفل لفكي :و اليساء :و الوكاء: و الكاء 
على الأطلال والحماسة والفخر بالعشيرة:ء وتفنى بالمرأة والجمل, 
فأنشد شعرا وتلي تعبيرا منمقاء يصف أماكن السكن والأرض 


4 دراسات 


الصحراوي حاديا وراء قطعانه على حجنبات الغدران وبين عرصات 
الربيع تحت أشعة القمرالمتلألئ أى أثناء جلسات الشاي ذي 
القؤوون القترية العافت بالحتسباطة واللين والعشاف و دحافة 
الاخلاق وكرم الضيافة. 

والشعر الحساني منشوب إلى أولاد حسانء وهم - كما في بعض 
از تود ره 5 لو 1 
اليد مسد القطر الور جا لقوق اموس الأملى لاو 
الحسانية أداة هذا الأدب شعره ونثره. 

واللهجة الحسانية لهجة عربية, يكثر فيها تسكين الحرف الأخير 
غالباء وتكثر فيها السواكن بتداخل مع المتحركات؛ وهي قي غالبها 
عربية ظاهرة. إلا أنها تحتوي أحيانا بعض الكلمات القليلة التي لا 
أصل لها في العربية. والشعر الحساني شعر منظوم له أبحر 
وأوزان بسواكن ومتحركات, لا يمكن تجاوزها في النظم,: ويتكون 
الييت فيه من أربعة أشطارء يسمى الواحد منها تافلويت ويسمى 
الروي ونفس الحركة. ولشطريه الثاني والرابع أيضا رويا وحركة 
واحدة. وإذا اتفقت الأشطر الأربعة في الرويء: وجب اختلاف الحركة 
فلن" الستننى اذ كن وبا قا :فول اشنا عن : 
مالكل امْنِلكرُجهاه مَائْلَيِْت امح سللك شاي 
ق اند ام قُوعٌ وزَاه ع اكه يِوة امُلُوَن ساي 


دراسات 225 


وأقل بيت في الشعر الحساني يتكون من أربعة أشطر ولا حصر 
لاكشره: لكن إذا واد على المتفة اس مرفي إلى درج (طلمة) الى 
(البيت) فإنطلاقتها تكون بثلاث تيفلواتن (أشطر) لها نفس الروي 
ونفس الحركة:, وتسمى (حُمُرٌْ الطلعة) أي مطيتها للإنطلاقة؛ أما 
الشطر الرابع فيختلف عن الثلاثة الأولى ويسمى الكسرة؛ ويبعد 
على غرار الحمر وآخر على غرار الكسرة ولا حصر لأكثرها وأقلها 


ستة أشطار. 
سَقول الشاغ” 
برت تيد كقسارة مت اللسيت اة 
'عت انشوف اعلئات ابه بيسنار اك امات 
كاج ام 
ملوتججناهه بأفروة تهات 2000-7 اك 


وقد تطول الطلعة فتأخذ مسميات عدة فهى الكرزة (يترقيق 
الزاة) أواتهيدكنة إذا ما كزامتت'عطيهي الابداع الشعرى والغناء 
لدى الشاعرء وعند ذلك تشير حماسا أى مدحا ملفتا. وقد يبدع 
المبدع عدة قصائد يختتمها ببيت واحد (كاف) وعندئذ تسمى 
(مظايرات ت اعلى كاف) أي كأنهن ضرات لبيت واحدء وكلما ختمت 
القصيدة الحسانية بكلمة تدعو إلى التساؤّل والبحث عن جواب» 
تجده في الكلمة الأولى التى ابتدأتها بها فهذه تسمى (مماظً 
امجبفت )أ طلقة ملف ب:وهي من جيه الايد | عردولا جد الااغفد 
ذوي الخبرة على غرار المثال السابق» فالشاعر يقول إنه أصبح يرى 
فتيات صغيرات السن يتأتى ملهاهن ولا يستطيع ذلك لهروبهن 
منهء والسبب ما بدأ به القصيدة بي هد الشيبّات؛, ونجد ذلك في 


6 دراسات 


وللإشارة فان الشعر الحساني له منتجان: منتج مغني شاعر, 
ومنتج شاعر فقطء والشاعر المغني يسمى (إيكيو) ج (إيكاون) وهم 
المطربون, وتسمى أنثاه (تيكّيويت) ج (تيكواتن) أما الشاعر فهو 
الذى يحض الشهن الحوة ولا مفكية ويح ققد الام وله خشرة 
بالمقام المغنى فيه أو الذي سينتج على منواله. ويتمتع (إيكيو) 
بصوت جميل وخبرة واسعة في شد الأوتار ودوزنتهاء وله إلمام تام 
بيحور الشعر وأنماط الغناءء, وله آلة يعزف عليها تسمى (تيدنيت) 
ولأنثاه آلة تسمى (آردين) ويسمى الشاعر بالحسانية (لمّعَن) ولا 
تعني المطرب بتاتا وإنما هي قياس المبدع المجيد للشعر الحساني. 

وللشعر الحساني أبحر يغنى عليهاء كما له أوزان يوزن على 
مقوالواك و أخكاء 133 السيت: أن الطلفة يسن الأعتكر اميا تمر كاك 
ولا حصر للسواكنء وأكثر المتحركات ثمانية؛ وقد تكون عشرة 
الكنيا كنوه »وكسبي الأننو عتم امل السمسافية ليكوت اح لنت 
وتعتبر الميزان الحقيقي الشجعر الحسانيء وهو بمنزلة العروض 
للشعر العربيء ولكل (بَّت) إسم وعدد من المتحركات يجب أن 
تتوفر في الشطر الواحد ويقاس عليه بقية الأشطرء وكمثال على 
ذلك هناك البت الكبير من سيعة إلى عشرة متحركات ولبتيت 
(تصغير البت) التام وهى ثماني متحركاتء ويليه ما نسميه 
التيدوم وهو سبيعة متحركات. ويليه لبتيت الناقص ستة 
متحركات, ويليه ما يسمى عند المغنين حشر الجراد كناية عن 
سرعته وهو من خمسة متحركات. ويليه المختطف من أريعة 


دراسات 227 


متكضوكاة وهكاك أمشا "نك متجفر كين محهرة ولحو هونا 
وللشعر الحساني ديك شدر ا عي ديات ريح ككدى كلجا مكيدي 
أول الأمر إلى أربعة هي: سيني انو - ستّيمّة لبكيت. 
والبت المقدو ان ظوورها الى شما كنة تعد معبر ١‏ المحينالنن 
يحرين قياسا على شد الأوتار وارتخائهاء و أطلقوا على كلتا 
الحالتين إسما من خلال صفتين بيضاء وسوداء, فكلما تم شد الأوتار 
وأحكم وتعالت أصوات المفثينء إلا وكان لون الجانب المغنى فيه 
أسودء ويكون عكس ذلك أبيض في المقام المغنى فيه نقسه. ولا 
أستطيع الخوض في هذا الميدان لأنه يتطلب أمثلة وقياسات كثيرة 
لا يتسع المجال لذكرهاء ورغم ذلك فساعطي صورة لانطلاقة المغني 
الذي يبدأ بدوزنة آلته ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهى ما نسميهالمديح, فم ما حلسة أن يتحفل مكة إلن منص يفن 
وكأنه ركب راحلته ويمم صوب الأحبة وأنشد من روائع الشعر غير 
آبه يما يعترضه من مسافات وأهوال كأن يقول مثلا: 
يالْعَكْل اميل تَرُختاه مَائليْت ا شمحصللك شّلي 
كب سا كن اء جرع ورلا طلا بوة امُلّوكعاي 
المعنى انه فقد الأمل ممن كان يرجو لقاءها وقت السرىء فقد كان 
يتحاشا يقظة أمها التي لا تنام كثيراء فإذا بالأب أيضا أصبح يقظا 
هو الآخرء فما العمل يا ترى؟ 

ولا يلبث المفغني أن يحسن شد أوتاره ويستعد لتشجيع سيد 
العشيرة لمواجهة العدى أو مدحه بشتى الخصال الحميدة: وذلك ما 
يسمى قاغوء بعد ذلك يحاول ان يتخلص من هذا الجهد ويتحرر 
بكلمات شعرية وئيدة. من الحماسة وإظهار القوة, إلى الهدوء 
والرتابة, وهى ما نسميه اكُحال سنيمة ثم بياضهاء ويلي ذلك آخر 


8 دراسات 


البحور الحسانية وهو لبتيت وله أيضا بياض وسوادء قياسا على 
مايق ذكو و مع رفن الأوكان زازهها كوا وحن تفنافمن هذا الجر 
الهدوء والسكينة., تنشد فيه المطولات الفزلية والطللية, ويقوم 
خلاله المغني يسرد بعض الحكايات الغرامية», يقطعها من حين لآخر 
و وير وإنشاد خفيفء فلا تسمع الا تأوها من طرف الحاضرين 
دم من الكو الاهفات: وإكخر الوسدم بلزدمة لهذا 'الجسن تكن 
الليل ويقظة السمار وهمس الندامى وحشرجة الأوتار... 

أما عن أغراض الشعر الحسانيء فلم يترك غرضا عالجه الشعر 
العربي الا جاء به وأجاد بل ان فن البساجلات على غرار نقائض 
جرير والفرزدق مثلاء لترى في الشعر الحساني على مستوى عال 
من الجودة؛ مع انها تعالج هي الأخرى جل الأغراض من مدح وهجاء 
ورثاء وشؤون اجتماعية وفخر وغير ذلكء وممموما فقد كان الشعر 
اوناك النانا عاطق مكاحل ها أروء فيه كن حون سكا زه 
مكتكلفه اناخيا اليف الهايكة اقطكبة الحن هاتقها الممراوى 
وعائقته.؛ وسأكتفى تإعطا نين الحداذت ندز هده الأقكر اكرديه 
الغا القدوه على معدن العدوى الحمكلة لحن عاويها حم له نمق 
يقظة وذكاء وفطنة. يقول الشاعر امال 
د : للديد إلى نذكقر 0-8 تخلوءم فج هّبر 
والعل حر اسيم وف و بيه 


2 3 هس بي 


واثْرْ الرجل قات من ل الا 


يعط ب امعسيحول هول وديب ٠‏ لاه حلب اف 
واعل الله تاكل وارسغول و ديب ألاه لي يهان 


بضدف" القاضى سحوواحه سكي الأرماق البطولنة لتقف هين 


العدو ولو كان ذكره في الفلوات, حتى لكأنها تطأ اللظلى وتخف 
القلوب وكأنها ستفر من أققاصها الصدرية لمان إذن ؟ لأن احمد للديد 
أسد هصورء سليط اليدء اشتهر بالرجولة: يشفي الغليل فيها وأثر 
خطاه فيها لم تمحه الرياح المحملة بالحصى (الساف), يعطي لأهل 
الطرب؛: صاحب دعابة وطربء أديب مؤنس (ماه حاف) يتكل على 
الله ورسوله وينفي ما سواهما. فمن خلال هذه الأوصاف التي شعت 
نهنا لكاتو مسروحة: سيغفف صركية اخؤفي] المفيود: تشع كرزيا 
عن الركون فهتاك قوةوامرفاع معبيرا عن القوة والسترافة إلى 
حاتي العلاراهة والطرب و الاعحمان على اللة: 

أماالمرأة فقد حازت أكبر قدر في حياة الانسان الصحراوي 
الشعوية لأنها القشه كن :جل أزفانها ساتتحه وباتد ها وملا كل 
منهما فراغ الآخرء فجاء فيها بشعر بارع مصورا لمواققه معها بكل 
رقة وعذوبة وشقفافية:. انساب من بين أضلعه رقيقاء فقطرته 
الشفاة ولالا اشنا وعاتفحه الأذان وطما بجنا واتسنافت له 
النفوس طيعة نشوىء وذلك لما ابتكره من صور خيالية صيغت 
بإحكام حتى لكأنها واقعية تماما. وكنموذج, نستمع لهذه الرائعة: 
يا مِسَيَفْلٌغهيدالتٌُشهار اثق ش ولت انْفُوم حظار 


خظت ا تملفرار سشلفتالات و بَادِتبِي 
واقطئل ‏ الك فَنات ' اشنكًا* وجحه وامتمسان عهبيتي 
واملكئت ا لذَاك القطوا واتُهِمَعَثْه بال في 
أعت الأه ذاه دي مشين اليم انشوفك خَوف المشلي 
الركش + وانْكَمْ 2 . زي اي 4 2 < . زي 


إن شاعرنا لسوء ب ال ا ا 0 وقد 


0 دراسات 


ولشدة الهيام بهاء لم يتمالك نفسه وبعث إليها رسالة بطرف عيثنه, 

ومن سوء طالعه صادفت رسالته عينى زوجها وقد حملقتا 

الخوف, لكنه انقذ الموقف لشدة ذكائه وسكن على حالته ويدأً يرسل 
هذه الصورة الأدبية الرائعة تنم عن خيال واسعء وذكاء حاد 

وتصوير دقيقء لموقف متميز حتى لكأنه واقعي. 

2000 ييه كفل أزاك من غخيرت صمتيئدك ذَاك 


هو ع حجان امو شسيبحتنياك ل مسبم ستكاليقا يان 
ماتظ حك كون اعقاك واخرر خداظ اخ تان 
88 َ_ - بومله 3 -0ت” قَمأج 8 


الأجطيئرك وَابىّاشتاد © لت كك ١‏ متك 0 5 1 
لقد ضحكت من زوجك ومن غيرته عليك كثيراء ذلك انه كان 
يعلن اح :لا الى معسدرك اننا دوك حر يجافيفا تلن أنك يما فل 
يتمالك ان دخلء ولما لم يجدك أخذ يتجاذب معي أطراف الحديث 
الذى لمريكن فقوف العقيمن ولكن هنياحة لام الوبعةب.»: 
أما الهجاء في الأدب الحساني فلم يكن فاحشا بذينًا ولكنه 
قتصر على التلميح والاشارة وهو قليل نسبياء وكمثال على ذلك 
ما تحاور به الشاعران في المساجلة التالية: قال الأول: 
اشسروطك يَحَمَدْمَاهُمْ كيف السمووط البكر يالك هيف 
عَنْدَكْ طُوبت 5 باطويف ٠‏ تيش تكسميرز عسون الغا 


© ”مهاه 


تنكل رين امد بركل تيف متتسو ازتاركا ميا كيس إلكان 


در اسات 231 


فأجابه الثاني: 


اتاد ل كلم بَيُو تكو واخْلّف مَايسكية 


يا لطي ل 6 ا 0 2 


امش يكراعه لحن ا واحكيل هَدًا ملقغبّتا 
اليج 2 ميتي مايه للجببحول لرْنَادْ ابُْلاَنَانْ 


في القصيدة الأولى يلمح الشاعر إلى أن مخاطبه يملك أدوات 
تدخين جميلة (الشروط) بما في ذلك عود الثقاب (تمّيشة) وعظم 
التدخين الأنبوب المسمى (الطوبة) إلا أنه قال فى معرض مدحه 
إياه (تميشة تكصر عين العار) وكسر العين كناية عن عور بعين ‏ 
المخاطب؛ وعند الحسانيين فلان يكسر في عينه أي به عور, وهنا 
أجابه الثاني بما يلمح للمعايب التي به هو أيضا مبتدءاً بقوله 
(الحق آن ما نعطيه) ويعني إعطاء الغرامة ثم قال له (امش بكراعك) 
وهي إشارة إلى ان به عرج؛ وفي قوله له و(احكيل هذا ملخيار 
ابفمك..) كناية عن أسنان فمه الساقطة... كل ذلك تم بطريقة لا 
يستطيع إدراكها إلا من له معرفة بالمخاطبين مع الذكاء الحاد. 

أما البكاء على الأطلال فقد أجاده الشاعر الحساني أيما إجادة, 
بكى على الطلل بقلب كليم وذرف دمعا مدرارا وئفث من كيد خرى 


حد 0 ذّ الهر اخطار الدمّع اعل دار اش يبطار 
اك اكْطَان الدمْع اعل دان امِبطار ابلا ل فيه 
فِالمَّكئ ان مت قفكدْش فَمَاع 0 نت ارا أبَديه 


- 


الكو هاب ع د كوس دوست لاحو ردنا امار قد 
يكون ذلك صحيحا نظرا لآن مثلي يعاب عليه ذرف الدموع., لكن 


تقطير دموعيى على دار امبطار لا دخل لى فيه إنما تذكرت شيئًا في 
هذا الحى كنت أجده فلم أعد فين فينسكب الدمع مدرارا من تلقاء نفسه.. 


هذا ازمر اتيك مي سيتنة ٠:‏ متتحححاوت كن تجسسجبناز 
8 ّم 0 : : 8 2 . اد 
حخظطت اعل دار الى أمذائ يا قلي وم 
شفت أكُسومٌ الثكيُووم ‏ لمئسًّيوكّان الدار 
- 0 ادا م" م 34 4 8 نَكْ يَالْةً 0 3 


- ل َّ - ع 4 : 32 2 همل 1 1 و 


اف لهذا الدهر ما أغدره:؛ فكلما حلت أيامه إلا وأعقبها مرارة 
حنظلء لقد مررت اليوم على دار (أهل أي) وكان بمؤخرتها شجر 
التيدوم فوجدته قد أصبح فحما قاتما بعدما كان يائع الإخضرارء 
وارف الظلال! سبحانك اللهم! ألا يعلم محرقه الخبر ؟ ألم نكن 
نستظل به بعيدا عن أعين الرقباءء, ألم يكن حفيفه يوصل همسنا 
لبعضنا البعض والغباوة القاعل! اف لهذا الدهر ما أغدره. 

أما البيئة ببقية مكوناتهاء فقد حازت على قسط وافر من 
مناجاة الشاعر الصحراويء وحصل الجمل على القسط الأوفر لأنه 
أنيس الوحشة:؛ رفيق الفلاة» صديق المعاناة.. فخاطبه الصحراوي 
حميماء وحثه مطية, وشكره مساعداء كما كان شأن الشاعر الجاهلي 
مع فرسه وجمله ورمحه وقوسه.. يقول أحدهم: 


دراسات 233 


عاكب تسدار قفاؤكالر وككدو تيرس عم آدرار 


وَسَسُاكا وغلاب شار واببعدتالّيلهين 
هران عبييسة التشحا ردان اومدتعسينةيحيهة )راع 
راع ق اللكة اناك جاه اقل زينلايرزين 
قفزورزال ف نين ان يركب وكناً اف زين 


يسأل الشاعر الله سبحانه أن لا يريه مرزية في جمله (ازوزال) 
عندماء أصبح يعلو ويهبط في شعاب المكان المسمى زينيء بعدما 
قطع أرض تيرس كلها بسلام. ويقول آخر: 
اعل اللواد لَص بست رَاحِلَةعَنْ ل م ال 
كافين قال إلى ارقبت واعْطَيِّتْ أ عش ريال 

(اللّوادة) هو الإسم الذي أطلقه الشاعر على ناقته الأنثى وفي 
هذا البيت فإن أمنيته الوحيدة ان ينصب راحلته عليها ويمضي 
عشر ليال؛ وكان الصحراوي يطلق على جمله أحسن الأسماء 
ويخاطيه بأطيب التعابيرء يحثه على السير أو الصبر ويعده 
بحسن الجزاء والمكافأة إذا هو أوصله إلى خيام العشيرة أو مكان 
إقامة الأحبة.. 

وبما أن الشعر الحساني تأثر هو الآخر بالبيئة, فقد تغيرت 
مضامينه وتعابيره وصوره بحلول الانسان الصحراوي بالمدن 
وتأثره بالظروف الاجتماعية والسياسية الجديدة» فلشن صور 
الخيمة وازوزال والعرصات آنذاك: فقد صور اليوم القصر والقيلا 
والسيارة والعلاقات السياسية والحروب الآنية والمؤتمرات وغير 
ذلك.. وشغل الشعر الوطني حيزا هاما من الرصيد الشعري 
الحساني, وفي النموذجين المواليين نجد الأول يصور التحالفات 
الفجلية حىحهت فين الرمن كافك الفباكل تكون الأحلاف من أجل 


جانبهاء لكن الشاعر يرى أن ابتسامة بريئة من فتاة تتهجى 


ادْلَيْم أفيْلان أتشطوف كَعْدفالشُرٌأقي ةأكُوف 
وابْيَيْرٍ وامس تا الأشوف يَعْكَبْشؤف أمَوؤت الغلَيَانٌ 
واج وكين اتكرن َقوف الدُوْرْهُمٌ لشفو أَعوان 
فد عياف يَالروُوف تثفان اطْقَيْل هَوْنْ انَْانْ 
ل 7 لكروف يشال من داك التَثْفَان 
ال اكستسي امتتمي .ير تيا مقن 


وشاعن النيكة الحن 


بد ايمطلن كفن الخطوة إلى "الغوؤي اللشكلة 


في البوسنة والهرسك والتي دارت في الخليج؛ يقول: 


هَذَا العَمئْ ير الْيُومْ ال بان في هةاكدات انْيَانَ الثيران 
راد اعليي ةالحي الْمنّان فيةاتمدات اثْيََانٌ التيرانٍ 
فنا العراقامئعا إيران فلمُروبْ اكبَيلَانْهَُا 

والخليع أل قات امي سان الوختيا اييج تيا كار 
وَالْبُوسْتة والورسلا تمان الي ههويئ دشطان 
هذ لراو الري أقغليت الشثرٌ إِطف دخانوعود للكيفت كان 
والق راق إخقا لكويت بسجوا للخيصضةه كيان 


ولكن هذا التطور الذي عرفه الشعر الحساني أفقده بعض 
الماك ره إن المض ظلل كما هون الا ائنه طبع مطاكه السر عه 
والحتواقة فهابت بخض الحكناوات الحسيائينة ذات الندلآلة والترفة 
والوسقئ الشهرونة الحذاية. جلت محاياعبازات معطدفة قاضرة 
وبات الأسلوب ضيقاء وكثر النظامون والمتكسبون بالشعر بما في 
ذلك بقراء (البطان) هذه التسمية هي التي كان تقتصل يفيه 
وبين المغنين (إيكاون). 


دراسات 235 


وعلى كل حال فقد جاء الشعر الوطني بصور جميلة لا تخلىو من 
جودة فى الابداع ودقة فى الوصف والتعبيرء فصور الأحداث 
الخارد ين الوطكحة الواكة كالمصين : الخفيام وجي حل سي 
الثاني» ومؤتمر فاس والمناسبات الوطنية... كما صور أيضا بعض 
الأحداث الدولية الهامة كمعاناة الفلسطينيين والبوسنة والهرسك 
وغيرها.. يقول الشاعر في عيد العرش: 
عيدالفقرش ؛ اليَان ن لمجاد عن وصطف عاج سن رسام 
يسودعد عدل 07 للا مدان وعَ دل 1 ستيج حياة أَقْلَام 

هكذا ظل الشعر الحساني حاضرا في شتى المناسبات رغم 
معاناته المتمثلة في عدم التدوينء إذ تحفظه الذاكرة وتلوكه 
الألسن» وبموت العديد من المسنين نواري تحت الشرى سجلات 
دسمة منه؛ تحتوي عادات وتقاليد شعبية صحراوية, تعتبر جانبا 
من حهنا ركنا وفممفا و أخلاقنا... ونكيتى أن يمرك طويقة [لخدوية 
في الوقت المناسب قبل أن يندشر. 


بدي سين 


6 دراسات 


علاقة أدباء الصحراء بالملوك العلويين 


أبوبكرأولياس() 


دن المغلوة أن تلان تنتيظ اناف السيهنان: كبنا يجيا انها 
معهن الماحكين1؟ "كفي إلى حاتي تخطفكى السنافحة الستسواء 
ووادي الذهب» مناطق أخرى تشمل مجموع أراضي موريتائياء 
الجزء يمنطقة »0 وان ف 

يقول المرحوم الأستاذ عبد الله الجراري في تعريفه لبلاد شنقيط: 
بظاى عرسا فلن إكزيم كتير ينكه نا نين :السافية المفراء وقد 
ومسوفة من قييلة صنهاجة وهي من البربر على ما صحح؛!١).‏ 

ولمن أراد التعرف على بلاد شنقيط عامة, وما يتعلق بالمنطقة 
جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا وأديياء فلينظر إلى مؤلف أحمد ابن 
الأمين الشنقيطي «الوسيط في تراجم أدباء شنقيط», وهو ديوان 
(*) من الباحثين المهتمين بأدب الصحراء المغربية, أنجز رسالة جامعية في 

موضوع: (الصورة الفنية في شعر الصحراء المغربية من منتصف القرن 

19 إلى أواخر 20 ) تحت إشراف الدكتور عباس الجراري ونال بها دبلوم 


الدراسات العليا من كلية الآداب. شعبة اللفغة العربية وآدابهاء جامعة محمد 
الخامس: الرياط: 


دراسات 237 


يتعلق بالصحراء إلا ذكره وعرف به؛. ومن كلامه على شنقيط هل 
هي من السودان أو من المغرب, يقول: «شنقيط من المفرب على ما 
كنا نعهد, وذلك معروف عند أهل شنقيط؛ وأهل المغرب»(©). 

أما عن الأدب في بلاد شنقيطء فهو جزء من أدبنا في المغرب» بل 
إن مصدر الثقافة والمعرفة في شنقيط هي جامعة القرويين التي 
تمديو سياف شتكيط. امكزانا' لها ومروعا جانعة لجان ونش ولك 
ماضينا الثقافي والأدبي. 


وقيل الحويرى عن تعاوكة زوراء اله اء جاللوكالعلومين الاين 
أن ضعطي لخة حاظفة كن ذلك الف الكفام الذى جناحي ال 
الإفسلامي كين المحووف أن انلام ميكل إلى الحدويه المفزس 
مك أواحرالفرن الأول وبداية القرن الثاني :من اليجرة إلا أن تلك 
المطقةاظلك :زامجط كليل مق النعه الاسلرس رسيو عن روت 
الفخنان: الاساذبعة الآأمن الدى وها الأمسن تعس ين ابراشة 
الكدالى أن يصحب معه أحد زعماء الوحدة المغريية وأحد ناشرى 
الثقاقة العربية الاسلامية, وهى عبد الله بن ياسين الجزولي الذي 
كون اعلع درمت مركت دكنيل وعلى_ يخرنه امت تفال 
الزؤانا والرايطين قا فكعت ينف سغاليم الدمن الاتلاس «داعينة 
إلى الجهاد في سبيل الله. ١‏ 

وفي هذا المجال. عرف عبد الله بن ياسين الجزولي بأنه زعيم 
اللوكتمة الققافية وشية الزواياه ومن هده ساب الاناء المصر يس 
الذي كسلع القجادة الروجحية: وعبل على كشي تماليد الدين 
الامسلايي» وت علوم الآذاب العريكة:وهق الذي كان يزافق الأميبر 
أبا بكر بن عمر اللمتوني في فتوحاته؛ وعلى يد هذين الزعيمين 
الووحيين: كان التق العلمن و الأدني ليلاد تقبط 


8 دراسات 


ورغم ما وصلت إليه العهود السابقة لقيام الدولة العلوية من 
تقدم حضاري وازدهار أدبي وعلميء فإننا لا نكاد نعثر اليوم إلا 
عن بشن اسحهسناء الكقب :اق تعش القطزطات الأنوية الى 
تمخعهه الشرافات لدان العروت العدلفة والكا حو درن عدب 
العقل وقباكل ضخهاجة والغؤى الى استهدفقه المتطقة عدة أجيال» 
كل 3للاقه أذ إلى باغ الخورة الأذبفة::فاتصترفت الفنامل إل 
الحرت والونا و عق الكفس زحلت الحافينات و الفاخرات بالمطولة 
والشجاعة»تمل التشابق:والعتافش في العلم والآرب: 

بناء على هذه العوامل؛ أهمل مؤر خو الأدب الشنقيطي فترة ما 
قبل قيام الدولة العلوية, وجاء العهد الذهبي بقيام دولة العلويين 
الذين غذوا الحركة الأدبية وأنعشوهاء وأغدقوا مواهبهم, فاستعاد 
الأردب قيمته وازدهر ازدهاراً. 

ففي عهد الملوك العلويين, كتب للشعراء والعلماء أن يعيشوا 
عصرا ذهبياء وتهيأت لهم ظروف الاستقرار في ظل دولة جعلت من 
أدباء الجنوب وعلمائّه رعايا مخلصين للعرشء ورسل ثقافة ودين, 
ويرشدون إلى طريق الهدى والاستقامة. وينشرون العلم والمعرفة. 
فنمت في ظل هذه الدولة نهضة أدبية ناجحة. وقامت تحت رعايتها 
شركة علسية واسهة كفاو رت ملو شحفيط اإلن ملاو زا السكفال 
ومالي والنيجرء حاملة تعاليم الدين الاسلامي وناشرة الثقافة 
العوفية نين الشعورن الافريقية البمونا 

في هذه الظروف, نشا هذا الأدب الغني؛ حيث كثرت المقامات 
والرساكل الجطولة, :نكن الشسهراة عن الاراسيين العم 


وتعددت أغراض الشعرء وتنوعت أسالييه: وتوفرت له من عناصر 


دراسات 239 


الإبداع مالم يتوفر لغيره عاطفة ومعنى وأسلوبا وخيالاء وهى في 
كل ذلك شعر مطبوع لا تكلف فيه, يغلب ب الطيع فيه على الصنعة 

وسأقتصر في هذا العرض على مجموعة من الشعراء الشناقطة 
الذين كانت لهم صلات وثيقة بسلاطين الدولة العلوية الشريفة, 
قأمامنا- على حد تعبير أستاننا الجليل الدكتور عباس 
الجراري(*)- تراث هائل يحتاج إلى أن نعنى به ونهتم؛ ويتمثل في 
مدح الملوك والأمراء.وما يرتبط به من قضايا وطنية, عبر شعراء 
الضحراء المغربية يضفة خاصة وشعراء شتقتط نصفة عامة عنها 
في تجاوب معها والتحام ناذرين. 

وأضاف أستاذنا منيهاء أننا لا نستغرب إذا وجدنا شعراء 
الصحراء يتصلون ببلاطات المغرب في عهود مختلفة:ء ويقولون 
قصائد في الملوك والأمراء يعربون بها عن التعلق بالوطن, والولاء 
لقادته وولاة الأمر فيه. ولدينا نموذج يرجع إلى العصر الموحدي 
يمثله الشاعر أبى إسحاق بن يعقوب الكانمي الذي مدح المنصور, 
ومن قوله فيه: ظ 
أزال اح جابه عني وعيني 0 
وقريني تف ضاهولكن ‏ بعدت مهابة عنداقترابي 


رهما اعطق لعلاقة شتفراوشتقيط باللرك العلؤيين انهاذا عبيفة. 
تلك القصائد التي أبدعها هؤلاء. من أمثال الشاعر عبد الله بن 
رازكة العلوي الذي كان معاصرا للسلطان مولاي إسماعيل وإبنه 
فخنوا العاللن وله مهناك فى سدرديها: 


0 دراسات 


وعنه يقول أحمد بن الأمين الشنقيطى: 
«ثم طمحت نفسه إلى الأعتاب السلطاتية؛ وكان ذلك في إقبال 


المعروف بالعالم»!4). 


لممدوحه أجمل الصفات وأروعهاء وخصه بمثل ما خص به المتنبي 


هذه القصيدة: 
دع العيس والبيداء تذرعها شطحا 


وسمها يحور الآل تسيحها سيحا 
رعت ناضر القيصوم والشيح والطلها(؟) 


وأم يساط بن الشريف محمد 
فتى يسع الدنيا كماهي صدره 
ومن هى ميث اخضل الأرض روضه 
تزيد على الفاقات فيضات كفه 
ومن هديه ساوى النهار وليله 
أمير ملوك الأرض أضحت بسبفه 


وفيها يقول عن المولى إسماعيل: 


أبوك لحكم الشرع ولاك عهدذدهة 


هبيد العدا ذكرى ومبدي الهدى صبحا 
فأصحابه صدر الديانة مندحا 
فلايظم االآوق إليه ولا يضحى 
على حالة استكثار حاتم الرشها 
فيغرق في التيار من يأامل النصحا 
كما تبتفي الذبع في عيدها الاضحى (6) 


فلمتلق كدا للسؤال ولاكدحا 
عفو يرى إلا عن الباطل الصفحا 


نعم أو كريم يدعي غيره السمها(7) 


ويستطرد ابن الأمين الشنقيطيء. فيذكر علاقة الشاعر ابن 
زاؤكة بالمولى ممه من المولن اسماعيل ما ميستخفاك ننه أن العلاقة 
كانت بينهما أشبه بالصداقة الشخصية الأدبية. 

وقد قال ابن رازكّة هذا أشعارا كثيرة فى المولى محمدء كما أن 
المولى محمد قال شعرا اود كن الاح فى الوسكط مرحي دس 
بالقاعن السشتقيطي فن مكداسة الريفن ” 

ومن الشعراء الشناقطة الذين نالوا حظوة كبيرة عند السلطان 
مولاي عبد الرحمنء الشاعر محمد بن محمد العلوي الشنقيطي 
ومن أشهر قصائده, السينية التي يمدح بها السلطان المذكور ومنها 
0 وي 
إني كفيل نبيل السؤال لي ولكم ‏ إمابمراكش الممروس أو قفساس 
إمامنا في كلا المصرين نورهما إمامنا المستماح المطعم الكاسي 
خليفةاللهفي ني لالوصول لمن هوالوسيلةبيناللهوالتاس 
خليفة المصطفى وهو ابن بضعتهء شُوبامنالمجد لميعلق بأدناس(8) 

ويحدثنا ابن الأمين عن مقابلة السلطان مولاي عبد الرحمن لهذا 
الشاعرء فيقول: 

دولما أبلغ ابن أبى ستة خيرهما إلى السلطان: أمر بإحضارهماء 
كلاسا مكنا عاية و كفصن كين انالك كده] ندباء رامق 
قصيدته. وكان السلطان رحمه الله شديد الاهتمام بأقصى المسلمين 
من أهل مملكته حتى أنه يعلم أهل الخير من كبار أهلها وأهل 
الشرء(9). 

كما نجد أيضا الشاعر محمد المجيدري بن حبيب الله الذي كانت 
له حظوة عند السلطان سيدي محمد بن عيد الله. والشاعر المختار 


2 دراسات 


نوا يني الانحري الق شان كاف اللعولى عمسن الجسيو رسو اند 
العلذية السامن يزيا من المقفان. 

وتجد كذلك الشاعر المقمون محمد الآمين الشتقيطى الذى كانت 
له وعناهة مثة الستلاطين العلودين وقد عاميو نهدا الشاف. كلدكة 
ملوك علويين: المولى عبد الرحمن» وسيدي محمد ابن عبد الرحمن, 
والسلطان المولى الحسن الأول. 

وقد كانت لسيدي محمد بن عبد الرحمن محبة كبيرة في 
اللشامين هتمه الأسين الكتتميطن جك كان ولينا للعيية وه 
لزومياته في ختم صحيح البخاري المذيلة بمدح المولى محمد بن 
عيد الرحمن: 
حذاحاني حديث من حذام | فدمعيهرسلة دسهعنامي 
قياحادي ادر بين النداما ‏ حديثشهم الذي عندي مداء(10) 


ومنها: 
شريف من شريف من شريف تسلسل مجه العالي السنام 
إمامته مكملةش روطا بشرع نبينا وعلى التمام 


ليهنيك اختتامك للب هاري بشهرالصوم يا حسن ابقككء(! 0 


وله من قصيدة مخمسة فى مدح سيدى محمد بن عبد الرحمن: 


يا طلعة اليدر حسنا في كواكبه وطالع السعد في نادي مواكبيه 
بسط اليسيطة وهب من مواهبه تجري ركائيها مجرى سحائيه 


يجود جوادا له باليذل إكثار 


امامناالعلوي في مراتيه قدفاق للمشترى الدري وكاتبه 


نصر من الله في لوا كتائبه 


وأصبح الفتح بعضامن مراكيه 


سيق مين الله التعنبواة قب (12) 
3 شاه قصيدة أعجبته غاية الاعجاب منها: 


زارت بطلعهتهاالحسناء وسئنا 
كأنما الشمس شيء من محاستها 
باللهيا طلعةالإشراق هل قمرا 
مولانا سيدنا عثكمان نخبة أي 
يهنيك شهر صيامك وعيدكم 
نعمويهنيك إن جاء اليشيربما 
أيده الله قد لاحت بشائره 
ذاك الشريف الذي أوطان مغربنا 
تاج السلاطين من عرب ومن عجم 
العمشيق الإنيم والاقفال يونا 


بسامةينض ديد الدر اسثائا 
والقدن تمسيهة زكخاليا كاتا 
قد كنت أو كنت قد خلقت إنساتا 
ناء الهاشمي أسنى الناس رجحانا 
ميارك حهزت من مولاك رضوانا 
قرت بهالعين من قدوم مولانا 
في بسط وج هك للأنام إعلاتا 
نمذتبهلقريبالدار أوطانا 
أخوك من خاره الله سلطانا 
من في سياسته قد فاق ساسانا(13) 


كشرفوا بتهرث الشعة والؤلاء للسلطان ولاق عبد العز ير «وله فنه 
قسدقان فقول فى مقيسة اكد اهما 


وفيها يقول: 


أمولاي يا عيد العهزيز تقدمت 
تبايعك العربان شرقاومفربا 


إليك جيوش العرب طائفعةأمرا 
وترجو لك التوفيق والحفظ والنصر!(4!) 


أما القصيدة الثانية, فسنكتفي منها بذكر هذين البيتين: 
فدعذكر أيام الشييبة والصبا فحبل وصال الفغاتيات قدانصرم 


4 دراسات 


كما تجد أيضا الشاعر محمد المامي اليعقوبي الذي عني في 
كثير من مؤلفاته بذكر السلاطين العلويين. كما كان للشاعر محمد 
بن سالم حب في آل البيت»؛ وتعلق خاص بالملوك العلويين. 

وقداكون اللشيح حا العيكين موصن القاوية العندية بالسيان: 
أن يتصل بالعديد من ملوك المغرب الذين أعجبوا بعلمه وثقافته. 
ويؤكد مؤرخ المملكة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في ترجمة 
هذا الشاعرء قي مؤلفه «مناقب أهل الصحراء» أنه حين سافر إلى 
الحج» مر في طريقه بوادي نون والصويرة ومراكشء حيث أكرمه 
سيدي محمد بن عبد الرحمن ولي العهدء ثم ساقر إلى مكناس 
وتلقاه السلطان مولاي عبد الرحمن بكل إجلال وإكبار. كما استدعاه 
السلطان مولاي الحسن لما زار وادي نون سنة 1303 ه من قصيدة له 
فو سيكة السطلطا وجو لاي عد اعرد 
وبيعة أسلاف من المهمة القفر تجوب الفيافي بالسماحة والتنصر 
تزف إلى نجل الملوك عهوننا تصان همدى الأيام في السر والجهر (؟1) 

ومن الذين بايعوا السلطان مولاي عبد الحفيظ؛ الشاعر محمد 
المامون الذي أصبحت له بعد ذلك صلة وثيقة بسائر سلاطين 
الدولة» وله عدة قصائد في مدح المغفور له محمد الخامس. 

ومن الشعراء الذين انتهت إليهم عمادة الأدب فى بلاد شنقيط الشاعر 
العديق هاء العيقين الذئ كال سيره جاووت عدوي الوطن ميث أصيع له 
في غرب افريقيا رواة يحفظون شعره؛ ويرددونه في المحافل والأندية. 

ومن أجو د قصائدهء تلك التي ألقاها بين يدي المغقفور له محمد 
الكاسون ككينا قنامييع لحازطة لودو الشخم ما : لتقدم ولاءهاء بعد 
رجوعه من المنفى: يقول: 


دراسات 245 


تتابعت التشناكرز والقسيسور 
وتفع الرشسة عبان له ستلوك 
يمشهد طلفعةاللملك المفدى 
وهن يحلى جلالته توالت 
ومن طود السعادة مستقر 
إام الفعصر محمودالسجايا 


من آولى القعن بعد الذل عرزا 


يحم د الله واتصل السرور 
وروض الفوز فاح له عبير 
ووحجد الحق حان لهدوسفور 
منازداننت يدو لت هه الدهور 
محمثدثا ابن يوسف الشهيير 
وبعد العز ذل به الكقور لا 


محمد الخامس كالشاعر الأمين بن عبد الله الديماني: وعيد الله ابن 
سيدي أحمد أبوه الشنقيطى: ومحمد الأمين بن خطارى؛: ومحمد 
الأغضفء ومصطفى فال أحمد بن محمد الأمين, وهو من قبيلة 


.ميم اه 


«إديقب» يجنوب موريتانيا. يقول هذا الأخير من قصيدة نظمها 


بشرى لنا معشر الاسلام بشرانا 
من ذب عن ذمة الاسلام محتسبا 
تجري مقادير نصر لامردٌلها 
دلت براهين حكم الله ظاهرة 
فالحق إن جال لا تياس بجولتهٍ 
يا من تأثل إرث الملجد ضئضؤه 
لازال حكمك محروسا بعين رضى 


أماتنا الله أحيانا فاحياننا 
جم المحامد مولاتا ابن مولانا 
بالعزم جلدا وعتد الكرب مالانا 
تاتي بتأييده سراوإعلائنا 
فاذعثت عندهاالاعداء إزمانا 
عتم فل ولو قد كان من كاذا 
بين الأماجد سلطانا فسلطانا 
وأنت دمت لتلك العين إنسانا(15) 


ومن قصيدة أخرى يمدح فيها المففور له محمد الخامس: 


يبني على الحق لا ينفك متيعا 
وائما يبيعةالرضوان بيعته 
بارك له في ولي العهد والوزراء 


كن غابنا لاتكن فيها بمفغبون 
فكل قناقن وم شنال واف 7 


6 دراسات 


وقد نيغ عدد من العلماء والأدباء خلال هذا العصر من مختلف 
قبائل شنقيط ومناطقه؛ ومن هؤلاء الشاعر محمد البيضاوي 
الشنقيطي الذي يمكن اعتباره « من أوائل الشعراء المغاربة الذين 
هئأوا المغفور له محمد الخامس بتولية العرشء فقد دخل عليه في 
جملة المهنئين» وقال قصيدة هى مزيج من التهنمّة له والرثاء 
لوالده المولى يوسف ةل شن جاءت مليئة بالمعاني التي 
تدل على الالتحام وعلى الروح الوطني الذي كان يشد شعراء 
الصحراء إلى المغفرب وملكهم في وقنت كان الاستعمار يشدد الخناق 
ليس فقط في الصحراء ولكن في كل المناطق المغربية:(20). 

وفي هذه القصيدةء يقول الشاعر محمد البيضاوي الشنقيطي: 


وارع الامامةوالرعية مشفقا ‏ بسياسةوروية وتعهد 
واكشف عن الأبصار كل غفشاوة وغباوة فالجهل أعظم مفسد(!2). 

وقد ازداد تعلق أدباء وشعراء شنقيط بملوك الدولة العلوية في 
عهد جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله. ونوهوا بأمجاده وجلائل 
أكمالة وعظاتم كاأرزهو كار مه ومنااحفقق للشهب المكرين والآلية 
العربية والإسلامية على يديه. 

ومن هؤلاء نذكر على سبيل المثال. شاعر موريتائيا ومؤّرخها 
المفخان تن حامد تمدع ملك المعوب صتاحب الجلالة الملك الحسن 
الثاني أعزه الله بقصيدة رائعة, عنوانها «ضمن السعادة والصعود 
لأرضه» يقول في مقدمتها: 
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في المفغرب العدل الوطيد عتيد 
والأمن منسرح علي هوافر 
ياحبذذاهادومهدى وما 
من التسفانة والسمعيون ارش 


ومتها: 
حسن جلال منهفيههيية 
حسمن على استين العحكدوة محلو كن 
حسن لدولته وش عب بلادة 
حسن على تلك الرعية عطقفقه 
حنسن كعذاك :وقارة وسكي 
حسن سخاء منه لم ين في الندى 
حسن كذلك طبيعه وخلاقه 


وفي نهاية القصيدة يقول: 
لكن لعيدالعرش تنفتحاللها 


فيكثور مدح جلالة الحسن الرضى 
ويس وغ في افكارنا إنشاؤه 


والمحد قفي هطارف وتليد 
والخير فيه كالمل ومليدك 
هون ومتغتصور هناك رشيد 
فالشعب فيها صاعد وسعيم(22) 


تعنو لروعتهالملوك الصيد 
ويناؤه للمجد والتشييد 

حميدمن لدئه مفيد 
وبياته للعدل والتتوكيد 
فيهعلى عزمدذدهيعيد 
والجود يبيدي دائما ويعيد 
كل الآنام له بذلك شهيس(23) 


فرحا بهذا العيدتعمالعيد 
منثوره ويثكغور متهاقسصسيد 
ويسوغ في الآذان منه نشي (24) 


ويستهل الشاعر نفسه قصيدة أخرى بعئوان «جِمّنا لنشهد من 


ذا العيد عيد هدى»: يقول؛ 

أهلا وسهلا بعيدالعرش من عيد 

عيد إذا عاد: عاد البشر يشقفعه 

عيد اعتلاء أمير المومثين على 
وفيها يقول: 


جاءت جماهير من عرب ومن عجم 
يستبشرون بعيد جاء موعدة 


وإن و ل يو دين 
عرش الجدود السراة القادة الصيه(25) 


من القرى وزرافات منالبيد 
يسابقون لذكرى ذائه العيم (26) 


8 دراسات 


ومتها أيضا: 
في ليلة جذيت ضوء النهار لنا 
وكان ما كان من فصل ومن كرم 


فكان في (منوي) منها الضوء في (ميد) 
يجل على كل تحديد وتعديد (27) 


وفي آخر هذه القصيدة:ء يتوسل بالدعاء الصالح لأمير المومنين 
صاحب الجلالة الحسن الثانى أيده الله قائلا: 


ان الدعاءلههمنئ لب واجينا 


في ظل نصر وتمكين وتأييد 
وأعرق العاد فينا والتقاليه_(28) 


اغوي كن كهياكه على العلدفة والحية الى فويطة بالجرض:الشلوائ 
العموى و ل عد تضاف فن ملاع حلالة التلك العسيق الكابى إفوة الله : 


يقول في مقدمة قصيدة بعنوان « أجب داعي الرحمن». 


أجب داعي الرحمن واستنشق العطرا 
وجاوز عراض البيد متجهاله 
إلى الكهف كهف المسلمين وذخرهم 
إليك أميرالمومثئين توجهت 
إليك أميرالمومنين يقودني 


ومنها: 


ووجهت للقدس العناية فائثنى 
وأودعت في الاين المبارك سيدي 
وأبناؤك الغر الميامين صفوة 
فمن يج هل التاريخ يساله إنه 
سلالة بيت المصطفى خير خلقه 


وثق بالهدى واصدع ببيعتك الكبرى 
اذا جزت قطرا منه أردفته قطرا 
ومن بتقعال الغيدر يشكوجن الإظرا 
ركابي تجوب الجو والبر والبحرا 
متديع ولاء تحمل الح والشي | /29) 


عن القدس هن ساموا متا سكنا قسرا 
محمد عهدا لا تزال به البشرى 
لا حت ةا طوا وعدت لشاكرا 
عن الصفوة الأينا سينبؤه الأمرا 
قهم بجميع الفضل من خلقه أحرى(”0) 


دراسات 249 


وله من قصيدة أخرى بعنوان «وحدة المفرب اكتمال عهود» 


رب قوم كانوا هناك وجاؤوا 
رأوا في هه عن سوه عزاء 
وهو ماوى المريد من كل أرض 
وفوق هدي وحنكة ورشغاد 
وحدة المغفرب اكتمال عهود 
دولة المغرب الكبيرنجاح 


قد حداهمنحهولمليك رجاء 
فهوعن كل هن سواه عزاء 
شاءذاك الاعناء أم لمويشووا 
وعلى ذاك تشهدالصهراء 
وشجيدةت ها لملوك والآبام 

جسدته المسيسرة الخضراء(31) 


كما نجد شاعر الوحدة محمد الكبير العلوي الذي لم تفته أية 
مناسبة إلا ونظم فيها قصيدة أو أكثر. ومن قصيدة له بعنوان 
«مكرمات ومعجزات» يخاطب فيها جلالة الملك الحسن الثاني 


نصره الله؛ قوله: 


كل اعبس انك العو فتة آنا #تاتسددن نترفتحةلليتان 
موجه التكال والمقتال ملفا وهسناالسيا كان الفديلان 
مكرمات معجزات جسام واضحات الدليل واليرهان 
لو سالئناالسدود عنهاأجابت ‏ ببيانومنطق مستبان 
وتعالى دويها وص ناها في رياض ملتفة الفنات(52) 

ومن قصيدة أخرى بعنوان «مسيرتك الأبية خير زحف» يقول 


وسعت المفرب الأقصى نعيما 
أمفرب فزت بلملك المفدى 
إمام قد قدى وطناوشعبا 
تقبل مدهنا في كلوقت 
ودم للشسعب سيدنا ملاذا 


وقديدلت شدته رخ اء 
ملسامينا بك الأفق اعتلاء 
فأحرزت السعادة والهناء 
وقد 1 الجصيع لهفداء 
وأ 


د ال 03 


0 دراسات 


سن مشكل كتدر شن المتتائفة الشتهزية العرحيةة ولو قصيةة طويفة 


محمل » 


لا تسالي إن الحصحوادث تظلم 
ودعي جفون العين تذرف دمعها 
وذري البواكي لا عزاء لرزئها 
ياعين جودي بالدمسوع لراحل 
كيف العزاء وكيف تصير بعده 
لاهول أكبر من رحيل محمد 


ومتها: 
أبقى لنا ملكا تقر بقربه 
ما الشيل إلا ابن الفضنفر خالصا 
والمزن من هماءالبحور أصوله 
مولا هذا العي هاه تبايعا 
خفت لبيعتك القلوب جميعها 


فالنوم بعد رحيلهقد يحبر (21 


يحمي كما يحمي أبوه ويهجم 
يسقي ويغدق كالبهور ويثعم 
كيمايطاوع ماتقول وتبرم 


تجنها يكالءيه الرهى زات 03 


ومن قصيدة له بعنوان «لنا الأيام نحسبها جميعا». وهىي 
قصيدة قيلت في بطولات جيش التحرير المفربيء والمعارك التي 
كن مضوهيها لطر الانستممان عة روطت وقرئن النيارة الخويية: 


يقول في مقدمتها: 
متى وإلى متى هذاالتفابي 
ويزرع في العداء يلا رشاد 
اليس يرى جموع الشعب تهفوى 


والاستعمار يكرع قي السراب؟ 
ويخرق في الجوار بلاصواب 
وتفرح بللمليك والخطاب؟ 
يهون به العسير من الصعاب(36) 


دراسات 251 


ومثها: 


فيوم أبي الجذو ع7 ) ومافعلها منالرمي المسدد والضراب(377) 


ومن قصيدة أخرى للشاعر الدرجاوي يمدح فيها صاحب 


لك الخير كل الخير يا حسن الذكرى 
وأحرى بشعر الشاعرين منقها 
ومنًا لك البشرى بعزك في الورى 
وبشرى لشعب في يديك شؤونه 
ويسراك واليمن سواء ييمئها 


وعسرك يسر من وجوه كثيرة 


ومنها 
قللهكمرأي يب رأيته 
وذلك جمع قل في الناس مثله 
وكم من قال قلته فأجدته 


وماحزت من خير فأنت به أحرى 
وأحرى به حرا وأحرى به نثرا 
وبشرى من الرحمن ما فوقها بشرى 
تسير به يمناك سيرا إلى اليسرى 
بها العسر يغدى من سهولته يسرا 


ربحنا به الدنيا ولم نخسر الأخرى 
فكم ربهوا تجرا ولم يريحوا تجرا 
وكم عممل زين شرحت يه صدرا 


من خلا ل ما تقدمء يمكن أن نستنتج مجموعة من الملاحظات 
وسالخصها في مايلي: 

اك ان غلاقة شعراء شتقيط بالملوك العلويين ظلت علاقة وطيدة 
ومتينة بحكم ولائهم وبيعتهم لهؤلاء الملوك. 

2- أن هؤلاء الشعراء سجلوا كل ما عاشته الصحراء من حروب 
وصراع وكل ما مرت به من تاريخ؛ ووصفوا وتغزلوا ونسيوا 
ومدحواء وعالجوا مشاكل مجتمعهم. بحيث كان شعرهم تعبيرا 
صادها:وصورة :واضحة عن ذلك العتمع. 


2 دراسات 


3- أن هذا الشعر الشنقيطي حافظ منذ نشأته على ذلك الطابع 
العربي المحضرء وعلى الجزالة والقوة» وعلى تلك الصنعة الفنية 
البديعة. 

نعمء يأخذ بعض النقاد على هؤلاء الشعراء أنهم لم يجددوا ولم 
يتخلوا عن الأسلوب العربي القديم. إلا أن هؤلاء النقاد فاتهم أن 
ظروف الحياة وتقاليد المجتمع الصحراويء تفرض على الشاعر 
الصادق أن يعبر عنها كشاعر بدويء يعيش في مجتمع بدوي. 


ولا عيب أن ينحو الشعراء هذا النحوء ولا سيما إذا كان همهم 

فالميل إلى القديوتائع عن كفافة الشامن العشيهدة على القاموين 
الجاهليء وما تولد عنه من قدرة الاستحضار الناشئ عن كثرة 
النفس والوجدان والذوق »(39): 


بش نكن 


الهوامش: 
(**) من هؤلاء خليل النحوي فى مؤلقه «بلاد شتقنيط المثارة والرباط» 
ص24. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, تونس, 1987. وبهذا الاسم - أي 
بلاد البيضان - عنون يوسف مقلد كتايه «موريتانيا أو العرب البيضان في 
إفريقياالسوداءه. كما عرفت بلاد شنقيط باسم «بلاد التكرور ه وقد اعتمد 
الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي هذه التسمية في تأليفه عن أعيان المنطقة 
«فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ». كما استعصى على بايا بن 
الشيخ سيديا إسم جامع مائع فتحدث عن هذه «اليلاد المغرييةالصسحراوية 
البيضائية». 
)1( الأستاذ عبد الله الجراري م؛؟ شنقيط عبر التاريخ» مجلة الوحدة الصادرة 
عن وزارة الشؤون الثقافية الموريتانية, والصحراء المغربية, العدد 7 
الستة: 1969. 
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)2( محمد الأمين الشنقيطي «الوسيط فى تراجم أدباء شنتقيط» ص: 
4202-3 0 


الطبعة الثانية؛ مطبعة السنة المحمدية-القاهرة 1958 م. 
(*) أنظر «معالم مغربية» للدكتور عباس الجراري ص: 130 وما بعدها. 
الطبعة الأولىء. فبراير 1991. 
4( «الوسيط» لأحمد بن الأمين ا شنقيطىء. ص: 110» تحقيق محمد بن ماء 


العينين. تحت إشراف الدكتور عباس الجراريء. رسالة لنيل د.د.ع. 
مرقونة بخزانة كلية الآداب - الرباط. 1 


(5) نفسهءص: 143. 

(6) كفس الصدر السابق: ضل 14143 

(7) امفسه. ص 145: 

(8) المصدر السايق. ص: 199. 

(9) نفسه,. ص: 199. 
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4 دراسات 


)19( 


با 


من قصيدة أمدذ بها محمد معروف الرصافي أثناء زيارتي له 
عرو هد ته [199. 

الدكتور عباس الجراري «معالم مغربية» ص 130, الطبعة الأولى 
فبراير 1991 م. 1 

ديوان دعوة الحق «وفاء وولاء» ج 1.ص: 228. 

تكسة ته 228 

نفسه. ص: :229 

الديوان السابق. ص: 263. 

تفسه؛ نفس الصفحة. 

نفسه. ص: 4 . 

ديوان «دواء داء الغرية وإطفاء الجحيم» للشاعر محمد عيد الرحمن 
نفسه: ص: 16. 

ديوان دعوة الحق «وفاء وولاء». ص: 215. 

من قصيدة أمدنى بها الشاعر مشكورا أثناء زيارتي له بمدينة العيون 
صيف 1991 م. 7 

القصيدة نفسها. ‏ 1 


) أبو الجدوع: هو (بوجدور) الذي أصبح اليوم عمالة مغربية من 


عمالات الصحراء المغريية بعدما تم انضمامها للوطن. 
من قصيدة أخرى أمدني بها الشاعر. 
معالم مقربية: ص؛ 141. 


ميا 


دراسات 255 


شعر الصحراء المغرسية: النشائة والريادة 
محمد المختار المداح3) 


لا يسعني في البداية إلا أن أزجي عظيم الشكر وخالص الاكبار 
إلى وزارة الشؤون الثقافية بتخصيصها عددا خاصا من مجلة 
(المناهل) لشؤون الصحراء المغربية بمناسبة مرور عشرين سنة 

على استرجاعها بفضل الحكمة السامقة السامية لعاهلنا المفدى: 

صاحب الجلالة الملك المعظم المجاهد الباني الحسن الثاني المؤيد 

بنصر من الله. ولاشك أن لهذا العدد مزايا وخصالا لأنه يروم نفض 
غبار النسيان عن بعض الكنوز الأثرية والتراثية والأدبية عند أهل 

الصحراء لاستكناه خفاياها وسير أغوار خياياقا. 

فمن المسلمات الثابتة أن الأمم تقاس في رقيها وأصالتها بقدر 
حفاظها على تراثها وتطويره وغربلته لتنمية جوانبه الوضيكة 

وتخطي رواسبه التي تقف حجر عثر في وجه أي إبداع إنساني» 

ذلك أن أي تراث يعتبر بحق ملهم عقلية الأمة التى أنتجته؛, محددا 

عبقريتها وموضحا قدرة إرادتها اذهو تاهيه على انها الحضاري 

الأثيل. 

(ه) ناح في الآنب اللعرني بالسصراء'اقى ودالة جانعية سد عنوا و مديوان 
الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية»,لمحمد الفيث النعمة, الجزء 
الثاني» تحقيق وتقديم, تحت إشراف الدكتور محمد بنشريفة: ونال بها 
دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة محمد 
الخايس+ الرياك: 


6 دراسات 


وقد تكون لتراث الغرب الاسلامي عامة كل هذه الخصال 
والخصائص وإن هى ما زالت يحاجة إلى تضافر جهود النقاد 
والباحثين لتنزيله المنزلة اللائقة به إذا ما قورن بتراث أهل 
المشرق. 

ويندرج في هذا الإطار أدب الصحراء المغربية الذي ما التفت 
انه حي قصداض الخقدي نطلل مترفنة كفيو من الانتهاكات 
الجائرة من طرف الإستعمار الأجنبي إن بالتهميش والمحاربة سريا 
اق المتكيل باللعاداء:وإعراى تقادر هد العرضية علنيا كما وق 
لمكتبة الشيخ ماء العينين بالعاصمة العلمية آنذاك للأقاليم 
الجنوبية المسترجعة السمارة. حيث أحرقتها طائرات العقيد مورى 
عام 1913 م مما دفع الشاعر مربيه ربه إلى رثائها بقصيدة مؤثرة, 


متكي (1): 
دار يصحراء من رأى عمارتها فيمامضى أو رآهااليوم يعتبر 


لقد عانى التراث الصحراوي المغربي أكثر من غيره من 
الاستبداد الاستعمارى اسكثيلايا وتهميشا وعوادي الدهر محوا 
فماذا عن نشأة هذا الآأدرب؟ 
وهل يمثل فعلا سمة أدبية متميزة فى مهاء الصحراء ؟ 
للتواصل الثقافى والحضارى بين شعوب كثيرة:؛ وإشعاعا حضاريا 


دراسات 257 


متميزا بخصوصيات ذاتية وموضوعية, ولم يكن في يوم من الأيام 
متقوقعا على نفسه يلعق جراحا أدمتها الحياة» بل كان دائما مرفوع 
الرأس فضيلة روح وجسد وشمم أنف يأبى الرنمام وإن كره 
الكارهون «يمد يده إلى أطراف الوطن ليندمج فيه وينصهر داخل 
بوتقته في عملية أخذ وعطاء مستمرين توسل فيهما بكل الممكنات 
المتاحة لاثبات الوحدة وتأكيد التواصل على الرغم من الظروف 
التي كانت في معظمها صعبة»2) لأنها محفوفة بالمزالق والمغاطر 
مما قد يوهم باستحالة أي تفتق شعري أو إبداع فكري أو سموق 
إنشائي. وأول معضلة قد تواجه الباحث في أدب الصحراء المفربية 
تتمثل في إشكالية التأريخ للنشأة,. نشأة هذا الأدب». نتيجة شح 
المراجع وندرة المصادرالتي تسعف بأخبار « تجمع وتمنع» أو قل إن 
شئت: أخبار تستقيم على النظر المعرفي وتطرء على المعايير 
العلمية. 

إن المصدر الوحيد الذي نملكه - حتى الآن على الأقل - هو كتاب 
«الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» لأحمد بن الأمين: ورغم حسنات 
هذا الكتاب الجمة إذ سد فراغا ثقافيا وفكرياظل مظلما فإنه:لم 
يخل من مآخذ النقاد عليه المتمثلة أساسا في اعتماده المقياس 
القبلي إجراءا منهجيا ومصادرة عملء والتعصب القبلي الذي طبع 
الكتاب بطابع انتقائيء فابن الأمين كان يسهب في إعطاء بعض 
الأمثلة من شعراء بعض القبائل؛ بينما يتقشف اتجاه البعض الآخر 
إن لميهمله إهمالا مجحفا. فلم يورد في كتابه من شعر أهل 
الصحراء سوى (4030) بيتا مقسمة على (77) شاعرا ينتمون إلى 
تسع (09) قبائل صحراوية مغربية فقط. 


8 دراسات 


وتؤكد النصوص التي نتوفر عليها من هذا الأدب؛ أصالته عتقا 
وجدته حداثة وقوة سبكه تعبيرا عن البيئة الصحراوية التي تشبه 
الرويهن ها (الميفة تح اهلع فنا كلو كا وكيا وان لفقا هما سمل :دل 
الشعراء الصحراويين يحاكون في البداية الشعراء الجاهليين 
محاكاة استيحاء أو إحياء أو معارضة بفيةالإبداع والتجديد 
ببعث الشعر من مرقده. 

واركنع انف كموق أخبار | كقيرةحن الارهاعنات الأولى لشدفين 
الصحراء إذ هناك حلقات من تاريخها الأدبي مازالت مظلمة لم تبح 
بعد بسرها المكنون, فيمكن القول إن بلاد الصحراء عرفت دخول 
الاسلام مبكرا بداية من القرن الثاني للهجرة(). كما أن هناك 
عنصرين بار زين أثرا في شتى مناحي الحياة خاصة الناحية الثقافية: 

- توافد القبائل الحسانية المهاجرة بداية من القرن السابع 
للهجرة حيث بسطت سلطانها سياسيا وعسكريا على السكان 
الأفلديق الذمن هع عدار ة من وهات بشوية ككل الحزيرية 
وتعتنق إسلاما سنيا ورثته عن دولة المرابطين وتتابعت هذه 
الهجرات تترى مدة أربعة قرون. 

11 - نجاح دولة المرابطين في نشر تعاليم الدين الإسلامي القائم 
على فقه سني أشعريء فعض علماوها على فضيلة العلم بالنواجد 
تبجئلا وتكريما للعلع والعلماء: وف هذا لفان لأنه ذلك مق 
الكفييه إلى نسالكين هامقية ذوانا طن عال.فر القارية الخقاقى 
لماذن [المدهر ا + الخويحة “هماه ١ ١‏ 

1 - التواصل المشمر الذي ظل قائما بين الصحراء وسائر 
الأقاليمالأخرى من المغرب وذلك منذ قيام الدولةالمرابطية. 


دراسات 259 


الكش القاكرة هفنا الشهير اه امت برسلات سنن 
الأقتاليع الكيتالية كتسبراكش وفاس وقطواق يفية الدوات: 
أوالتدريس بها أوالتوجه إلى الديار المقدسة عبرها. وحرصوا 
حرصا شديدا على اقتناء الكتب واستنساخهاء مقيمين روابط 
متينة مع بعض الزوايا الصوفية, فنجد على سبيل التمثيل لا 
الحصدو مدق كين اللهين الماع انواهت (ك 3335| ه) يقود جيدكة 
ثمينة من طرف السلطان العالم مولاي اسماعيلء تتمثل في خزانة 
تسيسنة من الككعب السادر ةو كال «الناس على اها لعن 
وجمعها حتى بيع القاموس بعشرين بعيراء وأهدى السلطان محمد 
العالم إلى الشاعر ولد رازكه خزانة ثمينة فيها مئّات المؤلفات 
النفيسة أسهمت فى تأصيل الثقافة الأدبية ازدهارا وتفتقاء 
فا مكلك حلئ اكرها هذا الشاعر حاضية اشر (4). 
كن بدن اللجساك الشعامي الس كانه دنا 5 هن 

خاسعات ندوية معنقلة عرقت بالحاظل ندرين:فيها جنيع الغلوة: فكايت 
معبرا تجاريا تمر به القوافل التي تسافر بين المغرب وبلاد السودان. 

أن الصز ميق عن كهنأة تسج الفتعه را بوكسويكا مانعنا افا 
يقتضي وقفة تأمل وتدير في عدد هائل من العناصر والمعطيات 
لتشابك خيوط الموضوع وغياب بعضها وعدم توفرنا على كثير من 
النصوص الشعرية, ذلك أن هناك إشكالين تطرحهما قضية النشأة: 

- إشكال زماني : ونستشفه من لفظ «النشأة» التي قد تدل على 
الميلاد الذي يحيل بدوره على البداية الأولى لدخول التاريخ. 

- إشكال مكاني : يقتضى تحديد المجال الجفرافى وحصره لأنه 
اتتاضيخ هذا الشعن ١ ١‏ 


0 دراسات 


فما هي دلالة كلمة الصحراء جغرافيا؟ 

إن سنال شمو الستحتيزاء لا يتكممو عن ا فرت البسوء 
بالصحراء المفربية المسترجعة وإنما يتجاوز ذلك إلى بلاد شنقيط 
جنوبا حتى نهر السينفال نتيجة الروابط السياسية والثقافية 
التي ظلت تربط أهل الصحراء بملوك الدولة المغربية والمتمثلة في 
رباط البيعة الشرعية التي ظلت تطوق أعناق الرعية:؛ ولم تكن 
اليك الحروةالسياسية الكى ركتعمها الوم عساوو اث أعراية 
خلقها الاسكسان موؤجؤدة(0. 

إن عنصر القرابة الوحيد الذي نتوفر عليه حتى الآن لتحديد 
المجال الذي نبحث فيه هو اللهجة الحسانية التي هي لغة القوم أو 
قل: قنطرتهم إلى اللغة العربية على حد تعبير الشاعر محمد 
اليدالي. 

ولك متسف :لها افحقييها رن تي نذا |الكسين ونا دك المي فد 
سد حدر ون كاك سمل عق الكر كوي المكبافينة لكان 
الصحراء. إن المجتمع الصحراوي القديم تشرذم إلى فئات متمايزة 
في الوظائف وإن تواشجت في المصالع: 

1- الزوايا : وهم أهل القلم يمتهنون الثقافة تعلما وتعليما 
باعتبارهم أهل العلم والأدب» يمارسون الفتوى والقضاء بين الناس, 
كمسا يخمناطوق ساكر المشاطات الاتتكضبادية الخوفرة ولي كلمدي» 
ف سهان السلظة جن النايسية الزمدية بلقو سن تدعس تكله 
درجاك عليا إذ عضوا عليه بالنواجد أسوة بالقرآن والسنة, فالولي 
السالم كاسير لشي الدن كان هعنام يف كلم و فاك :هدك 
يقول مخاطبا قومه: « من ركب منكم فرسه فليجعل لوحه بينه 
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وبين سرجه فإن الجهل هو أقبح ما يأتى به المرء الآخرة9)». وأفتى 

بعض علماء المنطقة بأفضلية تعلم اللغة على التفرغ للعبادة, يقول: 

تعلماللفةش رعهافضل علىالتشلى لعبائدة الجلى 

فد ذا عن وله وعلت] آدم الاس ما الزمالتعلما 
دهان دوه :اهل المنلفلة الكنفيؤية مشكريا ويشناسناء كين 
أهل السشعيف يتخبوهستون القارات والقطولات ذيا عن الحبتى 

وشيمتهم: «اقتناء السلاح ومداومة الكفاح وامتلاك الرقاب, 

أموالهم سلاحهم وحصوتهم ظهور خيلهم, عيشهم الصيد وما 

يأخذونه من المغارم أو ما ينهبون من الأعداء»7). وتأتي بءدها تين 
اللفككين القطدين»فكات أكخرئ كابعة ماقت فى :نطلل حمانة الزوان 
تيا وووهيا وككان حسان امنيا وسكاسيا حمع طل الدوحة 
العلوية. ومع إطلالة القرن الهجري الثالث عشر بلغت النهضة 
الثقافية أوجها إن كثرت المحاظر والمكتبات وأصبحت للعلم مكانة 

متميزة إذ ما يظهر كتاب حتى ينسخ ويقرظ ويتبادل بين العلماء, 

ويكيق مون هةء 7 اتنيهتة الكعافية إلن عواهل؛ مدها: 

! - تراكم الثقافة وتخمرها في الصحراء منذ حقب وعصور. 

2 - تأصيل تخصص الفئًّات الاجتماعية مما نتج عنه أن تمحض 
اتؤوانا: للملودواسة وكدريسا: 

3 سوسوة الذهب: الييهت وجنة الذي فى .تقوية الووايظ بين 
عماء النتطلف ةذ ظل ليطن طلها تافلم سلفة رأ محة ور عب 
الطلاب بحثًا عن التحصيل واقتناء الكتب ويؤوبون محملين 
بالنفائس والدرر من كتب غالية في شتى التخصصات: إلى 
غير ذلك من العوامل التي أسهمت في إثراء نهضة ثقافية 
تجلت في مستويات كثيرة كالمستوى الفكري والمستوى الأدبي. 


فحلى اللشكؤى الفكرئ«شيدت المحظقة مشادات فعزية شاخدة من 
متا تهنا الجدل والحوان الشجيراننين اطراف القمرا وهى الجلد: 
يقول الشاعر المامون بن الصوفي (ت 1233 ه) مصورا الواقع 
المعيش: 
حرب الزوايا ج ال أو مناظرة أقلامهمكقسي التبع والسمر 


وحمي وطيس حرب كلامية حول العقيدة فهما وشرحاء فيرزت 
بالعقيدة القائم على النظر العقلى والاستدلال المنطقى إيمان جاف, 
والإيمان الصحيح فى نظر هذا الإاتجاه هو إيمان العارفين بالله 
المتصوفة ويمثله الشيخ سيدي المختار الكنتي 

2 - الاتجاه السلفي: ارتأى التمسك بالكتاب والسنة في كل ما 
تعلق العقيدة: سكن الجل قنناا أمون السفقونة بالشفل رسكل 
المجيدري بن حبيب الله 

3 - الاتجاه الأشعري العقلاني: يروم استعمال الحجة والبرهان 
في العقيدة ويمثله المختار بن بون الجكني7©). 
بون عند سماعه بوفاة خصمه المجيدري بن حبيب الله: 
أودى الضلال ألا فليفرح الجذلا من عاش ضلا مضلا شاقق الرسلا 


فيجيبه تلميذ المجيدري وابن عمه مولود بن أحمد الجواء: 
أودى الكمال الا فليفرح الجذلا من لا يموت ومن لا ينقضى أجلا 
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إن هذا التفتق الثقافي والفكري الذي عرفته الصحراء المغربية 
البدوية كن يضيع علامة استقهام أمام قؤلة ابن خلدؤن الشييرة: 

«إن العلم إنتاج حضري لا يقوم إلا حيث يكثر العمران وتعظم 
الحضارة لأنه من جملة الصنائع »(9. 

وقد يبدو من هذا النمط أن استيطان المدن قد لا يكون شرطا 
بالضرورة في ازدهار ثقافيء ذلك أن هؤلاء القوم البدو تمكنوا من 
تحقيق نهضة ثقافية نموذجية على ظهور العيس وتحت الخيام وفي 
قفار الصحراء حيث الطبيعة لا قرحم, بل إن العلماء وطلبتهم ظلوا 
يزاوجون بين فضلة تعلم العلم ونكهة التجوال طلبا للسياحة: فلا 
تثنيهم الدراسة عن البحث عن المرعى والكلا وتتبع مساقط الغيث 
للعيش عيشة كريمة في بيئة امتازت بشع الموارد لترامي أطرافها 
وتباعد نقط التعمير فيهاء يقول المختار بن بون مفتخرا بهذا النهج 
الجهادي المتميز: 
ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا 
قد اتخذنا ظهور العيس مسدرسصسة يهاتبين ديناللهوتبياتا 

إننا نجد بعض الإرهاصات الشعرية ابتداءا من القرن السبابع 
للبهرة عقن يشكن ملسا ء القطفة رمن ذلك قصجيةة والحة علو تمن 
البسيط للشاعر محمد الغالي اشتهرت بقصيدة «القمح». منها(10): 


الحمد للهماانام الوجود له حهمدا ييلقنا من هالرضى أبدا 
يارب هيئ لنا من أمرنا رشدا واتشن عليتا من السكر الجحميل ردا 


وقد يدعم هذا الراي هاعرت كن الاسام اللقدي المكدرفى اللملم 
الثاني في بلاد الصحراة الذي اشتهر مقرضه الشعر إن تنجد الكثير 
من أشعاره مبثوثا فى كتابه «السياسة». 


4 دراسات 


لقد ظل أهل الصحراء يعيشون بالشعر وللشعر إذ كان حديثهم 
اليومي في شكل ألغاز ومساجلات وأسمارء مطوعينه تطويعا 
لشؤونهم وشجونهم حتى كأنهم يرضعونه من ثدي أمهاتهم على 
السجية والفطرة البدوية؛, يقول محمد فال بن عينين مفتخرا 
بهذه السمة المتميزة: 
البلول يوه فعا مانن سجاعديةة ‏ امتهتسكاو امعةافدوبادفت 
انظر إلى هنا لتنا هن كل عاقديسية” , 'لياجذم شدور الدبرع اتقشب 

وهما حول على كاضيل الشموادى البيكة السسراويةما فذهي اليه 
الروايات الشعبية من أن القائد ناصر الدين جلد الحبيب بن بلا 
اليعقوبي وأمر أن يطاف به مصفدا لقرضه هذين البيتين 
الغوليين: 


رب حوراء من بتي سعد أوس حطيها عالق بذات النفوس 
جسعلت بيننا وبين الغفواني والكرى والجفون حرب اليسوس 


لقد كان الشعر الديني أسبق من حيث الظهور من سائر 
الأغراض الأخرى نتيجة الطابع الصوفي الفقهي عند المجتمع 
الصحراوي وسهولة مخاطبة الشعر العقل وتطويعه في خدمة 
أحكام المعاملات وتلقين الفقه السني. وقرض الشعراء في سائر 
البحور الخليلية, فتفننوا في زر كشتها وتنميقها صنعة وتصنعا 
مما أجج لهيب شياطينهم الشعرية وصقل قرائحهم ومواهبهم خيالا 
وتخيلا وتخييلاء فاكتسبو: بذلك ذوقا أدبيا رائقا حصيفاء فحفظوا 
ذخائره وأطاييبه وعارضوه معارضة استلهام واحتذاء وإيحاء 
واتكحاة 


ووذ كن اعسه ين الأنين الستهديلى فى كقابه والوسديظ و امتداد 
الشاعر امحمد بن الطلية بنفسه وشعره إذ كان يعتير نفسه 


فحقوها عن الشسواء الشاهليين فول ارسوانين الله أن أقفه انا 
والشماخ بن ضرار في ناد من أهل الجنة فننشد بين أيديهم 
ويعني امحمد بن الطلبة بقصيدتيهما جيمية الشماخ بن ضرار 
الغطفاني التي مطلعها:(طويل) 
ألاناديا أظعان ليلى تعرج فقدهجنشوقالميهيج 
وقد عارضها ابن الطلية بجيميته ومطلعها: 
وقال يوما في مجلس أنشد فيه ميميته التي مطلعها: 
تأوبه طيق الغي ال بمريما فبات معنى مستجنا متيما 
«أرجى من الله أنى أنا وحميد بن ثور ننشد قصيدتينا في ناد 
من أهل الجنة فيحكمون بيننا »(2!). ومطلع قصيدة حميد بن شور: 
الاهيماممالقيت وهيما وويحالالمن لم ألق منهن ويحما 
لامية أعشى قيس (ميمون بن قيس) التي مطلعها: 
همابكاءالكبيربالاطلال وسؤالي ومسا كرد سؤالي 
الشعر فلقد أرجأ لذلك نتائّج هذه المسابقة إلى يوم القيامة وأسند 
تحكيمها إلى فريق من حكام أهل الجنة. فتمنى الإلتقاء بالشماخ بن 
ضرار وحميد بن ثور في ملا من أهل الجنة ليتنا شدوا قصائدهم 
فيحكموا بينهم. 


6 دراسات 


ونجد كذلك الشاعر سيدي عبد الله بن محمدى يجعل من الشعر 
الأندلسي مثلا أعلى يحتذى رونقا وطلاوة وأسلوباء يتضح ذلك فى 
محمد بن المولى إسماعيل - رضى الله تعالى عنه -: 
ونجده كذلك يمدح (مسك) بن بارك الله ين أحمد بزيد مدحا سهلا 
تئعا: 
هما تعطيان النوق قي ل سؤاله ووس ا 0 
فما(مسك)إلاجنةدنيوية 2 بهأضحكاللهالورى وبهأيكى(13 
وكشرت الألغاز والتوريات والكنايات الطريفة, يقول فتى بن 


أبى الدهر إلا أن يكون مروعا يجلب الذي ب ل 


فالمأمون الووى يق سبو بيت ققد لنت رجل معين تزوج 
قريبة لفتى بغير رضى منه؛ فلم يجد مندوحة لذلك من التعبير 
عن شعور استيائه تلميحا لا تصريحا عن طريق الرموز الشعرية. 

ويقول الشاعر الذيب الحسنى في تجريح قوم شهدوا عليه 
لصالح زوجته. مكنيا عن ذلك : 


إن الشهود الألى للخود قد شهدوا 2 شهادة سوف عنها يسالون غد|(14) 
لاا يشهدون لدى الأضياف قسمتنا وقي النوائب إن حلت يثا شهدا 
وليس منهم سعيد في ديانته لكنهم خطهم من سوئه سعدا 


دراسات 267 


فكلمة (شهداء) في عجز البيت الثاني تدل على أنهم لا يسألون 
لبخلهم وجهلهم» وفي هذا تلميح إلى أن شهيد المعركة لا يسأل في 
قبرة: آما كوله فى الييت الآخير (سهدا) فالمراد بها إشازة إلى قول 
مأثور عند أهل الصحراء (من سعادة المرء سوء خطه). 

ونجد الشاعر الفحل المقل صلاحي بن الشيخ محمد المامي عندما 
نشب خلاف بينه وإخوته بسبب زكاة مال (أزناكه) وهى في القربة 


مع محمد فال بن متالي(15): 


مالي أراني كأتى في هوى مسكه 
مذ قيلإن ضياء الدين أسلمة 

عندي لهم كلما جاؤوا بغفائلة 
سمر العديد وعون الله جلوفا 
وشيعة الفوث لي من دونهم تبع 


مالي إلى الغيد من بشر ولا حركه 
للمعتدين وفيماقالهيركه 
خمس:وهيها لتفين المخدى ملق 
جاء اليشير به من مسلك سلكه 
ولي عليهم أيو الزغماوماملككه 


لانجد لها مثيلا في الشعر العربي تتمثل في صورة صنع ردف 


غداةالتقينا للوداع فأديرت 
فصادفتها تدلى إلى الساق مكزرا 
وقالت: لحا الله الازار فإنني 
فقلت لها:لا تعذليه فاإنما 
جزى الله عنك الردف خيرا فإنه 


ولم يدر طعم الشوق من لا يذوقه 
وجمر الجوى في الصدر يذكي حريقه 
من البين لاقى منه مالا يطيقه 
مسوق إليها كيف شاءت تسوقه 
تخالين من يرنو إليهيروقه 
تلوح على ماء الكتايا بروقه 
إن أدليتهلمأدر ماذا يعوقه 
يردفك مقطوع عليه طريقه 
مشوق ويبدى للحجا ما يشوقه 


زيامت الأسيقناةة الكليل التضون 09 إلى أن ونور كتحانب 
«الوسيط في تراجم أدياء شتقيط » فى مصر ابتداءا من سنة 1م 


8 دراسات 


نجبنو بالفكيو من المكاركستاف الطوئمة وتم الح الشناعن حمس 
شوقي - وهو يومئّذ مازال يتلمس خطاه في أوج عزه ومجده 
الأدبي - بمعارضاته الآأخاذة والطريفة جودة وإبداعا للشاعر 
البوصيري في ميميته وهمزيته الشهيرتين. 

وغني عن البيان أن شعراء الصحراء المغربية في البداية 
يتركوا البحث عن الطريف الجديد.ء ذلك أنه متى انتفت الجدة 
في شتى أغراض الشعر وموضوعاته. ومن بين من أحسوا بضرورة 
التجدو والتتس عن جل اللا جة الابدا عينة لكي كتف ياف مها 
تعتبر بحق من «شعر النقد» مجسدا الأزمة الحقيقية ومشخصا 
إياهاء يقول(17): 
يامعشراليبلقاء ء هل من لوعي يهدي حجاهلمقصد لميبدع 
إنى هعممت بأن الول ممسييكد» ع 0 


وظلت اللهجة الحسانية الشعبية ينبوع استلهام, وتجلى تأثيرها 
اليدالى: 
صلةربي مع السلم ‏ على هحبيبي جيه د 


ذاك ا النبي رديه الحطيت ذاك العلي الهادي التيكا 


دراسات 269 


إن هذه المديحية ذات إيقاع عامي لا نجد لها مشيلا في اليحور 
الخليلية وسبب قرض الشاعر فده القسنيدة أنه كان سكن ذفن 
أرض أحمد بن هيية بن نغماش (ت 1175 ه)؛ فسمع شعرا حسانيا 
في مدح هذا الأخير فأخذته غيرة إلهية وعزم أن ينظم على منواله 
شعرا فصيحا في مدح خير اليرية» فبلغ ذلك ابن هيبة وأمر 
بإحضاره فورا ليستجوبه وهو في حالة غضب شديد. فسأله عما 
حدثء فأجابه الشاعر بكل إيمان وجرأة: 

صرفت مدائحك باللهجة الحسانية في من هو خير مني ومنك. 
فما كان من ابن هيية إلا أن أذعن, وتوطدت بينهما بعد ذلك 
صداقة خاصة بموجبها أهداه جملا وخطبه: 

هي غرامة لك علي وعلى ولدي إلى يوم القيامة؛, ونجد كذلك 
الشاعر المجحيدري بِن حبيب الله يقرض شعرا فصيحا على نمط 
اللبحة الصمانية.يقول» 


لقدتفى عن الكرى شل وقيلأهل (تيرس) 
واجعنل لأمر عحسرا يسلددرايلا تعكس 
أى قيس س حهبان على يلهيغ هم لمينقس 


العدده لليتدة العساككة وفتحؤة للقة القصس يفول الشاعن ناد 
ب الشيح مكمن :فال للست [09): 


(مان كايل عن مور في الكبله)20) شاعر ذو عروض ومتطق وييان 


(كار الألفية حت واملفوفاهم)(!2) لايبارى شهمطليق اللسان 
(عند قدرهأعل بيت أكول)02) مقصل مكل غعقد مقصل بالخمان 
(ويج واحد من تال عكس مع الأول (23) كاللئالي على نحور الفوائي 
(هذ ماريت غير مركب محمد)!21) من لديمان ينتمي ودمان 


0 دراسات 


وانطلاقا من هذا يمكن القول إن حركة البعث والاحياء بالصحراء 
المغربية كانت سباقة في مجال النهضة الحديثة فكريا وأدبياء 
فالشاعر ابن رازكه كان بكل استحقاق وجدارة من روادها الأوائل, 
ولد عام 1060 ه وتوفي سنة 1144 هه عاصر السلطان: مولاي 
اسماعيل وابنه: محمد - رضي الله عنهما - وكانت له فيهما 
مديحيات من طراز خاص. 

وامحمد بن الطلبة اليعقوبي باعث الشعر الجاهلي من مرقده 
ولد سنة 1774 م أي قبل ميلاد البارودي بأربع وستين حجة؛ وتوفي 
عا 1856 والبازودى: نذا الايباغ هن العمين لسوئ كمنان عشرة 
سنة أي قبل ميلاد أحمد شوقي بثلاث عشرة سنة:؛ أما سيدي محمد 
بن الشيخ سيدنا الذي طرح في قصيدته العينية الفريدة في شكلها 
إشكال التقليد والتجديد فتوفي عام ميلاد أحمد شوقي أي 1869 م8 
ولا ننسى كذلك أن ابن رازكه الذي أحيى الشعر الأندلسي توفي 
قبل ميلاد البارودي بما يزيد على قرن من الزمن. كل هذا قد 
يحملنا على القول إن شعر الصحراء المغربية كان رائدا في مجال 
النهضة الأدبية الحديثة, ونهضته سابقة على النهضة الأدبية في 
مصر رغم انسداد أبواب الابداع والتجديد أمام الشاعر الصحراوي 
المغربي إذ ظل يعيش في بيئًّة بدوية قاحلة اشتهرت بشح الماء 
والظعن حلا وترحالا بحثا عن الكلا والمرعىء واستطاع مع ذلك أن 
يبد ع شعرا. فهل الشعر بدوي بالطيع؟ 

والأمككشق الاتحدار عنعن لز الى أخودن كبنانيع يعفن اللوياطات 
والزوايا العلمية بمراكش وفاس ومكناس تعيش حينا من الدهر 
على مااختمر من إشعاع أدبي بالمدارس والزوايا العتيقة في تادلة 


دراسات 271 


وسوس وتامكروت كانت الصحراء المغربية تشهد فترة ازدهار 
أدبي وفكري وتحول ثقافي خطير خاصة بعد (شريب/257) الذي 
رجحت فيه كفة النص للقبائل الحسانية ضد قبائل الزوايا مما 
كرس حياة ثقافية جديدة وتقسيما سياسيا واجتماعيا متميزا. 
وتطرق شعراء الصحراء المغربية لك لالأغفراض الشعرية 
المعروفة. كما تبرز النصوص الشعرية المتوفرة حتى الآن» اتصال 
الشعراء الصحراويين بغيرهم من شعراء المغرب في مراكش 
وتطوان وفاس. فتبادلوا الرسائل العلمية والأدبية. وحظي البعض 
منهم بمقابلة ملوك الدوحة العلوية وتكريمهم الأريحي وهداياهم 
الجمة:.وباث هدلول البيعة(26) عندهم واضحا في دار ف وضوح 
الشمس قيلولة النهارء إن هذا كله يبعث على القول إن أرض 
الصحراء المغربية لم تكن غفلا لا أنيس بها كما يدعي أعداء وحدتنا 
الكزانيية العساتين المفنلين ولواتكق غطاءاك انكاعهنا الختيالية 
والتخييلية والمعرفية جافة كطبيعتهاء كما قد يتوهم بعض رواد 
نظرية البيئة, وإنما ظلت قنطرة عبور وهمزة وصل بين شعوب 
عديدة؛: ومركز إشعاع ثقافي وحضاري متميز انداح اشعاعه خارج 
مقرو لوخي الب ع جلك للا 
ورغم إسهامات هذه المنطقة الصحراوية في إغناء تراثنا 
الوطني المفربيء فإنها لم تحظ بعد بما هي جديرة به من عناية 
الباحثين: ذلك أن أغلب البحوث والدراسات التي أنجزت حول 
التراث المغربي. كثيرا ما حصرت مجال اهتمامها وآفاق بحثها 
داكل البموا دس اكش والوباط رسايو عدوها: فشينافلة عاق 
أنكاء هده المنطقة وغيبيتها شن اللمشاطى الخربية المفيطة هق تفاش 


212 دراسات 


أديية نفيسة وكنوز حضارية سامقة: إذا ما استثنينا بعض 
الدراسات الرائدة التي أنجزها بعض رواد البحث العلمي في 
بلادنا كدراسة عميد الأدب المغربي. فضيلة العلامة الدكتور: عباس 
الجراري حول «ثقافة الصحراء». وبعض البحوث الجامعية الأخرى التي 
أنجزت أو التي هي قيد الانجاز» إن جل التراث الصحراوي ما زال معرضا 
للضياع يسيب الإغنال وتضافر عؤامل الانوكان علية يسبب: 

1- الموقع الجغفرافي المتميزء إذ تترامى من ورائه المجابات 
الكبرى من جهة وبيحر الظلمات من جهة أخرى. 

2- نظام الحياة البدوية المتميزة بالاضطراب وشظف العيش 
والكوارث الطبيعية. حيث تضيع الكتب حرقا أو غرقا أو إتلافاء 
لأن المكتبات متنقلة كأصحابها. إن إنقاذ هذا التراث الصحراوي 
المغربي مشروع خطير لا ينيغي أن يترك للصحف, ولابد من 
تحطيم القيود بالرجوع إلى ماضي هذا التراث الأثيل استشرافا 
واستيحاء لتأاخذ الأمور مجراها الطبيعى نحو غد أقضل ونهضة 
علبي المتتجية روطفية فى امد زقياء مسسففة قن النكلبا باك 
أصيلة في جوهرها. ْ ١‏ 

وإذا كان لابد مما ليس منه بدء فالأولى أن نبدأً من البدايةء أي 
بما هو أهم بالنسية للمرحلة التي نعيش الآن»: وذلك بصقل معالم 
مقومات هذه الصحراء ثقافيا وحضارياء إن ثمة الدعامة الجوهرية. 
إن في ذخائر أدب الصحراء المغربية أعلاقا وكنوزا أدبية مازالت 
لم تستكشف أو لم ينفض عنها غبار النسيان. 

لهذا كلة يكون اهتعامتا يادي المحكدواء عفرا إن اميل 
بتحقيق ما تيسر تحقيقه منه. يصبح ضرورة أو كالضرورة:ء فهذا 


دراسات 273 


الخراس ازا فى سمديةميشطوط ف شعن رك ومجفرعاك 
ومختارات ودواوين شعرية ورسائل وسير ورحلات,بعضها 
معروف عند الناس بالنسخ والرواية؛. وبعضها تهدده الأرضة أو 
نحو الكمكواق نمو ذاكتة الروات و ويك تميق هذ قراف 
ضربة لازب لتنوعه وضخامته وتشتته زمانا ومكاناء وانتشاره 
حتن سكعنيس مق الكولكات بو الكسفات الخاهمة راكل القوت أن 
خارجه. وإنما يجب أن يتم جمعه وتحقيقه وفق برنامج مدروس 
ومحلل. 

لق هيل الانيكعمان الحاكنى دن الكقلحل فين سر انا اهل السسهرة 
المغربية أدباو تراثا وفضائل علمية لما أبان عنه أهلها من بطولات 
وتضحيات في سبيل مقاومته بشتى الوسائلء فعمل على طمس 
مسانهنا الحمضاونة والتزواقية بيكتملت الوساكل: العيل الماكرة: 
كإحراق خزاناتها والتنكيل بعلمائها والسطو على ذخائرها العلمية 
والمعرفية ومسخ شخصيتها الوطنية والروحية. 

ويك أن تعمل الباكل العالية في هذه الكمط: 

1- أن علاقة أهل الصحراء المغربية بالمملكة ظلت علاقة عضوية. 

و الغيرة الوك الطلوحيةاككاء المحم امه ادل فخونينا 
اكت امامل الاساصى فى التقر ينا اا | الستهي و يهناطا عل 
فويخها الحضارية وبالذات. فى سلظان,جلولة الملك المعظم: الحسن 
الكاكي: أيه :اكله ملعة: ١‏ 

كذزق الككتري نوه عصانفوالعضراني ولق فى لماه 
اللغرنية بمسفويائة المتكلقة كان ل الآكر الكبير:فى اتحشان الرخاء 
التسني والاسسعدراو الاكتوافي التوسناد ا لحا طن الستتعرازية 


4 دراسات 


4- لابد من رد الاعتبار للتقاليد الصحراوية المغربية كإحياء 
اللحاقلو لخاركة ذاه الحيل :والفجلت الأغمر يتأن التسحويات الكلقية 
والاحسة الفتمشيع الستكضزاوى تقوو الك 'خكسبيا التحموصض 
الواردة في المتن, لفشكر د كية بام خط الانبية والعافية 
والروحية. 

5- إن الشقافة المغربية الصحراوية ذات وجه حضساري وضيء 
يكس صتووة ركبا دياف العدلة بالخكافة العوية الاسالامية 
هدوةا: ١‏ 

6عيقيمين امعتسا ل سا نكن امهنال من الكتواف المج او 
المغربي من مخالب الضياع وأكل الأرضة ونفض غبار النسيان عنه 
بجمعه وتدوينه وتحقيقه لإثيات هويتنا الأصيلة. 

7-إن التزوير والبهتان لايغيران من حقائق التاريخ. 

8- يمكن القول إن الكثرة الكاثرة من الأحكام والنظريات النقدية 
الى اكتتهرك.في أريذا الكربي ككيوا ها #تحسة على قطرة مطل 
وتدوين ناقص إذا انطلقت من المركز وهمشت أو تجاهلت 
الأطراف؛ وأنصع مثال على ذلك الفزل العذري في العصر الأموي 
الذي معن [للو سرج الككر سهان والعكر عدوي قا بالفزاء 
لأنهم « تغزلوا ». 

فهل يعني هذا أن نهضة الأدب العريى الحديثة نشأت ونضجحت 
في الصحراء فكانت ضحية مؤامرة 0000 


مياد ند اننا 


دراسات 275 


الهوامش: 


(1) اعتمدنا في صياغة المقدمة على البحث الذي أنجزناه تحت إشراف العلامة 
الدكتور محمد بينشريفة لنيل: د د. ع. بعنوان: تقديم وتحقيق الجزء 
الثاني من ديوا ن الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية للشيخ محمد 
الغيث النعمة (مرقون بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد 
الخامس). 

(2) من مقال لأستاذنا فضيلة العلامة الدكتور: عباس الجراري 
أنظر: حوليات كلية اللغة العربية - العدد الرايع 1415 ه/1994. ص 2180 
من مقال بعنوان: خواطر حول أدب الصحراء المغربية للمداح محمد المختار. 

(3) أنظر: حياة موريتانيا - الجزء السياسى - للمختار بن حامد. ص 08. 

(4) أنظر: رسالتنا لنيل: د. د. ع. المشار إليها في أول هذا المقال. ص 27. 

(5) هذا ما جعل بعض الباحثين يميل إلى استعمال كلمة «شنقيط» بدل كلمة 
« موريتانيا». ذلك أن مفهوم كلمة شنقيط مرتبط بتلك المدينة القديمة ذات 
الشهرة الواسعة تاريخيا وحضارياء أما كلمة «موريتانيا» فلقب أطلقه 
المستعمر الفرنسي في بداية هذا القرن عندما قسم شعوب المنطقة. 

)6( أنظر: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي» 

ص 493. 

(7) حياة موريتانيا - الثقافة ج 2, للمختار بن حامد: ص 175. 

(9) أنظر تفصيل هذه الأمور في ص 40؛ من بحثنا المشار إليه سلفا في هذا 
المقال. 

(9) عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة. تحقيق عبد الواحد وافيء لجنة الميثاق 
العربىء القاهرة؛ 1965, ص 434. 

(10) أنظر: الخليل النحوي: يلاد شنقيط. المنارة والرياطء المنظمة العربية 
للثقافة والعلوم بتونسء 1987 م, ص 251. 

.95 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين. ص‎ )1١1( 

(12) الوسيط في تراجم أدباء شنقيط؛ ص 118. 

(13) أنظر: حياة موريتانيا «الجغرافياه» للمختار بين حامد. ص 235. 

(14) حياة موريتانيا «الثقافة» للمختار بن حامد,ء الدار العربية للكتاب, 
0 م, ص 105. 

(15) أنظر تفصيل ذلك في الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: ص 222. 

(16) أنظر: بلاد شنقيط, الرباط والمنارة للخليل النحوي. ص 255. 

(17) أنظر الوسيط في تراجم أدباء شنقيط,. ص 270. 


6 دراسات 


(18) نفس المصدرءص 223. 

(19) أنظر: حياة موريتانيا الحياة الثقافية, للمختار بن حامد ص 146. 

(20) ترجمة هذا الشطر إلى الفصحى: لا أقول إنه يرى في الكبله... 

(21) قارئ للألقية جيدا. 

)22( عنده قدرة على قول بيت. 

(23) ويأتى واحد أخيرا. 

)24 هذا ما رأيته في غير سوى محمد. 

(25) (شريب): حرب شديدة الوطيس قادها ناصر الدين عن فئة الزوايا: يلاد 
شنقيطء الرياط والمئارة ص 100. 

)26 أمرز محطات هذه البيعة ما نجده عند الشعراء والعلماء مثل: 

- ابن رازكه الذي ظل صديقا حميما للسلطان سيدي محمد العالم وذا 
مراسلات علمية وادبية ع غلماء فامن: 

- التكريم والاحتفاء اللذان لقيهما الشاعر المجوال المجيدري بن حبيب الله لدى 
السلطان: سيدي محمد بن عبد الله. 

- قصائد العلامة الشيخ محمد المامي بن با رك الله (1204 اه - 1284 ه) التي 
كان يختمها دائما ببيت نموذج دعاء صالحا للملوك العلويين, مشيرا إليهم 
بضمير الغائب وإن لم يذكرهم مما يدل على استحضار هم في ذهنه يقول: 
(يجاههم بارك لنا في المغرب والعمر يا رب وفي ذا النسب). 

ومشهورة قصيدته (السلطانية) المهداة إلى محمد بن عبد الرحمن بمراكش 
لكريضا لكان (تعم عجارن روي لوبلا مما 


بعصره تباهي الأمصر الأول ل ا ل 
ويينيه الف رالأكرمينا زواخر الشرف الأعظمينا 
الوارثين الثشرف الأكثيلا سلسلة الياقوت اسماعيلا 
أبقاهمالله لنافيالأرض رواسيا في طولها والعرض 
قاع دة على رقاب المرده هادية للكتب الممجيدة 


(الغ...) 


اد عاد عاد اد يد 


دراسات 277 


الشعر المغربي وقضية الصحراء 
ابو بكر المريني 
شاعر في المسيرة الخضراء 
مصطفى الشليح”() 


أحكم الاتصال حلقاته بين القصيدة المغربية والواقع الذي 
كتعيبي اللية مظلور ا وعشيواة فاتحرطلت نيه اتقراظا أفلبا أن 
تكون معبرة عنه؛, وجعل من بعض تماذجها تكاد تكون تقريرا أو 
وثيقة مما أزاح عنها - أحيانا - رداء الشعرية والجمال وحولها إلى 
ضرب من المقال ليس له من ضوايط الشعر إلا وزن وقافية وهما 
ليسا بالمؤهلين لانتاج كلام فني ينزاح عن المعتاد. 

وإذا كان الإتصال قائْم المقام في النماذج برمتها - وهى ما نسعى 
إليه - فإن خصوصية القصيدة المفربية نبعث من ذيّاك المقام من 
حيث إنه مبلور لانعكاس الواقع على النصء بكاقة مفارقاته 
وتناقضاته؛ الذي تمظهر شعرا أو نثرا أو هما معاً. ونغحنى عن 
الحجاق :أن اللغارة على غوار الالسيى كت وسلوا منن الإنقاد 
نظما وشفعه نثراء بل إن بعضا من كتابات الشعراء المفاربة زاوج 
بين الصناعتين في عمل أدبي واحد. 

نعتقد أن النص المفربى أبرز جدلية العلاقة بين الأنا والنحن, 
بين ذات المبدع والذات الجمعية: وبين الأنا والآخرء ثم بين اختزال 
(*) أستاذ اجام كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ المحمدية, جامعة الحسن الثاني. 


8 دراسات 


انسعقبال الشاهن السعطلنا كه العارححة :وكوعية تذويكوا و اتتكفيار ها 
وتضبطه متعاليات ترائية معينة. 

من هنا - وبعيدا عن معيارى الجودة واللاجودة - تمتلك القصيدة 
السائدة عصرئذ. كان المتدع والمتلقي اقيق سحو ين النص إنتاجا 
وإعاوة إحصا ومو كانا ها ندر كسا تدان فطلب رج مدلينة الكوافل: 
ويداعبان آليات اشتغال الجهاز القرائي في المجتمع المغربى انتاجاً 
قوواها: امكلدكا: فاشكيلةكا فانخياعا. 
داحضا ما تر تئنه لق ناسنا تق كرون الاسططاء عل ب ا ا 
كون الأجيال عملت بدون ذاكرة . وإذا كنا قد أكدنا حوارية التجارب 
في الشعر المفربي :أوأشسكنا ها تعتفوهة طبوانا من أن الاسعوارنة 
فمفقت هلى الآرت لفون 1 فإن النَأي - عندنا - مازال قائلا: ان 
الكسررحة الشمونة الغوجية مالقة كر دهي مكو فميار لنحقه 

إن تأملا دراسيأً للتراجم والفهارس والمناقبء ناهيك عن المجاميع 
الشحرية والتكوية الصمرف: وان كعانوااة سجقهيا لاشكفال القخاض 
ولجوانيه غير الملتفت إليها من تخميسات وتذييلات: ومراجعات 
تواطن حمال وافصال اتضوق عههنا الدوس الحكرى مفككر ا إناغا 
قاطوة حخظو يه تدان كان الوكوف على أرسهة لماشو التصيية 
بالكتاشاؤه العصيفة موشر الى 'ماافر هوه ف معرفية الإتسفال: 


دراسات 279 


ومعرفية الاتصال حرية أن يفرد لها حيز دراسي يجاور النص 
ويحاوره؛ يتسلل إليه ويساءله؛. يختير أمر انقطاعه ويسبر عمق 
تقاطعه؛ ويسكنه ليستشف لح التداخل وروح التكامل فى ضوء 
الضقية الواضعة معالم الكقده والكويك فى القصيدة المذربية: 

بهذاء وبغيره من التصوراتء. .يفحص الشعر. وباستحضار 
الأصول تُجس معاصم الفروع؛ فالابداع ليس معناه الاقلاع من 
بياض. ثم ان الذاكرة عنصر فاعل في لعبة الانتاج. ولا نعتقد أن 
هناك شاعراً اغتال ذاكرته: وإذا حدث هل فى مقدوره أن يغثال 
ذاكرة المتلقى؟ وإذا وق كاهو البق الذي تركب وفك الرسنالة 
الواصلة بين الشاعر والقارئ؟ 

للذاكرة؛ إذن» دور في دعم أطروحة الاتصال - في المفرب - 

اخ وتكنالن كالفدن السايق: 

2- الاتصال بالقارئ اللاحق. 

هماشقان يؤسسان تراوح العلاقات بين ارتداد وامتداد : بين 
ارتداد إلى الذاكرة؛ وامتداد إل حيث المتلقي داخل/ خارج الدائرة. 

ولغل وقانة الشفى الفريئ من الصتكراء: تايضنة بالاتمسال 
ويكاكمية كي الكككال انمد مد هاو رق )كف من سكسك :| لمبطلة يبرن 
القصيدة و لهاتسي الس كان ومازال (أداة وحدةء ووسيلة 
تواصلء أي أنه لم يكن فى يوم ما شعرا منعزلا أو منغلقا يتحرك 
فى يكت مقتل ولكفة كا نتداكفنا يمدايدة' إلا اشر اك الاوظان اليشديع 
شع وامكصور ]عل مو كنك في مكلينة أخد نعط م شمر ون كول 
كدوم مكل التكناف الكاحة وكنات الومدة وقافيي الك اشل نهلن 


0 دراسات 


الطريق من عوائق حرا 2/2 ) كبا يقول د 5 الاو 

ينهض أمران بتاريخية وفادة الاتصال: 

1- انتقال بعض أدباء الصحراء وعلمائها إلى أقاليم الشمال 
وإقامتهم فيها للدراسة أو التدريسء أو هما معاً. 
الشفالفة"). 


ويؤطر ذينك الأمرينء وغيرهماء أساسان مركزيان: 


:+ الحيعة والولك لأمين ال مكين 'نلك:ا عون 
وحدة الكين والعرق واللفة والكقافة. 


أساسان وحدا بين أصوات يحجب بن خطرء ومربيه ربه؛ وأحمد 
الهيبة؛ ولارباس بن الشيخ محمد الأفغظف وغيرهم!؛) بأصوات 
علال القاسيء ومحمد بن اليمني الناصريء ومحمد المهدي الحجوي, 
وعبد الكريم سكيرج»: ومحمد السليماني؛ ومحمد المختار السوسي» 
وعيه القادن خسن !7 للمكاداة بالاشلاح: والدقوة إلى عتوااضهة 
الاستشعمان وسمحابيحة: وكحاوز الكاتن إلى الممكن وقد كان افك 
الأساسان المؤطرين اللذين لم يفلح المحتل في إخماد نورهما 
ونارهماء واللذين صيرا الفعل الشعري دعوة للجهادء وواجهة 
للنضال: وأبلغ رد على أشكال الجبروت والاستعبادل. 

إن هذه الوحدة بين شمال وجنوب البلاد قادت المفرب إلى 
تنحية كل ما من شأنه أن يشوب صفاءهاء وذلك بإعلان القرار 
التاريخي بتنظيم مسيرة خضراء إلى الصحراء منذ عشرين عاماً. 


وذ كان القران مسحوجب ذزاسابع تتنوعنة الفالات العزفية فان نا 
يهمنا منه - بحكم اهتماماتنا - المتن الشعري الذي تراكم قبله, 
والنصوص التي رافقته وخلدته. والقصائدالتي انتظم عقدها بعده 
وأصبحت محتفية يذكراه. 

وليس المطمح استقصاء كل ما قيل من شعر في اللحظات 
التاريخية الثلاث؛ ولكن حسب هذا البحث إشارات إلى بعض منه 
دعأ “و كبيكة اكنا داك لا اذقك نه متخطوط) :و هنود الفا 
التزكيق على شاعن معربئ شارك فى اللسيرة القضراء* وترك من 
القصائد ما قد يشكل ديوانا في الوطنيات. 

شاعر هذه الدراسة أو الذي تنصب على أشعاره هذه الدراسة 
هو: أبى بكر المريني7) الذي تميز بثراء المشاركة الشقافية في 
مختلف الأجناس الأدبية: واتسم - على منوال الشعراء المغارية- 
بوفرة الاسهام, شعراء في القضايا الوطنية والقومية. 

وقد هيمنت قضيتان على شعر أبي بكر المريني: قضية 
تتسطق ١‏ وحمت السيضرا ,بترا ءاقن أشيعا نه السسبدايمية أو 
الدينية, أو المواكبة لحدث من الأحداث. ْ 

وقطدية المنسبواءذاقين الشعرة -اسقاكورتك ستددين عتلال 
الفاسي- علاوة على موقفه السياسيء ونشاطه الإعلامي والثقافي-؛ 
الله يها معلرت أن يكوق لمحيل الاق قاع تس يد وفاكية 
ابتهاجا ب (اجلاء رفات المارشال ليوطي عن المغرب)(7) دعا فيه إلى 
ومع القس عن السكواء: ١‏ 
وطني العزيز تقدست جنباته وتوحيدت في ظله أنحاؤها 


ان كان حرر أرضها وجبالها ا ا 1 


2 دراسات 


نحن الذين تعاهدوا أن يبيذلوا 
لانس تكين إلى الهناءة برهة 
ويتوجه في مولدية 


ومحررهة: 
يا مليك البلاد أنت لهااليوم 


من أجلىهاءانالديك فداوها 
حتى يتم إلى البلاد هنازها 


) إلى جلالة الملك باعتياره حامى الوطن 


لاتعام الوحسبدة الوطنيه 


كم اقاليمفي بلادك مازالت تنادي:الييا ذيه 


كلهم يرقبيِون أمرك بالفتح امار سهام تلك ا 
ويخلص في مولدية ثانية إلى الحديث عن منى الصحراويين في 

أن يكون لهم جلالة الملك مآبا"!). ويخص تلك المنية برائية 

سيعينية عنونها ب (تداء من الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى 

المواطنين ملكأ وحكومة وشعبا)!!!) يقول منها: 

ويا أيناء قو الصحاري ثباثافي مواج هه ةالمجاري 


ففضالكم على الوطن المفدى يسجل في صحائف من تضسار 
وكل د بيني البلاد يتسوق دوماً إلى بذل الفداء على اختيار 


5 وفك إسار احرار ضواري 

وخليق بنا أن نشير إلى ديوان (عبقر في معركة التحرير من 
أجل استرجاع أراضينا المغتصبة)(27!) لمحمد بن محمد العلمي الذي 
اشتمل على أربع عشرة قصيدة تمحورت كلها حول قضية الصحراء 
المغربية, دون أن نغفل - تمثيلا - بروزها في العرشيات مثل 
(موعد مع الصحراء)(2!) لمحمد الحلوي. و(صحراؤنا لك تشتكي 
ال ا تي و(دعوت الصحرا فوافت 
جموعا)(”!) لمحمد الكبير العلوي.. إلخ. 

في ضوء ما تقدم تُموضع قصائد أبي بكر المريني؛ وقد اخترنا 
منها ثلاثة نصوص تمثيلية قد تختزل محاورها في ثلاثة: البدعة 
والبيعة والروعة. ْ 


دراسات 283 


1-البدعة: ومقادها سقفر الاستعمار خارج التاريخ بسعيه إلى 


يقول في فاتحة 
لقد بيت الاسيان فصل قفارنا 
ووكدت الاشتبتار هنا خطهرا نيا 
وقد مزقوا ماقررت أممبشأنها 
يريدون تزييف الارادة جهرة 
لعزلهماعناوتعميق هوة 
وقدهيأواللحفرأبلد 2 
وقد جهلوا أن الفيافي منيعة 


قصيدة (معركة لك 


العا في النية المكر 
ل ال 
.. وطفوا ياغين يحدوهمالشر 
بساقيتي الحمرا وواد هو التبر 
.. الشقاق لكي ما يستمر القهر 
وليس لهم في الحكم تهي ولا أمر 
تراهاء وه الا ين ل 


أذ بها كم يسهل العشن والقبسر 


الحكمي. يقول في (ثورة الحر)(!1): 


الزحف أقطع دابراً من الجميدل 
والعار عار وان كقيد أتملة 
والحر حر وان قصت جواتحه 
والحق حق ولن يضيع طاليه 
والحق يؤخذ رغم أنف غاصبه 


والعزم أمضى سلاحاً في يد البطل 
فوق الكريا ولو يمطرك بالقبل 
لايد يوما سيعلو قمة الجيل 
مهمايدير لص ه من الحيل 
وليس يعطى تقول سائر الملل 


التخييل ونقله للحدث من ماهيته الفيزيائية 
أن يفقده حرارته الموضوعاتية:, ولكنه باد. من خلال 


رائقة دون 


إلى قضاء ذي شعرية 


النموذحين, جنوح الشاعر إلى المباشرة والخطابية. هل كان الحدث 
في عنفوانه أقوى وأعتى من مباشرته بالفن والجمال؟ 


يَذفيتكا الأعثقاد إلى ذلك التكخرت دوق أن يجسد عن الفقول إن 

2- البيعة : وسرها اختيار روحاني ووثاق نوراني بين العرش 
والشعب. وقد انبنت القصيدة المادحة - فى المغرب - سواء أكانت 
مارشية اع جولوية على انراز :قله الزامطة القويهة نين أسيير 
الؤمفين والركنا نا شن جحلل كلانه ينكرعات”الكسيي الشريف: 
والامامة, والأيادى البيض. وان الناظر في الشعر الوطني يقف 
على هذه المهسوكيينة الغربية أل اوجة ني الديدن والسياضي: 
والملتفة حول جلالة الملك بياعتباره المحرر والمنقذ من عنت 
الامحسنان..من كنة فالنيفة اماع ولاءاتشعن لعاؤلة التلك وقوه 

هذه التبعة هن اترفيفة الأول الشاهية على معربية" لسرا 
بين شمال المغرب وجنوبه. يجعل أبو بكر المريني البيعة لنقض 
الجؤعة الس يواه الحكل إطداكياءقى شبهواء مدر يقولن: 
وقد أجمع الشعب الأبي على الفدا واجماعنايقود الملك الحر 


وويل لخصي ان تمادى بغيه 

ومعركة الصحراء في قلب شعينا 

وانالهاعرشاوشعفعيا.وودولة 
ويضيف : 

صحراؤنا يشهد التاريخ من قدم 

والشعب قد عقد اللواء للحسن 


وقائدنا حتى يتم لهاالنصر 


الصحراء والخصم فيها مس بالخبل 
بمغفربيت ها وسائر الدول 
الثاني وكذلك شاته مع الأول 
وقه لمانا ]الى الكتسدين والوسل 


دراسات 2835 


ويزيد من أخرى قيلت بمناسبة عيد الشباب (اليوم عيد ولا 


)!13 
والكل خلف المليك ثائر حجع ذل 
وعيدتا يوم تدعى للشلهادة لا 
نسعى إلى نيلها والقلب مبتهج 
وساء ماديرواء وساء كيدهم 


واليوم عيدولا فخر ولاتدم 
واختثل صف الفزاة وانقسموا 
والصدر منشرح والكثفر ميتسم 
الآساء ماظنوا وماحكموا 
وخاب سعيهم. والله قد وهموا 


3ت الروعة : ورلالخها بشرى يزفها الشافر إلى الراستفين في 
الاختتام الياسم للقصيدة ديدن معهود فى بناء القصيدة الوطنية 
بشكل عاهمء والمسريلة منها برداء الصحراء بنوع خاص» وقد تداولها 
الشعراء المغارية بل تعاوروشا واقفصحوا عنها يألوان متعددة. 

تأخذ الروعة موقعها من قصيدة (معركة الصحراء) وفق حركة 


الوصل, 0 المتشح بأسلوب التداء: يقول : 


ويوم غد ادي الجمال يفتيكسو 
فمهلاقفإن موعدي معكم ضحى 
ويعتز تاريغ التنضال بشعبنا 


فقد أشرقت شمس الفدا نورها نصر 
بزهو بطولات الفدا كلها فكخر 
فإن لم يكن ضحى فموعدنا العصر 
وكم وشع التاريخ شعبي ولا فنخر 


وهي تقنية يعيد توظيفها في الميمية الواردة أعلاه : 


مجاههد ليس في الملوك ثانيه 


ويكرر استثمارها في اللامية: 


يا اخوتي في العيون والسمارة.. 
وسوف أشدو لكم تحت الخيام ملا 
وموعدي معكمغغمداء وان غغداً 


هب الصناديد للجهاد والتزموا 
الثاني لتحريركم في خطوه الحكم 
إليهألقت زمامأمرهاالهمم 


حمالحمبة فيكمإن ذا أملي 


6 دراسات 


لقن شكلت :هذه المناوي الخكلاقة"الجدعة والبمعة والروعة مكونات 
قصيدة الصحراء عند أبي بكر المرينيء مع ما يمكن أن يتفرع عنها 
من مكونات صغرى؛ وهيء في مجملهاء نموذج لنوعية تعامل الشعر 
المغربي مع قضية استكمال الوحدة الترابية. وإذا خولنا لنفسنا 
حق وسمها بالألوان فلنا أن نقول: إن الأسود والأحمر والأبيضء» 
ألوان قصائد المرحلة: 

أسود له استعفمار. 
أبيض >ه بشريات التحرير. 

هذه الألوان الثلاثة التي تدرجت من السواد إلى البياض في 
النصوص الشعرية عموماء وقد يكون منها من توسل في البناء 
المعماري للقصيدة بإثارة الحمرة, قبل السواد, تمهيداً للبياض. 

تلك الألوان الثلاثة اختزلت إلى لونين. والتراتبية عدلت عن 
وجهتها المذكورة سلفاء فأصبح النص مركبا من الأخضر الذي أطاح 
بالأحمر باحتوائه قرارا مصيريا وزحفا شعبيا بالقرآن والايمان 
في مسيرة خضراء لاسترداد الصحراءء ومن الأبيض الذي تسامى 
صعودا من اختخام الكمن به إلن استدعائه ليكون استهلالا. 

وفق لعبة الألوان هاته أى قريب منها تحرك الشعر المفربي عقب 
اعلان قرار المسيرة. وقد يملك الناقد تعليلاء أو لا يملك, لدرجة 
الجودة التي أتت عليها قصائد تلك اللحظة؛ على الرغم من ضغط 
الزمن وعدم التفات الشاعر إلى التنقيح والتحسين. أهو الصدق 
العاطفي يوازي - لا شعوريا - تحكيك القول؟ أم ان الشعر - أساساً 


دراسات 237 


- ما يتقال وليس ما يقال؟ انها اشكالية تستوجب درساً لاتها 
سوف تتكرر في القصائد التي قيلت في حرب الخليج. 

تساؤلات يمكن للقارئ أن يثيرها والمقارنة معقودة بين النماذج 
التي سيقت لأبي بكر المريني سلفا والنماذج التي سوف تطرحها 
الدراسة لتعرف بها أولا ثم لتجالسها - برفق - ثانيا. لقد تخلى 
الشاعر عن لغته المباشرة. وعن خطابيته المجلجلة؛ وبدا يعبر 
بالصورة؛ وحتى حينما تحتد نيرات الخطاب فإن جمال الشعر 
يلطفهاء أو قل إنه يكسبها أداء شعريا رفيها. 

تمثل قصيدة محمد الحلوي (العبور الأكبر)!”!) البلورة الشعرية 
الرائقة لاتصال الشعر بالحدثء: ونحن نتحدث عن أدبيات المسيرةء 
وتعبر نصوص أحمد عبد السلام البقالي عن مسايرة للحدث في 
مختلف أطوارهء وقد تكون وافرية محمد الكبير العلوي (جيوش 
الله ظافرة)(!2) من أبلغ ما قيل من شعر. 

لكن؛ ومن غير اعتماد مقياس المفاضلة, تقف قصائد أبي بكر 
المريني على قدم التكافؤ في الجودة مع غيرها من النماذج الواردة 
أعاذة: هكا لك تكيسة تفنوس تطمية قبل الافلؤن عل اتطلوق السيوة 
الخضراءء ولعل (اليوم المشهود)[22) أن تكون - في اعتقادنا - من 


أجمل ما كتب أبى بكر. يقول في مطلعها : 

والحق يعلو ولا يعلى عليه فقل لمن تريص: للتزوير تفنيد 

والحق مطلينا. والعدل حجتنا والسلم خطتناء والحكم تأييد 

لاهاي أنصفت التاريغخ مقسطة وللعدالة تقدير وتمجيميد 
ويضيف: 

والله أكبر تعلو في مسيرتنا والنصر أت تحييه الزغاريد 

وكل حبات رمل البيد راقصة شوقالأقدامنا: لبيك يابيد 


8 دراسات 


ومن رجال هم الصيد الصناديد 
والمجد في مفرق الصحراء تأبيد 


ويردف متحدثا عن زحف المسيرة المتوقع: 


اعلامنا الحمر في الصحراء ترقعها 
وفي يدر م دفي يد علم 
ا 0 
في المغرب اليوم يوم الحشر نسبقه 


والله أكبر تهليلوتحميد 
وقي اللسان كلام الله تجويد 
لاخوة حيلهم بالله مشيلددود 
لهاخلود. وتمجيد. وترديد 
على مدى اليصصسر الممدود مشهود 


ويخلص إلى المشار كين في الزحف: 


مسيرةالفتح والاعلام خافقة 

كأنهارجةفيالأرض منبئة 

والشمس تشرق من أقصى مغاربها 
ويختكم بقوله: 

والله أيدثا بالجتد من ملا 


قوامهاالشيب والشبان والغيد 
بساعة الخصم فهو اليوم مووّود 
خلاف عادتهاء واليوم موعود 


والييع للهريح كلهج ود 


وإذا كان المجال - كما اسلفنا الإشارة - لا يتسع لمعالجة نصية 
عميقة ل (اليوم المشهود) لغةً وصورة وايقاعاً. فإن إطلالة أولية على 
النص تحقق ذلكم الانجذاب الذي يحس به المتلقي: انجذاب المتعة 
والاقبال مما يوفر حميمية التواصل الذي ينشده كل مبدع وقارئ 

لقد كتبت القصيدة في سلا قبل التحاق الشاعر بالجماهير 
المشاركة في المسيرة متطوعاً وصحافيا ورئّيس تحرير لمجلة 
(الفنون) التى أصدر منها عدداً خاصاً بالمسيرة الخضراء وكتب فيه 
تسر ها وزو اسركى دي الكدلقت :مر هل لكين ف من الملا ل 
المولوي بتنظيمها إلى القرار الملكي السامي بايقافها وعودة 
المجاهدين إلى منطلقهم. ونكاد نذهب إلى أنه ليس تحقيقا بيقدرما 


دراسات 289 


000 


اعتقين أبو بكر الكسيرة حجا إلى الصحراء فى مقطوعة تطلنت 


قبل وصول الوقود إلى مراكش : 


لست وحدي حاجا إلى الصحراء 
زاحفا في المسيرة الخضراء 
حطام لا ق راتي بكزلاباء 
ضام با كالاطواد للأاعمسناء 
طامعافي اللحاق بالشهداء 
داعياللسلام غغخير مرائي 
مالثئا قلبي بالهدى والوقفاء 
سايقاللخي رات يوم اللقاء 
لست أخشى العدا وأي اعتداء 


ومن مراكش بعث برسالة حب للعيون27) استهلها بقوله: 


وبيقلب فاض الهوى فيه 
وسأً 0-0 عيون قندام 


يعطي'ون متاك مكل دان 


ا ل 


ناكل ونشو نيما بع اننا ف كيل يقول من (قلعة جك 


تكفي منارتها للناس معلمةً 
تروي بطولاتنا من عهد وحدتنا 
واتها الشاهد المعصوم من خطإ 
مراكش الحصن منها الزحف منطلق 
والنخل يرقص فيها 0 


يبلى الزمان ولا تبلى من القد 

بالدين والفكر والعادات والرحم 
يعيا الخطيب. ولا تعيامن الكلم 
إلى ريوع عليها حالك الظلم 
ويمتطي صهوة التاريغ في شمم 
وقد اطل على الصحراء والقمم 
على سرايا الهدى والحق والقيم 


ونختم هذه الشبكة من النصوص المرينية التي قيلت قبل 
السادس من نونير 1975 بمقطوعة يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي, 
وتحضر فيها الأرض والمرأة» ويبرز فيها الشاعر المحب. يقول في 
إرنغالة إلن روحتي): 
مالي سواك رفيق الدرب والعمر 
أنت الشذى في حياتي طيب العطر 
وأنت حاضرة في القلب والفكر 
مهماتناءيت في الصحراء والقفر 
غداأعودإليكطافحالبشر 
وفي يدي باقة من واحة النصر 
فترتتمين بأشواق على صدري 
والجمسع الدع من حنديك و سير 
وله ماواه انا ميايىة المتهس 
وكم ساأحكي لكم عن قصةالفخر 
من يوم ما زحفت مسيرةالدهر 
إلى دخول العيون ساعةالعصر 
في موكب الفتح بالق رأن والذكر 
ووقفتي في ركوع الحمد والشكر 
ويمكن أن نختلس من البيت الأخير حدس الشاعر بصلاة الشكر 
التي أداها المتطوعون عقب اقتلاع الأسلاك الشائكة الراسمة للحدود 
الرست رالتى فتورهاض السذر ر /االرهلا لوك (ونادى المنادي 
نبهيا على :السلا ضلاة الكو والحمب ويفط كل ما يرمح وفيس 
ال 1 التي سمعنا 
عنها وقرأنا عنها في كتب التاريخ الإسلامي وأيام الغزوات النبوية, 
والفتوحات الإسلامية فيما بعد)20؛ ثم التي افصح عنها شعر !(27): 


دراسات 291 


نعمهذا السسج ودمتالرب 
هذه «الطاح» قد أطحنابها 


بشيوع وعزة الفاتحيتا 
بدموع في خشية الضارعينا 
كان عونا لنا من المفسدينا 
اليوم حدوداً كم ردت الزائرينا 


إن قراءة أدبيات الممسيرة تبين عن التفاعل بين السياسي 
والجماليء وهو تفاعل تشكلت ملامحه في الشعر الوطني في عهد 
الفمامة: وتكورت كن مواكبة القضييك : لاحو انه الوطفية الث 
غاشنها المفرب:» ولقضايا الآمة العربية والاسلامية. وق حكاسلت 
كمباكن المسجرة فى مان رك للنيس المقري :للها رك القل خاسها 
فى الجججر :واد و السكر ان تسوما كسس الاقم البطولية 
لجنودنا الأشاوس (28). 
وغني عن البيان أن موضوعة الصحراء ما انقفكت أطروحة 
تتركدية في نيوان الشعغس الوطلني في مصلف المتايجات بل ان 
اعادو من :عون اضيع قناهنا على كذامات اسعرنة مغر نين 
ممكررء حمسي (التكرى وو كسمل امو لاقي ررب اناك دن 
المكهواء: ْ 
بننهقا هوم مذرزانم مو شونجين لامى بك قات ا الوا 
(شعب المسيرة في التاريغ والكتب)!22) جاء فيه: 


شعب المسيرة في التاريغخ والكتب حر أبي كريم النفس والنسب 
شعب الأصالة ذو مجد وذو شيم وذو ملاحم لا تنسى من الحقب 
شعب اليطولات يبثي المجد في قمم تعلو على قممالجوزاء والشهب 
شعب المكارم والحصن الحصين لها تروي حضارته عن شامخ الرتب 


آم خافيهما ف رشعب الخلون51ا)(00 تجهمزو نه بانل : 


2 دراسات 


ش عب الخلود أناء ثار على ولست أرضى بغير المجد والقمم 
كَ فدى الأرض والاسلام أهمرقه ولا ترى في الاعاليالهمم 
إذا أرقت محان رلك يحم حرفي وان خطوت تراني راسغ القدم 


نموذجا أبي بكر في الاحتفاء بذكرى المسيرة يعمقان - في نظرنا 
- تجربة شعرية مغايرة: ان قليلا أو كثيراء مر بها الشاعر مباشرة 
بعد اصدار ديوانه (قالت لي الحرية), وتمثلت بجلاء في ديوانه 
المخطوط (من يقود الزحف ؟). أصبحت (الانا) حاضرة: بامتياز» في 
القصيدة المرينية. هي (انا) جمعية؛: تقمصية؛ ومحتوية ل(النحن). 
(أنا) مؤلقة بين شاعر الفزليات في (عد ياحييبي).؛ وشاعر 
الوطنيات في (ظلال الدوحة)؛ وشاعر القوميات في (قالت لي 
الحرية), ومركبة لشخصية استكملت نضجها الرؤياويء: وحككت 
ادواتها الشعرية وثقفتهاء وكانها انسلت من معطف (النموذج) 
لتؤسس كونها الشعري الخاصء؛ وترفد القصيدة المغربية بما يمكن 
أن يكون اضافة. 

إن هذه التتجربة التي امتدت من 1972 إلى 1980 ناتجة عن 
عوامل امتزج فيها الذاتي بالموضوعيء واندمج فيها واقع المرض 
بمتوقع تجاوزه بخلق فضاء ثان يكفل امتلاك الحياة من جديد. ثم 
هي تجربة طغى فيها اعتماد الشعر أداة تعبيرء وتراجعت سائّر 
الأجناس الأخرى التي حقق فيها أبى بكر تراكما مهما مازال أكثره 
مخطوطاأً. وهي تجربة تجذرت فيها معرفة الشاعر بالعلوم 
الإسلامية, وخاصة علوم القرآن. من خلال دراساته العليا بدار 
الحديث؛ وتحضيره لرسالة دبلوم في موضوع (الامثال في القرآن 
الكريم) باشراف استاذنا د. عباس الجراري. 
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ف هنا تفحوت هذى العسومة عر سما نوو وعقلقة النقسها اد 
إبداعيا خاصاً اتسم بحضور ذات الشاعر فى قصائده ذات الأغراض 
المتعددة» بل اثها أحدثت اطاراً ايقاعيا ا وشهدت - عروضيا - 
فيمتة البكر البسيظ علن معظم التضؤصن بعد أن كانت السياذة 
لخلاكة جهوى: الخقيف واللويل:والرحز: ولسذا كعكق أن الانشقال 
من توطيف بحر إلى آخر عفوي وساذج. ولا يقتضي تأملا 
واستيصارا! نقديين؛ وقد نخص هذه الانتقالة بدرس مستقل يعالج 
البواعث؛ وينظر في الدواعي والمقاصد. 

واكك امتح ستنهة + الحوامل الخايس خصبية للكشوين ديا 
لمدركون أن تناول عمل أدبي بالدراسة لا يتم بالجلوس بين يدي 
النصء بانغفلاق تصوري وبُعدي فقط؛ ولا يكتمل بالتفكيك دون 
اعتبار لتركيب متأت من التحليل والتأويل. ومن شروط التأويل 
التدبر في (أسباب النزول).؛ والتفكر في مشكلات ما قبل النص إذا 
أمكن. وقد يكون في المناهج الحديثة ما يسعف في حسن التلقي, 
ولكن الاسعاف يحصل عطاء إذا توسل بما في خارجيات النص من 
إخناءة وإضافة: 1 

نعود إلى المسيرة وأثرها في القصيدة المفربية. فإذا كانت 
الحدث الذي أخصب تجربة أبي بكر الشعرية فإنها أمرعت في 
ووس العرشيا كو امسكحاهده الداشكة الطللة مخاية لاسكهان: 
عدت لمر ة سك فاق أن اعنفة] نه الاتيهة سرك يه للشامسةة 
المادحة. ومن ذلك النمانج!!3) الآتية: 


د"لوس الدتيوو. #مرقع السيزة 
- محد البوعنانى :الأرض فى دمنا 


4 دراسات 


- المدتي الممراوي : ذكرى المسيرة الخضراء 

- أحمد بن أبي شعيب الدكالي : تحية المسيرة الخضراء 

- أحمد عبد السلام البقالي : الصحراء تحكي شوقها 

- محمد الكبير العلوي : هاهو اليوم ذا يتم اللقاء 

- هثمان حوريو : عرشنا وص حراونا 

- ق دور الورطاسي : بين يطاح العيون 

-السوسي الخمراوي: : الأفافة والمنذهب 

دمتعم نمنية الكتلسوي : متتسسئسترزة الجن 

ومن الأكيد أن حدث المسيرة فجر طاقات جديدة فى جسد 
التمنيدة المقربية: لاسيما العمووية مههاة واأثه عمل جقاعلية على 
زحزحة ثوابت البناء المعماريء وعلى إلباسها تنوعاً موضوعاتيا 
خرج بها من المطروق المعهود من المعاني إلى مستطرف أكسيها دما 
آخرء وخول لها أن تبقى معيرة عن ضمير الجماعة؛ وشاهدة على 
الواقع الذي تنتسب إليه(02. 

ااا اد د ب 

الهوامش : 


.53353/ انظر أطروحتنا: شعرية الخطاب في القصيدة المغربية‎ )١!( 
مرقونة بكلية الأدابء الرياط.‎ 

)2( د. عباس الجراري: معالم مغربية ص 129. 

(3) نفس المصدرء ص 130. 

(4) انظر رسالةد. محمد الظريف: الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء 
العينين. ص 589. 
رسالة دبلوم تحت إشراف د. عباس الجراري. كلية الآداب الرباط. 


دراسات 295 


(5 


(6 


(0) 
(5) 

(0 
(10) 
011 
1 
(13) 
)14( 
(15) 
)016( 
(17 
)18( 
(19) 
)20( 
(21) 
(22 
(23) 


انظر: د. عباس الجراري: الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه. 
د. ابراهيم السولامي: الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية. 
د. أحمد الطريسي: الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث بالمغرب. 
د. أحمد الطريسي: الابداع الشعري والتحولات الإجتماعية والفكرية 
بالمغرب. 
د. عبد الجواد السقاط: شعراء المغرب الشباب في مواجهة الاحتلال 
الأجنبى. مجلة دعوة الحق. عدد 284, يوليوز 1991. ص 101-91. 
شاعر مغربي من مواليد سلا سنة 1939. 
تنوع إنتاجه الأدبي بين الإبداع الشعري والكتاية المسرحية والقصصية 
والروائية. كتب عشر مسرحيات وأصدر مجموعة قصصية بعنوان «لست 
رجلا». له عدة دواوين شعرية: 
قالت لي الحرية: طبع سنة 1971. 
فى ظلال الدوحة: مخطوط. 
عد يا حبيبي: مخطوط. 
إشراق الهدى: مخطوط. 
من يقود الزحف: مخطوط. 
توفي الشاعر أبو بكر المريني رحمه الله بتاريخ 31 أكتوبر 1980. 
انظر ديوانه (قالت لى الحرية) وملحمة (الزحف المقدس). 
ديوان علال الفاسى 69/4. 
نفس المصدر 204/4. 
نفسه 216/4 وانظر 235/4. 
نفسه 75/4. 
صدر في ربيع 5 
مجلة دعوة الحق: مارس 1975, ص 206. 
نفس العدد. ص 209. 
نفسه. ص 216. 
انظر القصيدة كاملة في ملحق نصوص/وثائق. 
انظر مجلة الفنون, عدد 10-9, يوليوز - غشت 1974. ص 74. 
مخطوطة بخزانة الياحث. 
ديوان (شموع) ص 74. 
نيوان (أنامنا الكضيراء) صن 32:15 
مجلة الفنون (عدد خاص بالمسيرة الخضراء) مارس 1975, ص 219. 
انظرها في ملحق نصوص/وثائق. 
مجلة الفنون (م. س) ص 199-186. 
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)24( 
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)26( 
(27) 
)28( 


)29( 
00( 
031) 


انظرها في ملحق نصوص/وثائق 
مثبتة بملحق نصوص/روثائق 
الفنون (م. س) ص 194. 
نفس العدد ص 215. 
انظر د. . عبد الحق المريني: السيف والقلم في ملحمةالصحراء 
المغربية. دعوة الحق عدد 263. مارس 1987, ص 55-48. 
مثبتة بملحق نصوص/وثائق 
دعوة الحق. عدد 227 مارس 1983: ص 234. 
انظر مجلة دعوة الحق على التوالى: مارس 1977, ص 196 و226. 
مارس 1978. ص 150. 1 
مارس 1980, ص 122. 
عازن 1982مص 72 
مارس 1985, ص 96 ,ص 100 ,105. 
مارس 1987, ص 113. 
مارس 1990. ص 23. 


(32) انظر مقالتنا: لوحات من عرشيات المسيرة:؛ دعوة الحق» عدد 227, 


مارس 1983, ص 155. 


ليدن ليشن 
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من أعلام الثقافة فى الصحراء المغربية : 
الشيخ مربيه ربه الالم المجا هد 
ماء العينين النعمة علي”*) 
بومزكو أحمد*) 


نفقديم 

يتناول هذا البحث موضوع الجهاد وهو ممارسة فكرية عملية 
كانت منيعا لمجموعة من الحركات التعبوية التي عرفها المغفرب منذ 
القرن السادس عشر (ق 16)(!). 

وقد طرح هذا المفهوم بحدة خلال القرن التاسع عشر (ق 19) 
وبداية القرن العشرين (ق 20) مع تزايد الضغوط الأجنبية 
الأروبية. 

وللإشارة فان مصطاح الجهاد لم يعد يعني فقط محاربة ومقاومة 
الأجنبي المتكالب على البلادء بل أصبح يحمل شحنة فكرية 
تنظيرية حماسية بالأساس. 

ومن أجل الكشف عن حيثيات هذا المفهوم في مجال جغرافي 
محدد حصرنا موضوع هذا اليحث في جهاد الشيخ مربيه ربه بن 
الشيخ ماء العينين (2)1942-1879) الذي أولى اهتماما خاصا لهذا 
(2) بامان هن إدب الجكراة القوبية: 


38 دراسات 


الموضوع ضمن انتاجه الفكري والأدبي. ويبدو أن هذا الاهتمام 
أملته الصبغة الحادة التى كان يطرحها موضوع الجهاد في تلك 
اتظطرفية القن قبن بها الماومة السلسة الوطتية اهتون الأجكلان 
الفرنسي وكذا ما وفره له جهاده من خبرة وحنكة وتجرية. 
السياق التاريخي لجهاد الشيخ مربيه ربه (1934-1912). 

أدى تزايد التهافت الاستعماري على منطقة سوس إلى اشتداد 
الحمية الجهادية لدى القبائل السوسية: وفي هذا الاطار تمثل حركة 
الشيخ أحمه الهيجة بن الشيخ ماة العيتين [(1919-1876) متاسية 
للتعبئة العامة بمنطقة الجنوب المفربي(2). ومن باب حرصه على 
إشراك جميغ القبائل في تأسيس جيش للمجافدين ليتجه به ثحو 
مراعش قد ابسيع هن فرنيق ووابطط التضامن ين هذه القياض 
باسم الجهاد ضد الاحتلال الأجنبي وفوق الاعتبارات القبلية 
الضيقة!4). 

وبالرغم من التراجع الواضع الذي أبدته القبائل السوسية في 
مواجهة الضغط الفرنسي الغير مباشرء خاصة بعد نكسة «سيدي 
دوعا 2 ) التى كانت ضربة قاسية لقدرات القبائل 
التتوجيةة :ككينا كلف طلى كانموسا الاشدوم اعدو لوعي برالار الت 
تعيش عن صوى تمركات اتضيان(6). 

وفي سياق هذه الحمية الجهادية, يمثل الشيخ مربيه ربه أحد 
الوجوه البارزة في حركة أخيه الشيخ أحمد الهيبة: فقد كان 
خليفته ونائيه المفوض له فى أمرهء وعضده الأيمن المرافق له فى 
تكولاقه وكفد كاكه بر اللخترك :ا لركدييي لقشلكن عسلجاقه وهار ا 
العسكزية الحرنية 1[ كان يخصف نه من شجاعة وجرأة وإقدام. 
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وقد استطاع في خضم هذه الظروف أن يجمع بعض القبائل 
التي لازالت تساند الشيخ أحمد الهيبة «أيت باعمران إيداو بعقيل 
ماسة» .هكذا تمت محاصرة البلدة لمدة شهرين7”/) كما قطعت المؤونة 
عن قائّدها محمد بن دحان من طرف القائدين يرعى السياعى 
والاهم الاتستافين !8) الااان متسل هذا الفضان إككيى خرف 
أنصاره في وقعة «تيغانيمين». 

بعد وفاة الشيخ أحمد الهيبة سنة 1919 م, قام مقامه الشيخ 
مربيه ربه في تعبئّة القبائل بعد إجماع علماء وقواد سوس على 
تعريتة وكيس امهنا هونن !") رخطر | اللو الخنمط قرسي عل 
المقاومين من خلال حملة الجنرال «دولاموط » على «ويجان وإسك» 
شقة 1919اع(10) كومسبحاولات الطيى الكتتافئ إامخراق سنالك 
الأطلس الصغير إنطلاقا من «آيت وادزين(1') فقه سرمت القباش 
السهلية إلى إستعطاف الأجانب والاستسلام لحامياتها العسكرية 
بينما لازالت المناطق الجبلية تتحكم فيها القبائل الموالية للشيخ 
مربيه ربه ولم تكن سلطات الاحتلال تبحث عن خضوع إسمي لهذه 
المناطق وإنما كانت ترغب في الاستحواذ الفعلي عليهاء وهذا ما 
دفعها إلى استعمال مختلف الوسائل لتحقيق مسعاها. بما فى ذلك 
تكثيف العمليات الحربية وإنشاء مراكز عسكرية للمراقبة وتممية 
المعلومات «بونعمان. ميرغتء ويجان, آقاء إيفرم»(12) وأمام هذه 
الأحداث ظل الشيخ مربيه ربه يقاوم ويجاهد ويشرف بنفسه على 
العمليات العسكرية؛ وكثف من تنقلاته بين قبائل الأطلس الصغير 
التي دعمتها قبائل آيت خباش وآيت حمر بالرجال والعتاد, إلا أن 
زد فتفل المتاكل الساهوة عاية له يكن مو ع1 وكنان يفتتقشل إلى 
التنسيق والتنظيو(13), 
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وبعد اشتداد الحملات العسكرية الفرنسية التى قادها الجثرال 
«كاترى 1630008 حاكم المنطقة الجنوبية!؛!) استسلمت جميع القبائل 
دكوويين :1151 .فتهي كحرط زفابة بالصهراء القرينة لستفويهاء: 

وهذا الاستقرار لا يعنى نهاية حركته الجهادية: بل واصل جهاده 
ومقاومته ولكن في شكل جديد يتماشى مع التغيرات التي شهدتها 
على إتصال دائْم بالخليفة السلطانى مولاى الحسن بلمهدي الذى 
فريضة الحج؛ ويمختلف زعماء الحركة الوطنية فى الشمال «عبد 
معنينو السلاوي أحمدء عيبل السلام بن المقدم الحاج التمسمانى». 

توفي ررحم ه الله سنة «1361 ه/1942 م » ودفن بقرية 
«تافودارت» التى تقع شرق مدينة العيون. 
إنتاجه الفكري والأدبي : 

كان الشيخ مربيه ربه جهبذة من جهابذة الفكر والعلم والأدبء, 
والراكلاك و الكو و اليلقة . التوميه الاسم ارب الخازين عا 
محرا وال اتيت يخطوطا فى تحكن الخراتات191) فذكن 
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في التصوف : 

- إغاثة اللهفان 

- تيجان المحامد وزينة كل حامد 

- جامع الحمد 

- حمد الايام السبعة 

- خواص الاوفاق لنيل مقام الاخلاق 

- خواص أسماء الله الحستى 

- دعوة الفاتحة فى الحمد بالفاتحة 

وعوة الاجاية من يعن الاجاجة 

- ربيع الاسرار قفي سر الاسرار 

- عدة الفئين في أسرار وفق المئين 

- فيض المجيد ودوام المزيد 

- قرة العينين في كرامات شيخنا ماء العينين 
داكتان الحدة " 

- المتربع في أسرار المربع 

- الادعية القدسية بأسماء الله الادريسية 

- الفيضان فيما اختص به رمضان 

- القربان فيما اختص به شعبان 

- الفرائض المجتمعة فى الاوراد بالجمعة 

- مفيض الاعاتة 1 

- منيل فضل الله ونعمته في الحمد لكل اسم على حدته 
- محامد الوارد الصادر 

- مغناطيس العم 

- محمدة اللسان والفكر فيما يتعلق بالحمد والشكر 
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عؤواهبي الؤياذة الاشتى فى البشتاة الله الحسيتن 
ميدي لمن فح عرق لأ من حروك لكين 

- واهب المعالي 

في الفقه: 

- أخلاق النساء 

- إظهار المكنون في كشف الظنون 

- الترغيب في بعض ما أعده الله للمجاهدين في سبيل الله 
- تسلية المؤمنين في عدم قبول المنافقين والكافرين 
- خطبة في الحث على الجهاد 

- دعامة المتيمم اكل متيمم 

- دافعة الباطل الذابة عن تحريف أوصاف الذابة 

- الرضاب في بعض ما يتعلق بالخضاب 

- صولة الكار وملجأ الفار في تحريمالإقامة مع الكفار 
- صادق الفجر في الكلام على ركعتي الفجر 

- فصوص الحكم 

دقكاهة الضماح والمسانة قن حعوك:اوكناك النساء 
- فريضة الجهاد في هذا الزمن على العباد 

- لبانة المجاهدين وبغية الطالبين 

- الفرائض القرآنية في التركة الإسلامية 

- منطقة العزائم 

#مسووى الشعيحة فى الافكدان:و الكامافينة 
-موافق تي المجة يما يفعل في الفهة 

- نشر فلاح الدارين في الكلام على بر الوالدين. 
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في التاريخ: 

- جولات في سوس اعادنا الله من كل يروس 

- الترجمان العام 

+ العسل الصف فى موومق اتكشيد زين لطن 
- وجه الحق الصحيح في أن اسماعيل هو الدبيح. 
في الطب : 

- ترياق الأبدان في تدبير الاسنان 

جكتاب لين 

تجفع الوبرى والذرى فى الكلام على الجدر. 

في القلك : 

د اكلم كن اتتساس الخيرة 

في الرحلات : 

د رخلة الشجدماء :الفوفين 

- رحلة الشيخ مربيه ربه. 

في الأحزاب والشرح والدعوات : 

- حزب السير والسلامة في الدين والدنيا والقيامة 
- حزب بتوسل فيه بما في القرآن من لفظة رب 
هوج نتفاةة الداوون الفا حة مين الوقن 

- حزب العاقية والكمال محمود الحال والمال 

- حزب إلهام المؤمن من فضل السلام المؤؤمن 

-حزب الغنى وكهف العتاية الاسنى فى أسماء الله الحستى 
- حزب النصر والحمد والشكر 

- حزب السعادتين 

- حزب ليس فيه حرف إلا من حروف «وإن يردك بخير فلا راد لفضله» 
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- حزب ليس فيه حرف الا من حروف الحمد لله حمدا يوافي 
نعمه ويكافي مزيده 

- حزب اعملوا آل داود شكرا 

- الدعوات النثرية والأحزاب الشكرية 

- دعوة ولئن شكرتم لازيدنكم 

- شرح آية وأما بنعمة ربك فحدث. 

وله ديوان شعري في مختلف الأغراض الشعرية من مدح وغزل 
ووصف ورثاء وتضرعات إلهية ومحامد ربانية: إلى غير ذلك وقد 
جمعه وبوبه الشاعر والأديب ماء العينين بن العتيق في مؤلف 
سيماة #مككوى العذاكم الكقوية علن دري الأسسان املقو 


ويتضمن مقدمة وثمانية أبواب : 
-الياب الأول : فى المحامد والثناء على الله 


- الباب الثاني : في أمداحهالنبوية 

- الياب الكالث : في مدحه لوالده الشيخ ماع العينين 

- الباب الرابع : في محاوراته لإخوته 

- الباب الخاميس : في مخاطبته لمعاصريه 

-الياب السادس : في الغزل والنسيب 

- الباب السابع :في أقواله المختلفة في القواعد والحكم وغيرها 
-الياب الثامن : في التضرع إلى الله. 


- الخاتمة فى قصائد الذين مدحوه من الشعراء. 
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ويلاحظ أن الاهتمام الذي أبداه هذا الشيخ لعملية الجهاد كمعطى 
فاعل في تلك الظرفية, جعلت أفكاره في هذا السياق متميزة 
وتعتبر مدخلا لفهمالإطار النظري العام الذي يؤطر حركته 
الجهادية,. وللإقتراب أكثر من هذا المعطى سنقدم صورة مختصرة 
عن بعض كتاباته حول الجهادء وذلك بالشكل الذي يسمح لنا الإلمام 
بأبعاد الكتابة في موضوع الجهاد كنوع من المجاهدة والمقاومة بالفكر 
والقلم وهذه الكتب هى: 
ا وليافة الجاهدين ؤبفية العامة 
2 -«الترغيب فى بعض ماأعده الله للمجاهدين فى سبيل الله» 
3 وصؤلة الكار وملها الخان .فى كهريم الإقامة جع الكقان: 
وصف الكتب : 
1- ليائة المجاهدين ويبغية الطالبين » 
- يقع الكتاب في ثلاثين ورقة من الحجم المتوسط 
- خط مغربي واضح مقروء بخزانة الأستاذ المحترم ماء 
العينين علي مربيه ريه. 
- تاريخ الكتابة ضحوة الثلاثاء الحادي عشر من رجب الفرد 
'م وأحد وأربعين بعد ثلاثمائة وألف (1341 ه/1922 م). 
ويشتمل على مقدمة وأريعة فصول: 
* المقدمة: يبين فيها أسباب تاليف الكتاب وتسميته فيقول: 
«يقول عبيد ريه محمد مصطفى مربيه ربه أناله الله بشكره ما 
يحب بن شيخه الشيخ محمد فاضل بن مامين غفر الله لهم 
وللمسلمين: الحمد لله الذي فضل الجهاد وجعله حرفة أفضل العباد 
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فدل غلن أة فصل الأعمال جيف اخكاره الل ليق :من الرسال 
عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الكرام. 

فا معد كوخ ادها مك قنرن قو كما لسسع السوان ف ندل 
الله ولمثل هذا فليعمل العاملون ولقد عن لي غفر الله لي قولي 
وعملي أن أجمع فيه نصوصا عموما وخصوصا واقتصرت فيها على 
دكن الآيات العو اكية والأحاريف الكموية وحدفت إسسكانها ترقينا 
لمن أرادها كي تسهل مناولتها وتتيسر مداولتها وسميتها «ليانة 
المجاهدين وبغية الطالبين » تذكرة لي وترغييا للمومنين «وذكر 
كان الذكري كط الاويكي 8١:‏ أمعفليا الله بحسل الحجيم خالسية 
لوجه الكريمء(19). 

* القصل الآول : يتحدث فيه عن الجهاد الذي يعتيره «في هذا 
الزمن فرض عين وحق على كل مسلم أن يجعله نصب العين ولو 
كانت عينيته لاتحتاج إلى تبيين لفجاالعدو وجميع بلاد 
المسلمين»(20) حتى أنه «يتعين على كل واحد وإن لم يكن من أهل 
الجهاد»(!2) وعلى الإمام أن يقوم بتعيين «طائفة تخرج للقتال ولا 
يسعها أن تخالف سواء كانت ممن تلي العدو أم كانت ممن تخاطب 
مقر كن الحياي 1 

* الفصل الثاني : يتحدث فيه عن الهجرة من أرض الكفر إلى 
أرض الإسلام التي تعتير هي بدورها«فريضة إلى يوم 
القيامة»(22)ويستدل على ذلك بآيات قرآنية وأحاديث نبوية 
كقوله تعالى «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كفم كإيوا كنا اسه كيعفين فى الأركن سالا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراء(24) 
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- 


ويشير إلى أن ظالمي أنفسهم في هذه الأية: «هم التاركون للهجرة 
مع القدرة عليهاء(27) وكقول الرسول (ص) لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مفربهاء(26). ويبين في ختام هذا الفصل بأن «الخوف على المال 
والأهل لا يبيح ترك الهجرة ومن رضي بالمقام مع الكافرين فهو 
مارق من الدين منخرط في سلك الملحدين ومن هاجر عنهم وحصل 
له ندم لضيق معاش أوعدم انتعاش فلا رخصة له في الرجوع ولا 
عذر(...) فلم يبق إلا اغتنام جهادهم والهجرة من بلادهم نصرة لدين 
اللةووسولة و المخماه لأ 0 

* الفصل الثالث : يستعرض فيه بعض الآيات القرآنية الكريمة 
والأحاديث النيوية الشريفة التي تحث على الجهاد وترغب فيه. 

* الفصل الرابع : خصصه لشرح ثلاثة آيات قرآنية هي: 

- الأولى : قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم 
فأولئّك همالظالمون»(28) فالله تبارك وتعالى وكما يقول ابن 
عباس يريد في هذه الآية «مشركا مثلهم لأنه رضي بشركهم 
واتوضق بالكفس كر كبا أن الركين بالفسق ل 1 0000 

- الثانية : قوله تعالى: «قل إن كان أباؤْكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهد القوم الفاسقين ,(60). 
فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية «أنه يجب تحمل جميع هذه 
المضار الدنيوية ليبقى الدين سليماء!(31). أما إذا «كانت رعاية هذه 


المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله ورسوله ومن المجاهدة 
في سييل الله فتريصوا بما تحبون حتى يأتي الله بأمره أي بعقوبة 
عناخكلة أى اأجلة والمقتصيود كه الوعيين و[02) كشال : «والله لا يهدي 
القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته إلى مكفيك اذا يننا 
تهديد»(33) وعموما فالآية «تدل على أنه إذا وقع التعارض بين 
مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب 
على المسلم ترجيح الدين على الدنيا »340) لذلك يجب «الإعراض عن 
متخالطة الآباء والأنناء والآكوان والعشائر.وعن الأموال:والتحازات 
والمساكن رعاية لمصالح الدين ولما علم الله تعالى أن هذا يشق جدا 
على النفوس والقلوب ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا لأجل 
الدين فإنه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا وذلك يدل على أن 
الإنسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنيا ومتى أطاع الله 
ورجح الدين على الدنيا أتاه الله الدين والدتيا على أحسن 
الو و05 

- الثالثة : قوله تعالى: «لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورس وله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلويهم الإيمان وأيدهم بروح 
منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضوا عنه أولئك حسزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون ع(20) شهذه الآية تيين «أن الموؤمشين التحصلين فى الذي لا 
تؤالون هو لاه الاكرما بهد اث كانوا محانين لله ورسيوله فكيف 
بيغيرهم فإن قضية الإيمان أن يهجر الجميع بالكلية بل أن يقتلهم 
ويقصدهم بالسوء 7(2*) ويستشهد على ذلك بأسماء بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين قتلوا آباءهم أو أقرباءهم نصرة لدين 
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الله. ققد «روي أن أبا عبيدة قتل أباه الجراح يوم بدر وأن أبا 
قحافة قبل أن يسلم سب النبي عليه السلام قصكه أيى بكر رضي 
الله عنه صكة سقط منها وأنه أيضا رضي الله عنه دعا ابنه عبد 
الرحمان إلى البراز يوم بدر فأمره عليه السلام أن يقعد قال : 
يارسون الله: دعنى أكن فى الرعلة الأولى وهى القطعة من 
الفرسان فقا عليه السلا منمنا تكضدتهنا آنا متو ان ميت 
رضي الله عنه قتل أخاه عبيد بن عمير بأحد وأن عمر رضي الله 
قتل خاله العاصي بن هشام بن المفيرة يوم بدر وأن عليا وحمزة 
وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم قتلوا يوم بدر عتية وشيية بن 
أبي ربيعة والوليد بن فقي وكانوا من عشيرتهم وقرابتهم»(08. 

2 - «الترغيب في بعض ما أعده الله للمجاهدين في سبيل الله» 

- يقع الكتاب في سيعين ورقة من الحجم المتوسط 

- خط مغربي واضح مقروء بخزانة الأستاذ المحترم ماء العينين 

علي مربيه ريه 

- تاريخ الكتابة ضحوة الأربعاء المكمل عشرين من ذي الحجة عام 

اثنين وأربعين بعد ثلاثمائة وألف. (1342 ها/1923 م). ‏ - 

يشتمل على مقدمة وثلاثة فصول: 

* المقدمة: يبين فيها أسباب تأليف الكتاب وتسميته فيقول: 
«يقول عبيد ربه محمد مصطفى بن شيخه الشيخ ماء العينين بن 
شيخه محمد فاضل بن مامين غفر الله لهم وللمسلمين آمين: الحمد 
لله القائل: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين»(09) والصلاة 
والسلام على من قال: «السيوف أردية المجاهدين»0*) وقال: «نضر 
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الله امرء اسمع منا شينًا فيلغه كما سمعه قرب مبلغ أوعى من 
ماع(" هببال الله تعالئ أن يكعنيننا من كلك التفعارة الحسكنا 
وأبهجها وأسرها في الأفراد والمجامع أما بعد: فهذه أحاديث جمعتها 
تسن الناظن والسامع ركيكهاة على مروف المفجة [(:. )الخضعها نهد 
واجتهاد ترغيبا في الهجرة والجهاد ولأجل ذلك وأخذ تلك المسالك 
سميتها« الترغيب في بعض ما أعده الله للمجاهدين في سبيل 
الله جهلنا الله مان أعلاهع زميق الله وكا عنده أولاهمء(42). 

* القصيل الأوال #“خصيصهة الشرع:الآنة القرأشنية الكريدة العالنة 
وهي: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبيون 
به عدو الله وعدوكم وآخرين من دوتهم لا تعلموتهم الله يعلمهم وما 
تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ءع(43) 
التي تدل على « أن الإاستعداد للجهاد بالنيل والسلاح وتعليم 
الكروسية والترجي فريقمة الانانه من شروكن الكفا باح (::) اماق 
زماننا هذا الذي هى عام اثنين وأربعين من القرن الرابع عشر 
فلاشك أنه فرض عين بسبب إحتلال النصارى الصليبيين قاتلهم 
الله بلاد المسلمين »(4*) فذكر أولا أسباب نزولها وتتجلى فى «أن 
أعحماي الضمى رمعل )فى قهية يدد نلا مهنهو ا الكفار يله ادو عدة 
أكرنقع الله إن لا يتعوور ا تلكله وان عورا للككان ما :كديع من اله 
وعدة وقوة»(7©) ثم بدأ في شرح مقاطههاء فبين أن المراد بالقوة هو 
« ما يكون سبيا لحصولها وذكروا فيه وجوها: 

الأول : المراد بالقوة السلاح 

الثاني : روي أنه (ص) قرا هذه الآية على المتبر وقال الاان 
القوة الرمي قالها ثلاثا 
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الثالث : قال بعضهم القوة هي الحصون 

الرابع : قال أصحاب المعاني الأولى أن يقال هذا عام في كل ما 
يتقوى به على حرب العدو وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من 
حفلة ال 45 

ثم ينتقل للحديث عن العدة والعتاد من خلال قوله تعالى 
«وواعدىا لوم ا لمعتال الكناد وسيكوا لحرن فا اسك ط عكموة من 
قوة (...) ومن كل ما يتقوى به في الحرب كائنا ما كان من خيل 
وسلاح وقسي وغيرها»(47). وعن فضيلة الرمي ويعتبره من أحسن 
«ما يتقوى به في الحرب»(48) ويستدل على ذلك بأحاديث نبوية 
كقول الرسول (ص) «من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم 
القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدى أو لم يبلغ كان 
له كهحق رقية سومكة: كاكث ل#قواد من القان عشيو| عفديو قثا 
بعد ذلك يتحدث عن الخيل من خلال قوله تعالى رباط الخيل 
وحتتكبرهامن راقو الأت الدناد[00) ونمين الاشكلوناتك الوحودة 
عحول هنا المقظم فباليتمفوودوفى أن :درتال اليل الانانة) واسسسة 
بالإناث لأنها أولى ما يربط»ء!(!”) والبعض الآخر يرى أن هذا اللفظ 
يدل « على الفحول لان المقصود من رباط الخيل المحاربة عليها 
ولاشك أن الفحول أقوى على الكر والفر والعدو»(2”) ولكي ينتفي 
هذا التعارض يشير إلى أنه يجب « حمل اللفظ على مفهومه الأصلي 
وهو كونه خيلا مربوطا سواء كان من الفحول أو الإناث»(053). 

ويقول أن الله تبيارك وتعالى «لما أمر بإعداد هذه الأشياء قال 
جل من قائْل: «ترهبون به عدو الله وعدوكم» وذلك أن الكفار إذا 
علموا كون المسلمين متاهبين للجهاد مستعدين له مستكملين 


لجميع الأسلحة والآلات خافوهم والمراد أن تكثر آلات الجهاد 
وأدواتهاء(273) .كما يرهب الأعداء الذين نعله(6”) كذلك يرهب 
الأعداء الذين لا نعلم كاليهود والمنافقين0772) ثم قال تعالى: «وما 
تنفقوا من شيء في سبيل الله» وهو عام في الجهاد وفي سائر 
دحو الحو كاي رف لمك و أى اامخيي فليا اجرح كربوزوه جل 
الله عوضه فى الدنيا» وأنة- نتملا تظلمون «أي لا تنقصون من 
الشوزاب ةا ١‏ 

الفصل الثاني : خصصه لذكر الأحاديث الشريفة المتعلقة بالجهاد 
ووكيها كما أشار .فى اللقدمة على حروق المعجع وعددها كلاكمافة 
حديث (300). ١‏ 

الفصل الثالث : يتحدث فيه عن فضيلة الجهاد وأهميته فيقول: 
«واعلم أن الجهاد من أفاضل المكاسب وأماثل الحرف قلا ينبغي 
للعاقل أن يتركه أو يترك التحدث به فإن من مات ولم يغزى ولم 
يحدث به نفسه فقد مات ميتة جاهلية, ومعنى التحدث طلب الغزو 
وإخطاره بالبال»(7”) ويختم هذا الفصل بالآية القرآنية الكريمة 
وهي قوله تعالى:«خذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا 
ديجةا! 60 ) التي تبين أن هذا «وعد للمؤمتين بالنصر على الكقار 
يعن الأمى بالمزع ليقوي كلويهح وليعليو) أن الأمن بالهزم ليس 
لضعفهم وغلبة عدوهم بل لأن ال لي ي الأمدون علين 
مراسم التيقظ والتدبر فيتوكلوا على اللء (61). 


3 - «صولة الكار وملجا الفار في تحريمالاقامة مع الكفار» 
- يقع الكتاب في ثلاثين ورقة من الحجم الكيير. 
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- خط مغربي واضح مقروء بخزانة الأستاذ المحترم ماء العينين 
على مربيه ربه 

- تاريخ الكتابة ضحوة الأربعاء العاشر من ربيع النبوي عام 
ستة وأربعين بعد ثلاثمائة وألف(1346 ه/1927 م). 

- يشتمل على مقدمة وثلاثة فصول: 

* المقدمة: يشرح فيها أسباب تأليف الكتاب وتسميته فيقول: 
«يقول عبيد ربه محمد مصطفى مربيه ربه أناله الله بشكره مأ 
يجب بن شيخه الشيخ ماء العينين غقر الله لهما وللمسلمين آمين 
الحمد لله القائل: «الحمد لله رب العالمين»(62) والقائل جل من قال 
«إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ؛(63) 
والصلاة والسلام على النبى القدسيى القائل حاكيا عن ربه فى 
الحويف الشويى :31 مزكلو | ملاكل امتواضى بو لا لعسيو لانن 
أعدائى ولا تركبوا مراكب أعدائى ولا كلمونا مطاعم أعدائى 
فتكوتوا أعدائي كماهم أغدافي 64 أما بعد: فقد سألني من سال 
بعض المسافرين أن يظهر له ما حرمت به الإقامة معالكافرين 
فأجبته بالقرآن والحديث والدليل ولو كان النهار لا يحتاج إلى 
دليل وسميته «صولة الكار وملجأ الفار في تحريمالإقامة مع 
الكفار » «والله أسأله الكريم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن 
يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزئون المحفوظين 
الوارثين لأنبيائه المعصومين راجين منه أن يجعل فينا منافع 
المسلمين وأن يحفظنا من بأس المسلمين والكافرين»(65). 

الفصل الأول : يدعو فيه إلى التحفظ من الكافرين وأعداء 
المسلمين وعدم مخالطتهم أو الإقامة معهم«أبد الآبدين وقد حذر 
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الله من ذلك في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه 
وشلي(؟" ا ويسسكول فض الاناع الشرانية والاحاسة اللفسوية: 
التي تؤكد ذلك كقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 
إن الله لا يهد القوم الظالمين»07) ويشير إلى أن هذه الآية «ما آبقت 
متعلقا إلى التطرق لهذا التحريمء(ة6) فهي نص صر يح في تحريم 
موالاة الكافرين. وقوله تعالى: «يا أيهاالذين آمنوا لا تتخزذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قيلكم 
والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مومنين»690). وقوله تعالى: «يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذى بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما 
عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون »(70). فتكرار هذه الآيات في هذا 
المعنى وجريها على نسق واحد مؤكد للتحريم ورافع للاحتمال 
المتطرق إليه فإن المعنى إذا نص عليه وأكد بالتكرار فقد ارتقع 
الاحتمال لاشك»!!7). وكقول الرسول (ص) «أنا بريء من كل مسلم 
مقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله لم قال لا تتراءى 
ناراهما»ل!72) وقوله (ص): «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن 
ساكنهم أو جامعهم فهى منهم»(73) وقوله (ص): «لا ترافقهوهم في 
الاشتفان و لاتساكتوت فى الأحمسان ارين يمنكه وييكه وسور 
المعان ع(" كما يستدل بأقوال بعض الأئمة والعلماء في تحريم 
الإقامة مع الكفار والمشركين وجميع أعداء المسلمين. 

وممكه هذا القضل مسنهجر] إلن أن :هد التمتومن القتراكوة 
والأحاديث النبوية والإجماعات القطعية صريحة وواضحة في 
تحريم الموالاة الكفرانية ولا تجد في تحريمها « مضالفا من أهل القبلة 
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المتمسكين بالكتاب العزيز الذي لا يأتيهالباطل من بين يديه 
ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو تحريم مقطوع به من الدين 
كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقتل النفس بغير حق وأخواته 
من الكليات الخمس التي أطبق أرباب الملل والأديان على تحريمها ومن 
خالف الآن في ذلك أورام الخلاف من المقيمين معهمالراكنين إليهم 
فنخوق هذه الأقامة واسحكفت أحرها واسكسول سكديا تيو هنا رق مث 
الدين مفارق لجماعة المسلمين ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم 
ومسبوق بالاجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته وخرق سبيله»(5). 

الفصل الثاني : يذكر فيه الأسباب التي تصير بها دار الاسلام 
دار حرب ويورد اختلاف العلماء والأئمة في ذلك, فما لك مثلا يرى 
أنه «بظهور أحكام الكفر في بلدة تصير دار حرب29»6”) وهو مذهب 
الشافقعي وأحمدء وقال أبى حنيفة «لو ارتد أهل بلد لم تصر دار هم 
دار حرب حتى تجمع فيها ثلاثة أشياء: ظهور احكام الكفر وان لا 
حيقى,فيها تسلو ولازمى بالاماق الأصلن زان عقون متاهمة لدان 
1ن ) 

القفصل الثالث : يتحدث فيه عن الذين يخالطون الأعداء 
ويتعاملون معهم ويعيشون تحت ولايتهم ويحذر منهمء ويستدل 
على ذلك بالآية القرآنيةالتالية وهي قوله تعالى:«لاا يتخذ 
المومنون الكاقرين أولياء من دون المومنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى 
الله اهدي ؛(9') مهةة الأبنة عشير إلى أن امو مكين ديزا عن عوالاة 
الكافرين «لقرابة أى صداقة وعن الاستعانة بهم لأن المومنين هم 
الاحقاء بالموالاة وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة. ومن 
يتخذ الكافرين أولياء فليس من ولاية الله في شيء يصح أن 
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يسمى ولاية فتتأكد مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والتحرز عن 
مخالطتهم ومعاشرتهم والمومن اولى بموالاة المومن فإذا والى 
الكاقز ول على تذاعى ضعف إيمانه فزجز الشارغ عن مخالطتة بهذا 
الفقليظ عطي مها لمادة الفساد»(7). ويختم هذا الفصل بنص 
اقتبسه من كتاب «بغية المساعد في احكام المجاهد» يتعلق بالجهاد 
وفيه ما يكفي ويشفي في بعض نصائحه زاجرا عن الإصغاء لهم أو 
الاننتماء لأرانيم و افكارهه يفول +« فاحور و1 اميا السلدؤة تغرير 
اولك المتسمين بسمة الاسلام وليسوا منه في شيء احذرو! أن 
تسمعوا لهدرهم وخرفهم احذروا ما ينفئونه من سمومهم احذروا 
دعوتهم إلى الاستسلام للعدى والخضوع له فإنهم منافقون يرضوئكم 
بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكشرهم فاسقون خضوعوا للعدو وباعوا 
دينهم بدنياهم وصاروا من أعوانهم يقودونهم ليمكنوهم من 
آزاكي إغوادت اولك الذين اسهوو] الضادلة باليدئ مما ريحت 
تضاز دهم ومنا كانوا ميتكدين سحلي تحخة الله والملافكة والكاسن 
أجمعين يسعون لهم في تمهيد البلاد وتملك رقاب العباد ليتركوا 
ككالهم وتكوى- كلمكيم العلجاةوتهان"الله إن الهوم الذمة. يعاهد ون 
الكفار على المومنين ويقاتلونهم لاشك في كفرهم وارتدادهم والعياذ 
بالله تعالى من قوم يعملون على إذلال الإسلام وأهله وإعزاز الكفر 
وأهله وأي كفر أكبر من هذا وإن لم يكن هؤلاء مرتدين فمن هم 
نا 
قراءة في أفكار الشيخ مربيه ربه الجهادية 

إن كالمقة فى هذا الوحنيوع سكل ممججارلة لشفا الطاب 
الشرعي على مساره الجهادي. ومما يزيد من قيمة ما كتيه هى أنه 
طرح الجهاد في ظرفية دقيقة عرفت فيها المنطقة تفرقا قبليا 
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وضغطا استعماريا كيبيرا كأنه يحاول البحث عن سببي الداء 
الكامن في التراجع الواضح للقدرات الحربية للقبائل؛ قوجده فى 
عدم الالتزام بقاعدة الجهاد وركونها إلى التفرقة والاختلاف. ١‏ 

يعتمد في مفهومه للجهاد على طريقة الاستشهاد بالآيات 
القراكية الكريية والاحاديت الكبوية الشروفة و أاقوالالنفهناء 
والآكفة والعلماء حكن يعطن لكفاناحه صبفة شورعية ديكية وقد 
تناول ذلك بمضامين جديدة لكي يستوعب الظرفية التاريخية التي 
تبلور فيها. 

الجهاد في نظره «حرفة أفضل العباد»(!؟). و« أفضل الأعمال»(82). 
التي دعا إليها الاسلام وينطبق على كل الأعمال التي تتم في سبيل 
الله بما فيها بذل الجهد في الحرب أو السلم. 

ومن خلال فحصنا لما كتبه هذا الشيخ عن الجهاد يتبين أنه يراد 
به مايلي: 

- نوع من الوازع الديني الضروري للدفاع عن دار الاسلام. 

- نوع من الحرب المقدسة ضد أهل الشرك والعدىو المتكالب على 

البلاد. 

تدمحاوية ومقاطفة الشرى والكهزوة نه 

- مرادف للقتال. 

- مقياس لصدق إيمان المسلم. 

ما يستوقفنا في هذا التعريف هو إلحاحه وتأكيده على ضرورة 
التسعوك بالجوان كواحي على عل لمعل خا فقة فى كلك افيه 
ال كيفة الح كانت تو بين الماومة الساتهة القطصة فقول واد 
الجهاد في هذا الزمن فرض عين وحق على كل مسلم أن يجعله نصب 


العين ولو كانت عينيته لا تحتاج إلى تبيين»(53) وليس الجهاد 
عنده شعارا يلوح به وإنما هو ممارسةعملية فعلية حققها وجسدها 
على أرض الواقع من خلال جهاده ومقاومته للمستعمر الفرنسي 
وهذا ما جعله ينبه إلى حالات التقاعس والتغاضى عنه مبينا ما 
يترتب عن ذلك من مخاطر على جماعة المسلمين. ١‏ 

بالاضافة إلى هذا يدعو إلى محاربة العناصر التي تصول وتجول 
فى لذو الكفن حخاضية بعد عزا بد يطاهرة الاخقلاط وين المستلمين غير 
المسلمين, وهو هنا يعلن بوضوح مخالفته ومعارضته لجميع أشكال 
التعاون مع العدو الأجنبي ومخالطته أو التعامل معه. وقي هذا 
الصده يشنيه بالجاهدين من السكمين الذين أيانوا عن وعى هينائى 
من خلال رفضهم مسالمة العدو واستماتتهم في الدفاع عن بلاده.(54). 

اجمالا ه ايان سكي الشية لمض ككوا وكا تلوس فقواء وعلماء 
الاسلام السابقين ولكنه صدى للوضعية التي انتهى إليها المسلمون 
في يذاية هذا العون كك اؤدان الحمستك يكلك الروع الحيتابية 
ارفاك الخيفم الاين وقد حاول استجلاء طبيعة العلاقة التي 
تربط الجهاد كمعطى ضروري لتعميق تقاليد وطرق المقاومة وبين 
الغلية والقوة التي يكتسبها المسلمون من ذلك(55). 
أركان ومقومات الحجهاد 

إن الجهاد من حيث كونه حرب مقدسة لابد له من ركتنين 
أساسيين لتهييء المجاهدين حتى يكونوا في مستوى مجاهدة 
ووقاوية اكد الكامن وها ١‏ 

1 - القوة ا معنوية : وهي الايمان الكامل بالله والإستعداد النقفسي 
الرونفي: 
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2 - القوة ا مادية : قفالجهاد إلى جائب الوازع الدينى الذى يفرضه 
ويحث عليه فهو يحتاج إلى مجهود وتنظيم محكم كالتأهب والمرايبطة 
والمجافدة والعتاد والرجال والإنقاق وكل ما يقوى به فى الحرب. 
لابد أن تتوفر فى المجاهدين منها: وحدة الصف. عدم التنازع, 
الصير على الشدة. الحذر والحيطة, الثيات عند لقاء العدو. 
الغايات والأهداف من الجهاد 


يقرر الشيخ مربيه ربه أن الهدف الأسمى من الجهاد هو حماية 
جماعة المسلمين من براثن الكفر والمحافظة على وجودها وتقوية 
005 
وتتحدد الغايات الأسمى من الجهاد عنده فيما يلى: 
- ردع وإرهاب العدو ْ 
- إعلاء كلمة الله 
- إعادة الثقة إلى النقوس 
> القليةوالقوة للمسكلمن 
- أداة للتكتل والوحدة وتجميع الجهود وبدونه تسقط الأمة في 
الإخكلاق والحصوفق: 
- عدم موالاة العدو الكافر المستعمر بأي شكل من الأشكال وحمل 
المتعاونين معه على التوبة والرجوع. 
- حماية جماعة المسلمين من تبعات السقوط تحت أتحكام العدو 
لأن في ذلك «إذلال للإسلام وأهله وإعزاز للكفر وأهله»(86). 
لم تكن هذه الكتابات إلا نموذجا من تراث زاخر خصصه الشيخ 
مربيه ربه لموضوع الجهاد سواء على المستوى النثري أوالشعري. 
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ونماتيقية :هذا اللزطنيه عسوسا و عدي واهالة تعى موا وف الففاله 
في العمليات العسكرية التي استهدفت الطلائع الأولى للحاميات 
الفرنسية بمنطقة سوس وإصراره على إفشال مخططات المحتل رغم 
المساومات والضقغوط المتي تعرض لها. كما تبرز هذه الكتايات 
مدى الوعي الذي وصلته الحركات الجهادية في مواجهة التدخل 
الأجنبي من خلال قفهم واستيعاب روادها للأخطار التي كانت 
تحدق بالبلاد. 

وإذا كان لابد من إطار لتصنيف مكانة الشيخ مربيه ريه فهو 
يمثل نموذج العالم المجاهد لأنه جمع بين التنظير الفكري والممارسة 
الففاية م هنا امم يمن الخدرررص الالكفانك لمن كه مدي 
وطنية من خلال التعريف به بالرجوع إلى آثاره الضخمة المتنوعة 
أى اعتمادا على المصادر المعاصرة له وكذا تقارير الأجانب عنه, حتى 
ندرك حقيقة وأبعاد وشمولية حركته الجهادية. 
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)(10) 8 كقلعة2 .1917 كناه5 نال عمدماهك هآ :(ل8) لتدعندآ 
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350-54 .7 
(12) ركاعة .281900 نال 5ناعاو ءاعد دعل كعدناءنلوواع د5ععدن كن! عاك :(آ) أمملما 
.5 .م ,1939 
(13) .476 .م .لذط1 
(14) .478.م.لن16 
(15) «المعسول» ج 4. ص 268-267. 
(16) الخزانة العامة الرياط. 
الخزانة الحسنية الرياط. 
الخزانات الخاصة. 
(17) توجد معظم هذه المخطوطات في خزانة ابنه الأستاذ المحترم ماء العينين 
علي مربيه ربه - أكادير. 
(18) سورة الذاريات, الآية 55. 
(19) «لبانة المجاهدين ويغية الطالبين» الشيخ مربيه ربه مخطوط - خزانة 
الأستان المحترم ماء العينين علي مربيه ريه ص 2-1. 
(20) المرجع نفسه. ص 2. 
(21) المرجع تفسه. ص 2. 
)22( المرجع نفسه. ص 2. 
(23) المرجع نفسه.: ص 3. 
(24) سورة النساءء الآية 97. 
(25) ليانة المجاهدين. ص 3. 
(26) رواة أبى داود والدارمي واحمد بن حثيل. 
(27) ليانةالمجاهدين .ص 4-3. 
(28) سورة التوية, الآية 23. 
(29) ليانة المجاهدين: ص 15. 
(30) سورة التوبة, الآية 24. 
(31) لبانة المجاهدين: ص 15. 
)32( المرجع نقفسه. ص 16-15. 
)33( المرجع نفسه. ص 16. 
)34 المرجع نفسه.ء ص 16. 


2 دراسات 


(35) المرجع نفسه. ص 16. 

(36 سورة المجادلة, الآية 22. 

(37) ليانة المجاهدين. ص 17. 

)38 لبانة المجاهدينء. ص 17. 

(39) سورة الئساءء الآية 95. 

40 رواه الترمدي «باب السير ». 

)41 رواه ابن ماجة 

(42) «الترغيب في بعض ما أعده الله للمجاهدين في سييل الله. 
الشيخ مربيه ربه - مخطوط - خزانة الأستاذ علي مربيه ربه ماء العينين, 

ص [2-1. 

(43 سورة الأنفالء الآية 60. 

(44) الترغيب. ص 3. 

(45) الترغيب. ص 3. 

(46) الترغيب, ص 3. 

47( الترغيب. ص 4. 

(48) الترغيب. ص 4. 

(49) الترمدي باب السير. 

(50 الترغيب. ص 5. 

(51) الترغيب. ص 6. 

)52 الترغيب. ص 6. 

(53) الترغيب. ص 6. 

(54) لأدبا كا سه مرك الشري في رمق الرمنول نك وك :قن الوسن الى 


- ب فل - و اك تعيرن جد 


المسلمين أن يعدو كل ما يساعدهم فى تقوية صفوفهم ضد العدو كالطائرات 


«الترغيب». ص 9. 
يقصد العدو الفرنسي. 
«الترغيبه» ص 9. 
سورة النساء. الآية 102. 
الترغيب. ص 59. 

سورة الفاتحة, الأية 2. 
سورة الأعراف الآية 196. 


(64) رواه الترمدي «ياب السير » ٍ 
(65) «صولة الكار وملجالفار في تحريمالإقامة مع الكفار » 
الشيخ مربيه ربه - مخطوط - خزانة الأستاذ المصحترم «ماء العينين علي 

مربيه ربه»: أكادير. ص 1. 
(66) المرجع نفسه ص 1. 
(67) سورة المائدة, الآية» 51. 
(68) «صولة الكار». ص 1. 
(69) سورة المائدة, الآية, 57. 
(70) سسمورة آل عمران, الآية 118. 
(71) صولة الكارء ص 5. 
(72) رواه أبو داودء باب الجهاد ص 95/الترمدي؛ ياب السيرء ص 41. 
(03) روا التودئ: باب السين:ضن: 41 ١‏ 
(74) رواه الترمدي, باب السير. 
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(78) سورة آل عمران, الآية, 28. 
(79) صولة الكار؛ ص 8. 
(80) المرجع نفسه. ص 11. 
(81) لبانة المجاهدينء. ص 1. 
(82) لبانة المجاهدين. ص 1. 
(83) المرجع نفسهء ص 2. 
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(85) المرجع نقفسه. ص 17. 
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صولة الكار. ص 7. 


يايد يبان 


4 دراسات 


جهود الجامعة المغربية فى كشف ودراسة 
أدب الصحراء المغرسية 


هو ١‏ د 


محمد احميدة 


الاشواج فى الوون :الكبمن الى شتاسك ته الحامعة :| الشروية شاذلن 
ككرة وز ميدي تلوس ألا عن سافناء فى تلو لوي لفل سيف 
الخربيكة وقاسيس قواسن الببفتع العلمي الأكاسن: وتشفيق تراكم 
معرفي أصبحت نتائجه تلمس سواء على المستوى الوطني أم الدولي. 

هذا التراكم الذي تحقق خلله تطور نوعي: مس حقولا معرفية 
متعددة بدءا بمجالات العلوم الإنسانية. وامتدادا إلى مجالات 
العلوم الدفيفة. 

وتمسندكن ينن كناولهةة الشا نه إلى :السو عي علو جا فياه 
الدراسات الجامعية المرتبطة أساسا بالعلوم الإنسانية, بل في 
دائّرة محددة تتعلق بالأدب. فقد أصبح معروفا اليوم في أوساط 
الباحثين والمهتمين, أن الجامعة المغربية ساهمت بقسط وافر في 
دع الكعاضة "الوطحيية ينو ا لتعريفتنها: وتبويكها' العامة اللاكفة صسده 
اذاو الكقافة اغوي عام 

قاكيرك الحو ين الدراسات الى العدف عن حاون خا فده 
وتبيان أصولها ومسار تطورها عبر مختلف العصور التاريخية. 


(*) أستاذ جامعىء مدير مجلة المناهل. 


دراسات 325 


وحظي الأدب العربي بالمفرب باهتبال كبير من لدن الباحثين 
الحاجعيان ا لتقطر ا لي كس جتملوط] تددن كمه قا رك واضة 
أعلامه وجمع انتاجهم, وبحثوا في الفنون الأدبية المختلفة التي 
أبدع المغارية فى إطارها عير 000 امتدت إلى أقدم الفترات 
الاسالمية بالمكرب: 

ولما كان المقفرب يلدا متسع الأرجاء, متنوعا في بيكّتبه, فقد 
اقعكين لكشي الإتضداع الأدمي والشكرى ومو كع لم حت عجر 
عطاءات المغاربة في مدينة معيئة أو جهة محددة,ء بل كان نيع 
النتاج في البوادي والمدن, في المناطق الجبلية والسهلية 
والصحراوية. 

وعطاء فكري في بيئًّة بهذا التنوع» يفرض منهجا علميا معيناء 
يتسنى بواسطته جمع ما أفرزته كل جهة: في مرحلة أولىء ليشكل 
انلكا رعكنة علسنة كسمم يككاية حارجة اللازي المقراي :قز | اتيج 
الإقليميء بهذا المنظور الدقيقء كان من أهم الأفكار التي دعا إليها 
علد الآدب المقردي الدككور عبانين الفراز !)مد أزيد من كاودفين 
كأ ما دوا في دواقياقة العديدة خول هذا الآدب» أم فى الرسشائل 
وهات السامفيكة لشي ينض قا كاين فتن مقجلت العا مات 

وحينما يلتفت الباحث إلى انجازات الجامعة المغربية في إطار 
دواسة كرزعما الآدين: وككةه أن ولسط أن هذه الأمبال» اتصر نت فى 
اظان متشرووع علنى متكاحل رواحت الأهدافه: إن العضف مزتعرافن 
الأذنن العوبي: هد حك مو كانب مع البوية الكفافية الدريي” 
وربط لفرع بأصلء وتنقيب عن جذور تلتحم بعمق حضاري أثيل. 


6 دراسات 


من ثم فإن التعريف بهذا الجانب هو تشيت بهذه الجذور» واثبيات 
لهوية تستعصي على الذوبان في الفغير» دون أن ترفضه.ء في عملية 
تقاعل لا تسمح بتاكل الذات. 

لقد قامت الجامعة المفربية من خلال الدراسات العلمية التي 
انجزتها مجموعة من الأساتذة الباحثين في الأدب المغربي, بمحاولة 
مسح لكل الفترات التاريخية, بدءا بالعهد الادريسي إلى عهد 
الدولة العلوية في امتداداتها المعاصرة. فكانت النتيجة كشفا 
للعديد من المخطوطات والوثائق الفميسة: تم تحقيقها تحقيقا علمياء 
ووضعت بين أيدي المهتمينء, ومس هذا التحقيق المتن الشعري 
والكتابة النثرية في نصوصها المتنوعة. مقامة ورسالة وشروحا 
لكاليف إلى عمو ذلك والتفتت بعض الأبحاث إلى أعلام الفكر 
والأدبء: تصنع دواوينهم وتجمع سيرهم.: وأحيت أسماء كادت تعقى, 
وتم ترميم قفسم غير يسير من ذاكرة الثقافة الأدبية المفربية, 
أمست طي النسيان. ولا يتسع المقام لسرد كل أسماء الأعلام التي 
أصبحت - بعد الكشف والدراسة - تشكل معالم بارزة في تاريخ 
أنبها الكربي عي محدلفق: العصيون: 

وإذا كانت مناطق مغربية كالرباط ومراكش وسوس وفاس وسلا 
والصويرة ومكناسء, قد سجلت نيوغ العديد من أعلام الفكرء 
وبرزت هذه المدن في تاريخنا الثشقافي المفربيء فان الأقاليم 
الضيخراوية القريكة: اشتحت يدووها العد يدهن العلماة والققياء 
والأدباء والشعراء, الذين ضربوا بسهم وافر في المعرفة الأدبية 
والققهية واللغويةوالتاريخية. بيد أن احتلال هذا الجزء من 
الوطن؛ من طرف الاستعمارء حجب النظر إلى هذا الرافد الثري 


دراسات 327 


اللقعاكة الشركة وى جه كاوه المسح عطاس دامع هذ )!الوه 
دن يلالانا: قن ,اأضالة الحكه وكوب اليك السعرار.ةمطابعه 
الإسلامي؛ وهويتها المغربية. رسخت الروح المغربي الأثيل لهذه 
المنطقة. 

بق كم سان ارس الازيةا العامة السود هن 
الوظو موعن كر ا سكن فا ونهه ومس كن خلونه مور 
ثقافتنا التي تميزت دوما بالتنوع والغنى. وتكشف ثقافة أقاليمنا 
السجوبراؤية عن الأصسول المتسوة متن شتمال الكري مهيز اكز 
عقيدةء ولغة. وعادات وتقاليد وأحاسيس وطنية, ويبرز الانتاج 
الأدبي وشائج عميقة تقصح عن نسب صراح. 

ماذا انجزت الجامعة المغربية في حقل الدراسات الأدبية المغربية 

الصحراوية؟ 

ان الاهتماع باديدا القربي فى الأقاليم الصهواوية هو حو من 
انشغالات البحث العلمي في حقل الدراسات المغربية؛ وينصهر في 
النظرة الشمولية الهادفة إلى كتابة تاريخنا الأدبي المفغربي, على 
أسس علمية,؛ ومن ثم رصد صورة للثقافة المفربية ومكانتها في 
إطار تاريخ الفكر العربي الإسلامي. 

وخويانالحقينهة الى تقرس سينا عار التجاشه»والسرنة 
بالتسجيل في هذا السياق, تلك الجهود العلمية الكبيرة: التي قام 
بها عو الذي القربي الذ كدو عياش الوا ري فى مهال در ابه 
الأدج القوبي: الدوسي .مك والشعس. 0 

تسكن إن ملسو سحن جهيوه الجاضعة [ توي فى ناك مر 
الحاريخ الآد المقوبي: دون الوموف مليا انام الأعمال العلمية نهدا 


528 دراسات 


الأسئتاذ الجامعي الكبير. فالبحث في الأدب المفربي عند الأستاذ 
الجراري هم معرفي وقضية وطنية في نفس الآن» وتوسل بالمؤوسسة 
الجامعية لإنجاز العديد من خطوات مشروعه العلمي الوطني. 

وإيعاخا عاق ووامينة أزيكا فى السمصنيناء الشويى 6س تعش عرق 
العديد من العتناصر العدووة لين تغني تراثنا الأدبي, ونستكمل 
على ضوءها صورة حياتنا ار الأدبي» انيرى الدكتور عباس 
الجراري للبحث في ثقافة الصحراء فكانت كتاباته في هذا المضمار 
من الأبحاث الرائدة. كشفت مجاهلء وأنارت سبيل العديد من 
الأساتذة.الباحثين: الذين رغبوا في ارتياد هذه الأرض البكر. 

وركب الأستاذ عباس الجراري لهذا الأمر سبيل المحاضرة والمقالة, 
والدراسة والاشراف العلمي على مجموعة من الأبحاث التي انجزت 
في رحاب الجامعة المغربية» بل ان الدكتور الجراري لم يقتصر في 
التعريف بأدب الصحراء المغربية: على المستوى الوطنيء بل سعى 
إلى نقل هذا الاهتمام خارج حدود الوطن. فنجده في الفترة الممتدة 
من 28 مارس و4 أبريل سنة 1975, يشارك في أسبوع ثقافي 
مغربي نظم بموريتانيا ويلقى محاضرة بعنوان: «الصحراء مهد 
أصيل للثقافة »(2). 

كم فكع يا نهدا الاتشسال العقف فو ركان كلياث افو ا كن 
من الداوسن الافسج كا حن الذي دعي لإلقائه بكلية الآداب والعلوم 
الإنساتية بأكادين بتاريخ:16:أكقوير 1987):متاسية لكعسدق النتحف 
في هذا الجانب من تراثنا الأدبي المغربيء وتناول درسه يومتئذ 
ويتدى ايهو ]012 


وانيرى الدكتور عباس الجراري إلى توجيه بعض الياحثين وهم 


دراسات 329 


في بداية تلمس طريقهم في البحث العلمي, للاهتمام بأدب 
الصحراء المغربية, فكان ذلك على مستوى بحث الإجازة. وشهادة 
الجن كمال الفر وش 11 

والمتامل لمشروع الاستاذ الجراري لدراسة ثقافة الصحراء 
المغربية, يلمح أن الباحث يوسع إطار أبحاثه لتتناول جوانب 
أخرى تصب في نهاية المطاف في حقل الاهتمام بثقافتنا وفكرنا 
بهذه المنطقة من بلادنا. من ثم فإن ما أتجزه الدكتور عباس 
الجراري من أبحاث حول البيعة؛ ووحدة المغرب المذهبية(7). تضيء 
بدورها جوانب أساسية مكملة لما يمكن أن تكشف عنه الدراسات 
الأدبية. ولا يتسع المقام للاسهاب في هذا المنحى, فقد قصدنا في 
هذا السياق التركيز على الدراسات المرتبطة أساسا بالحقل الأدبي. 

إن الاهتمام يالبحث العلمى فى مجال أدب الصحراء. لم يحصر 
ففينة ف كما معيو د يلكش الدواننات الحففة إلى الآن باللستوء 
امود ناشوف حكن العاف زا تمدق الخو ككرت 
أخرئ .الى اراسكة عفن الظواهن الأدنية والفنمة: واالشقحت يود 
إلى فنون أدبية معينة. مما يسمح بنوع من التكامل بين هذه 
الدراسات؛, ويكشف في نفس الآن عن غنى تراثنا الصحراوي. 

ويمكن في هذا السياق أن نقدم نماذج لهذه الأبحاث الجامعية 
الى كخدن لاشك؛ فى اطار مشروع علمى له أبعاده الوطنية 
والعرفية مين الأبحابت كني الي الجوقها الحامفة الشربية كن 
اطار دراسة أدبنا المفربي في الأعالتالميجرارية: رسالة الأستان 
الباحث أحمد مقدي التي قدمها تحت عنوان « تحقيق ديوان الأبحر 
بلسي رشي نمي الحنت الشسحة داشر اق الدكدو: عياس 


الجراري» ونوقشت بتاريخ 30 يونيو 1976 بكلية الآداب بقاسء» ونال 
صاحبها درجة ديلوم الدراسات العليا في اللغة العربية وآدايها. 
وهذا شكل من الأبحاث يعرف الدارسون والمهتمون انه يشكل الأس 
لقنس لحكلف الزن باهرا لالشرى, نان حضم جين جد دا جوف قن 
أدبياء شعريا كان أو نثرياء محققا تحقيقا علمياء فقد وطدت له 
العخيويين السبات#6زعييت ل اليل الكوي لذاريسة علنية 


ولاشك أن الدكتور عباس الجراريء وهو يقدم هذه الرسالة فى 
الاكلسدوات السيفين: كان سي إلى كريفييه الباشكين الكشف 
عن الذخائر المخطوطة والوثائق الغميسة, يؤسس بذلك لما هو آت 
من أبحاث ويكشط أرضا بكرا محفوفة بالمزالق العلمية, لمسها 
الباحث الأستاذ أحمد مفدي نفسه, وسجلها في بداية رسالته حيث 


يقول(66): 
«إن البحث فى الوسط الثقافى بالجنوب المغربىء. يتطلب القيام 
بعمليات متداخلة ومعقدة 0 والطريق إلى ذلك شاق تضيق فيه 


الأحراش؛ وتتسنين نقوءات الكثيبء وتكتنفه أخطار تكمن فى بنية 
تضاريس الوسط القبلىء المتباعد االكقا يي العهاربى: القجانه: 
الساكن الثائر كالبركان». 

ورغم هذه الصعوبات اقتحم الباحثون في الجامعة المغربية هذه 
المجالات الصحراوية؛ استكمالا لصورة تاريخنا الأدبى» ورفعا 
لحجب تخفي جذور ثقافتنا الوطنية. فانبرى الأستاذ 0 مفدي 
ثانية - وهو الذي اشتكى من هذا الطريق الشاق - إلى مستوى 
آخر من البحث ليدرس «الشعر العربي في الصحراء المفربية: 
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اتجاهاته وقضاياه وجذوره التاريخية2(). ومن ثم نلمس هذا 
الكوحكه الى كحويم الدراسات يمسن المسفوق إلى الفهلي ل دومة 
الاو السيفوى القن تكرن الككابة الفخيوية جالراكن الخفافية 
والخلسية ::وفي هذا الإطانبلفك فقلن الياحقف فى الكفافة المقريية 
مشكل غاء عير مختلف العصور الكاويشية: مركز «الزاوية» 
كمؤسسة ثقافية وسياسية؛ قامت بدور فاعل في تاريخ المفرب. 
ومن أهم هذه الزواياء الزاوية المعينية بالصصراء المغربية. من ثم 
كان اقهاه الباحيث: الفري الأنحان محمن الطويقة إلى تكاول هذا 
اشركو الديدى والكفافى:» كاشقا من دور» اندي من خلول رممالف 
الجامعية التي أنجزها تحت إشراف الدكتور عباس الجراري» 
بعنوان «الحياة الأذبية فئ"الزاوية المعينتية»ع(3). والحق أن الفحيث 
فى يوا تشفط مز وكسيا به وعدن ضاف قوري تل لكشت 
عن الجوانب المختلفة لثقافتنا المفربية. 

ترج العم سؤسيننة الوواننا زو اانا فى شاوينة السو با عفد 
الخلدوكن: ورعم اماك الأفبية الشالفة لأوالك ماع الؤسمية لحد 
الأز«لم دوضبع ف تشيافها الفاريكي الممطيعة بل أككن سن ةلكا ل 
تنجز أعمال نظرية متكاملة بصددها»(). فإذا كان الباحثون 
يؤكدون على أهمية هذه المؤسسة, ويشتكون من قلة الدراسات 
التي كعك هوا لحجو من الكيدو ف للد سون افتية دز اده 
اتجميع للتتجيي في حياء زاوية من اعماق القص ا الجر يسة عله 
أن العتووة الذقية والرضوهنية لؤون الزواياء ينو اب م العيدل 
الأذجي أل الفسياسي: لايبكن أ نكمتي بوهون النفى أشار دراسة 
مذكا دلةالااكتخمير فى مخطفة مميدة عل لفقت إلى مكجلف كانه 
الملكة: 


2 دراسات 


لا كان الاسكداة يدر ابكة ادي السهواه شري مخدو ها قد 
جد الأسةان السا حت نحم الطر يك إلى الجار يميه كلسي كار 
فيه «الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء المغربية, من بداية 
القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين».: وهي الأطروحة 
الع تشصدل بها" السااحت عن وريعة دكتون 1ف لدو ده من كلمنة انرا 
بالرباط10). 
وكةكشهك هذه الدراسد عن .وه لفو للكشافنة "قرسي 
بالصحراء. حين ينضاف إلى الوجوه الأخرى, فإنه يقدم مادة دسمة 
مقن بمكها: الماسف فى محا لاك تتسودة. ان الكسف عفن التفهورمن 
االسوكية في تعد إكناة محقم أغاء ا لدازسن وثيقة غنية بمعطيات 
يوظفها الباحث الإجتماعي والمؤرخ السياسيء والدارس اللغوي, 
إلى عي لنانمن السمويات الم وك ا( نمحشح لها فظيل هذا 
الصنف من المتون. 
وليك امتتماء اللنكاة الفاحت سكيس الظريقف بيده العامة 
اغتباطيا يل كان لاحكيان هذا الوضوع أسبابة: أجملها الدارسى هن 
الكنض (11): 
3خ القصيوت تكن كناهوة فى الي امسو ان 
#حددوان 5 وففاع وكخومةه هلل المفئة المدروسية 
3- إغفال دراسة هده الظاهنة دراسة علمية مستفيضة, 
ب عتناه الووه العلمية في يكن الزر اسسانف الذي الصوف هون 
أدب العبحر ام الدرجية: خاضة من طرف تندن: ٠‏ كبا تنب 
5 - استجابة للدعوة التي ما فتيء عميد الأدب المفربي يصدع 
بها كى العدية من :أنحاكة وا لحن تشيس :إلى حامة “كفاف: 
العسحراء إلى الم من مق الشف بر السجادل. 
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هذه نماذج من الأبحاث العلمية التي أتجزت في رحاب الجامعة 
المغربية. سعيا للكشف عن أدبنا المغفربي في أقاليمنا الصحراوية, 
أن الحم فى نو كن هو يكنا وحماية حنم جورنا فركنا وو جداحنا 
شمقة الأكسان دربي كما شهويا اما وكتابة حخرينة ازا كر 

قد يلحظ القارئ أن حديثنا عن جهود الجاميعة المغربية قد تركز 
على كلينة الآدان والعلوة الاتستافية الشايعة لماشفة امتمفو القامسسن: 
ولهذا التركيز أسيابه الموضوعية. فالكل يعلم أن هذه المؤسسة 
الجامعية شكلت النواة الحقيقية الأولى للبحنث الجامعي بالمغرب, 
واحتلت كلية الآداب داخل هذه الجامعة رقينة سرك ود مكنكنا من 
تحقيق تراكم علمي في مجالاءي معرفية متعددة , وكان للدراسة 
الأديية حظ واشن. من الأمخيام على مدى أرزبهين عاما. شم كان 
كيين اللو واشسانف الآزيية اللريرية للضي حظوت حقة االحوانة 
كدان عصواقم استككوارية وسيها يود وحيم جا قن ونا كان هذا 
ليتم لولا توفر عاملين أساسيين: 

الأول : شعور وطني عميقء وغيرة قوية على هوية الثقافة 
المغربيية واقتناع كامل بإرثنا الفكري الذي يتميز بتنوعه وغناه 
ومسقيعن المكايرة والصدين ‏ الاشيشياف:: ١‏ 

الثاني : إيمان راسخ بأن بناء الصرح الشثقافي المغربي» جزء لا 
مشتكر ا سو الحيفية الكتاملة لكي يتكييها الوطن وهر ديهف 
تتشكل من لبنات» تتنوع وتتوحد في تكامل وانسجام. 

كم قد يتشحل القازئ كذلك أن الحديف ف ههوه الجامفة اللفزيية 
كي دواسنة أدب الفنتكواء المقوبية جكر زكر كين فلن اعمال ايعاد 
الجامعي الدكتور عباس الجراريء وللأمر ما يبرره. لننظر 


4 دراسات 


بموضوعية إلى ما أنجز من أبحاث علمية: في إطار الجامعة 
المغفربية:ء حول الأدب المغربيء بل لننظر في مرحلة تأسيس هذا 
الدوس اتنا مي يكلحة الأدابى والذم كاش من امه جين لذت 
الكرسن الاعف نامس الجر دى هدر اما معريي!12 اك رلك سين 
أن هذ[ الأسدعانا الانعن يذل العالى والنفيس ين اجن تكقيق هذا 
الودف الوطكى الدجدل اق فلسقت دهم إلى الرساف دوا لطر وهات 
الدانعي الح اسوى كبا ياهيك عن الحوريس والكرييية 
والكاضر هن العالحفة: عساذ | كمه 

إن الأرقام تنطق بالحقيقة التى لا مراء فيها. فإلى حدود سنة 
2 أسهم الأستاذ ماين الح ارق قن تأطير أكثر من نصف 
أبحاث دكتوراه الدولة في الأدب المغربي ..... كما أنه أشرف على 
أربع وخمسين (54) رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الأدب 
اللغووق 1 : 

من ثم فإن أي حديث عن أدبنا المفربي في إطاره الجامعي يقفرض 
فوصدوعيًا :امع اعفاد عمناسن الكبزارصس الى ايد حيية انن هذا 
الباب. حتى إذا انصرف الحديث إلى ما أنجز من دراسات فى أدب 
الصحراءء فإن عشرين عاما رصعت مسيرة هذا الأكاديمى تأبكات 
غلمنينة واشاة تاليها وإكشراق 041 ١‏ 

ومن باب ذكر الفضل لذويه: فإن استاذا كبيراء. ومحققا فذاء 
وأحد أعمدة الجامعة المغربية فى مجال البحث العلمىء هو الأستاذ 
الاكدون مح وتتشر يق كن الكقك هن يمكن جا شوتف لمن 
أبحاث جامعية, إلى هذا الشق من أدبنا المغربي بالأقاليم 
الكهراوية: وك حوفقنت فى القكرة الأخينة:وشالة جايعية لثيل 


دراسات 335 


دبلوم الدراسات العليا بإشرافه. تحت عنوان: «تحقيق ديوان 
الأبحر المعينية في الأمداح المعينية, الجزء الخانى», أعدها الطالب 
متخب الخ المداح بكلية الآداب والعلوم لافنا ف م ف ننه 
الخامس؛ ونوقشت في شهر يوليوز سنة 1995. 

والأفل وطكف أن ككوسم هذ الجييرة العتمية الس عشت حقل 
اناي حصيو ل هنا احا ل وام ونه اتيت الآن 
لللفويى العس وهف لدوب انوطفية عا ليه وان وصمود نادرين. 

أن كيو الكائئفة الملقورمية فى العف صن كقافة الصسضواء 
االلشرعيةووالامففاء يكرانيا المددف ودر ابن ستكهري العواقن 
الحضارية» لم يكن مقصورا على هذا الشق من الإنتاج المعرفي المحدد 
فى زاكر لأدج جل كا اف يديوه سيول فى كلاق ار كل هت متفا ن 
52500 فأنجزت أبحاث عديدة تناولت الجوائنب الخاريخية 
والإاتخصانيية والقاخونية والإتتمنا عدن اسم اه شري عبد 31 
الإلمام بمختلف هذه الجهود قد تستعصي على دارس واحدء وتتطلب 
جهودا متضافرة لتجميع هذه الدراسات التي لاشك أن تراكمها 
وتكاماه] ف حفن الأ مجك تكمر :علمني علي جاشن كير و 
أشني 5 ريه و الب لول ده المقتالة لقت الحظن إلى الدور 
الذي هدوم ب [الوسهةة الحاعدية با الفركم خاسة ييا تعدر ف 
الج اللعدمن لل قطي سبك كرجا احير مهدفية فزق 
الترابية الخى لا يجادل عاقل أن الدقاع عنها يتم بالسنان والقلم, 
كاسبية نكم هي ادل جوادية وخطوو ةفو اننيد السك : 
والسياسية. 


ع٠‏ كاد كد كد كإد 


6 دراسات 


الوو اسن 

)1( كر مورك قات وابان لوبتي ست شازل عاو شود ونه انه انمه 
الأول. 

(2) انظر نص المحاضرة بمجلة «المناهل» ع 6. يوليوز 1976 وانطلاقا من هذه 
المحاضرة:؛ أعد كتيب (ثقافة الصحراء) الذى صدر عن دار الثقافة:, بالدار 
البيضاء عام 1978. 1 

(3) انظر نص هذا البحث في لتاب « معالم مغربية» للدكتور عباس الجراري. 
وانظر الاهتمام بشعراء الصحراء لادماجهم في سياق البحث في الأدب 
المغربي»: مثلا : (معركة وادي المخازن في الأدب المغربي) صء 39-38-37. 
وقضية الإحياء. وقد أثارها الأستاذ عباس الجراري في مناسيات ومجالات 
كثيرة, منها ما ورد في «الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه». ص, 
182-18[1. 

(4) أنجز الطايب محمد بويشّئين تحخنت.اشراف الدكتور عباس الجراري. بحثا 
لنيل الإجازة في الأدب العربي» تحت عنوان ن : «دراسة في الشعر الحساني» 
خلال السنة الدراسية 1980-1979. 

وفي إطار شهادة استكمال الدروس أنجز الطالب الحسن بوزلماط بحثا تحت 
اسراف الدذكحون واس المزارى تعكوان «وشاعن حرب المبتهراء الطافر 
الإيفراني» 1 

(5) لتأكيد وحدة المغرب والصحراء من حيث المذهبء. قدم الدكتور عباس 
الجراري درسا حسنيا بعنوان «وحدة المغرب المذهبية خلال التاريغ» 4 في 
رمضان 1395 هه أكتوبر 1975, وقد أداره على الحديث النبوي « لاتجتمع 
أمتي على ضلالة »: وقد ألقى هذا الدرس بدعوة كريمة من جلالة الملك», إثر 
الاجتماع الذي عقده جلالته مع بعض الباحثين المتتخصصين. صباح موة 
السبت 26 يوليوز 1975, للتباحث في موضوع السؤال الذي طرحه أحد 
قضاة محكمسة لاهاي الدولية حول وحدة المذهب الديني بين المغرب 
والصحراءء للبث في النزاع المغربي الاسباني خول الصببصراه: 

6( تحقيق ديوان الأبسحر المعينية» أحمد مفدى. المدخل. ص 4. يحث مرقون 
بكلية الآداب: فاس. 1 

(7) أطروحة أعدهاالأستاذ أحمد مفدي لنيل دكتوراه الدولة تحت إشراف 
الدكتور عباس الجراري. نوقشت بكلية الآداب بالرباط؛ بتاريخ 22 يونيى 
1990. 

(5) نوقشت بكلية الآداب بالرباط. بشاريخ 17 يونيو 1986, ونال صاحبها 
دبلوم الدراسات!!ليعليا في اللفة العربية وآدايها. 

(9) محمد ضريفء, ملؤممسة الزوايا بالمفرب. ص 9. 
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(10) أنجزها الأستاذ الباحث محمد الظريف تحت إشراف الدكتور عباس 
الجراري» ونوقشت بتاريخ 13 يوليوز 4 . 

(11) انظر الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء, المقدمة. بحث مرقون 
بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرياط. 

(12) إنظلى كتاية عبقزية الموسي» للد عقوي عباس الجراريء المقدمة, 9. 

(13) للمزيد من الإطلاع على مساهمة الدكتور عباس الجراري في الإشراف 
والختاطيين والتشيبة للرساخل والأظيروهنات اقهل:: للحم الدايس دن 
الدراسات الأدبية المغريية, مقاربة أولية: عبدا الإله فونتير ٠‏ حوليات كلية 
اللفة العربية, العدد الثانى. ص 162, 1993. 

(14) من الرسائل الجامعية التي أشرف عليهًا الدكتور عباس الجراري: 
وتناولت جانيا من أدبنا المغربي بالأقاليم الصحراوية: 

أ- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي. . تحقيق 
الطالب: محمد ين محمد عبد الله ماء العيثين. 

وهي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا نوقشت بكلية الأداب» جامعة محمد 
الخامس.ء الوياظ: 
ب - الصورة الفنية في شعر الصحراء المغربية؛ من منتصف القرن التاسع 

عشر إلى أواخر القرن العشرين. أعدها الطالب: بوبكر أولياس. 

وهي رسالة لنيل ديلوم الدراسات العليا . نوقشت بكلية الأداب. جامعة محمد 
الخاسيين: الرباط: 

ج - شعر المسيرة الخضراء من 1975 إلى 1985 جمع ودراسة. للطالب الأردني: 
محمد سالم الفزاع. 

د - عبد الله العتيق لفويا وأديباء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء 
للطالب : محمد الأمين ولد محمود صهيب. 


عد كاد عد عد عو 


كنات 7 26 الصحراغ, 


للدكتور عباس الجراري 
عرض : مصطفى الجوهري! 


لعله ليس من الضروري الوقوف عند المجهود الكبير الذي بذله 
الدكتور عباس الجراري - ومازال - في تطوير اليحث العلمي في 
المغفرب تنظيرا ودراسة وبحثا ومنهجا وتكوينا وإشرافاء خدمة 
تف كناو ققا مكحا و إذكاء الشركة اللسلكية ا لغريية قدنميانم جد يقن 
اتصنيت بو اننا قم على اسكفيواء لعلو اهن والعتفناننا»: اهخيت 
بالرجال الذين كان لهم إسهام بارز في صنع مكونات الحضارة 
المخرجية الغربية الاسلامية: والمكامل فى كتاباكة عموما سسبلامنا 
أنه كان لعالعظ الأوكن فى كمنة مشكاى مها فتن للكها فيه الغوبي: 
ومقارباتهاء بتفان وصدق وإخلاصء وأخلاق عالية»؛ وبروح وطنية 
هادفةء ويكفيه - في نظري - البذرة الطيبة التي غرسها ورعاهاء 
وهي تنتشر عبر أقاليم المملكة تضطلع بمسؤولية التدريس 
والمحمنم سيهكاف الومسينات لجا سعية ر الكريوية كز كد حون 
عطائه ومكانته وريادته. ومن أبرز اهتمامات الدكتور عياس 
الجراري» والذي شكل عنده هاجسا حرك فيه جسامة المسؤولية 
الوطنية, وما يمكن أن يساهم به الباحث والعالم المسؤول لقضية 


وطنية كبيرة تتصل بالأرض والسيادة, انه موضوع الصحراء في 
بعده الحضاري والفكري لإفراز الذات المفريية, وهو موضوع ليس 
سهلاء ينضوي عنده ضمن مشروع النظرية الاقليمية في الأدب», 
التي تتطور لتحقق القومية والعالمية, وهذا الاهتمام محاولة جادة 
تكدليل المسدحاب: للذين مودو ور الفة فكي الشف لحي وات 
سجينة الاستعمار الاسياني لعقود طويلة:, ومع ذلك فإن إنتاج 
الصحراء الثقافي يشكل ملفا خصبا وإثباتا قوياء يمكن استثماره 
بعمق ووعي في الطرح السياسي ومكمل له. حين اختار المغرب أن 
يسلك منهج العقلاء سلما وسلاماء. لتحقيق وحدته الترابية. ومن 
مرق جتاهبو بهذا لمعيو ة) أبدعه الملك العبقري جلالة الملك الحسن 
الثاني أيده الله ونصره. يوم خط ملحمة القرن/ المسيرة الخضراء 
القن قدت كل مشوماكا! لكمين و المكاد: وا لوكي 

إن المتأمل في كتابات الدكتور عباس الجراري ومحاضراته منذ 
بداية السبعينات إلى اليوم. سيلاحظ أن ما أخرجه من أبحاث 
تتصل في أغلبها إن لم نقل أجمعها بقضية الصحراء المغربية 
وأبعادها الثقافية والوطنية, بدءا بكتابه: (النضال في الشعر 
العربي بالمفرب من 1830 إلى 1912)(!)' الذي يرى من خلاله أن 
(الاسلام هى المجسم الحقيقي للشخصية الوطنية وللوجدان الفردي 
والجماعي وللوجود الثقافي والحضاري في أبعاد التاريخ والحاضر 
والمستقبل)(2)» فكتابه (وحدة المفرب المذهبية)[2). الذي عالج فيه 
(ظاهرة الوحدة وأسباب الأخذ بالمذهب المالكي؛ والاستمرار فيه. 
ومدى استفادتنا من تحليل هذه الظاهرة في مواجهة الواقع الذي 
نعيش). 


وستبرز مكونات الثشقاقة الصحراوية في كتابه (ثقافة 
الصحراء)!؛) - موضوع هذا العرض - عن طريق تجسيد الملامح 
الفكرية والخصائص الفنية لمعالم هذه الثقافة كما سنرى. ولعل 
الثقافة الصحراوية ستبلور لدى الدكتور عباس الجراري معطى 
جديرا بالتأملء بل إنه تصور يمكن أن يساهم في اعادة النظر 
للفاويخ الادبي العدييت: فن :مهل الحهضية العربية الكديقةخامة 
وأن شعراء الصحراء يشكلون طليعة اتجاه شعري يصوغ لهم 
الريادة قبل أن تعرف (مدرسة البعث والاحياء) في المشرق العربي, 
وهى ما ناقشه كتابه (الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه)(5), 
فكاتت الصنكيرزاء المقريية + ارهن الكنعى والشمواء - سنافة مق 
حيث الزمان والمكان والبعثء مما أهلها أدبيا أن تنفرد بالحفاظ على 
خصائص الشعر العربي الحقء واستحق شعراؤها أن يحملوا 
(مدرسة الإحياء الصحراوية) التي تتميز بسمات وملامح خاصة7), 
وكمكهها كان الشال هد (إن شكر المسحراء كان - وهاو ال حازداة 
وحدة ووسيلة تواصلء أي أنه لم يكن في يوم ما شعرا منعزلا أو 
منغلقا يتحرك في بيئّته فقطء ولكنه كان دائّما يمد يده إلى أطراف 
الوطن لمحو سي كبرو نومير داخل بوتقته. في عملية أخذ وعطاء 
مستككريق: موندن قييها يكل اممعكات اكضا حنةالإقيات الوعدة 
وتأكيد التواصلء على الرغم من الظروف التي كانت في معظمها 
صعبة: بما تلقى به في الطريق من عوائق وحواجز)7) 

إن قكر الصحراء بكل أنماطه سيشكل يعدا حضاريا ووحدويا لا 
ينحصر في الوحدة الوطنية فحسبء بل سيحاول أن يفرز الوحدة 
المغاربية الكبرىء وهذا ما تلمسه في كتابه (الفكر والوحدة)(3), ثم 
كيت انمكس هذا الفكن :على الشاهي السياسي والنايقي راكد 


حضوره (عند النظر إلى الهوية والكيان والشخصية) في بحثه 
(فلسفة نظام الحكم في الاسلام 5 ا 
حقا أساين:الازكياطايين الغرب هرات .كم انقو إلى ,رلور فنك 
المعطياءت السايقةالتى كانت تهدف إلى تأكيد هوية هذا الفكر 
الثقافة, ثم مدى قابليته للإنفتاح والحوار في كتابه الأخير (الخقافة 
من الهوية إلى الحوار )(19). ويمكن أن نضيف إلى كتابات الدكتور 
عباس الجراري حول ثقافة الصحراءء جهوده فى الأبحاث والرسائل 
والأطاريح الجامعية التي أنجزها تحت إشرافه وتوجيهه ثلة من 
الأساتذة الباحقين!! ,)0‏ 2 


ثقافة الصحراء: 

مكة أن فك المعري)فى أن مشضيع هذا راف تمان الأنيات تفن 
الجتصيواء الفوريية و حوسيا إلى الوطن الام حافت الشقافة 
الصحراوية - رغم تنوعها وتعددها - غير متداولة بالشكل الذي 
تلعيسة اليوةء وويما كان كفا (الومشط فى قرا عم اذباد شسييظ) 
للشمة نن الأمين الشحخيطالرجم الوحية حقسها حون + 
المقداو لمي الماعكين.ر عع عشرة الحناليف المتحواوية الطكوفة. 
وبعض الكتابات التي اهتمت بالموضوع(2!), لكنه فيما بعد توالت 
وود نكت كي ون العداية وفكن لهجو اه و اوس وو 
العامة(13). واتجهت هذه ١سعناية‏ لاستقراء ظواهره وقضاياه؛ فى 
محاولة تعريفية هادفة, تطرح نماذج ثقافية حادة كيت اانا 
بالروابظ الكيخه والأمبيلة لاثيات البدوية والشحصبية الوطكية 
بحك الطروق الحى محاحيتة الححبية المستهراوية فد بدايافياء 
وفي تفمن الؤقت» كان الهف هن محاؤلة الإلام الكلن :مكلف 


معطيات الفكر الصحراوي وأبعاده, ومقاربته الاقليمية والعربية 
لتقرير نموذجيته ومغربيته. 

وفي هذا النسق كان كتاب (ثقافة الصحراء)!4!) للدكتور عباس 
الجراري الذي يلقي بالظل على جوانب هامة من الحياة الفكرية فى 
الأقتاليع السحسرارية المغربية. ويكشف التلاقح والانصهار الذي 
حدث بينها وبين ثقافات الأقاليم الأخرى رغم ظروف القهر التي 
فرضهاالاستهمار مدة طويلة. وأن يشخص ملامحها ويبرز 
أعلامها. ويحدد خصائصهاء مؤكدا منذ البداية ازدهار الثقافة فى 
المتطفة عبن العصوىواتها كاتت راكنا آداة (مواصل ب وإكيماع): أفنما 
موضوعات هذه الثقافة؟ لقد وضع الأستاذ عباس الجراري لهذه 
الموضوعات محاور ثلاثة: 

الأول #خصه هه للماومع الخاويتفية و الفكرية الصحراوية: 

الثاني : لأعلام الصحراء ممن ساهموا في صنع الثقافة 

الحبد وا 

الكالف «الشتدونى كمتا كس كمامة السود ا 

اهكرت اللحون الأول حدتواسة الكوكانت الحهناونة لالستسزاء هدو 
العيوه الأول للساريخ العوية ويا رفكي الحطفةة من اشعان 
حضارية متميزة: (آلية وحيوانية وفلاحية وكتابية), مقندا أصول 
السكان لتأكيد (الوحدة الأثنوغحرافية). محللا المظاهر الدينية 
المتتالية» وإلى عدم معرفة المنطقة الإحتلال الأجنبي: (إلا ما كان من 
غزو حانون القرطاجني. بحثا عن مراكز جديدة لتجارة 
القرطاجنيين)[7!), فكيفية نفوذ الاسلام منذ الفتح الاسلامي بشمال 
إفريقياء وكذا تعاقب الدول التي حكمت المفرب منذ دولة الأدارسة 


إلى دولة العلويين الشريفة, مشيرا إلى المذاهب التي انتشرت قبل 
المذهب المالكي, هذا الأخير الذي ساهم في إثراء مشروع الوحدة 
امذفيية النامبية جكة عوك الدولة ا لرابملية وإلى :العو يكيف 
ساهمت هذه المذهبية فى إبراز (عنصر التواصل بيننا من الشمال 
إلى الجنوب)29. 0 


أعلام الصحراء والدور الثقافي : 

ليس ضر و ريا التأاكيد بأن حضارة الأمم تعرف برجالاتها من 
العلباء والفقهاة والكفان والأدباء و الشعراء وي و كلمن نهمل 
بالمعرفة والفكر والثقافة. ومن يشتغل في موضوع الأعلام سيدرك 
الصعوبات التي يمكن أن تعترضه. ليس مجال بسطها هذا العرض,» 
ومع ذلك نلمس في المحور الذي خصصه الدكتور عباس الجراري في 
كتابه (ثقافة الصحراء) مدى الدقة في اختيار الأعلام على تعددهم 
وتنوع عطاءاتهمء. وهم يمثلون بحق (ثقافة الصحراء) بكل معطياتها 
وتنوع عناصر مكوناتهاء بدءا ببعض أعلام المرابطين الذين يشكلون 
بحق طليعة صنع الثقافة الصحراوية والمغربية أمثال : عبد الله بن 
ياسين؛ ووجاج بن زلوء وزاوي بن مناد الصنهاجي (ابن تقسوط) 
وخلوف بن خلف الله الصنهاجي: وعمر بن امام ابن المعتز 
الصنهاجيء والمنصور بن محمد بن الحاج داودء وميمون بن ياسين. 
وفي العصور اللاحقة برزت أسماء من مثل: محمود بن عمر بن 
حمد أقيت الصنهاجيء والشيخ محمد بن محمد التنبيكتيء واحمد 
بابا التكروري وعبد الله بن محمد العلوي (ابن رازكة), وسيدي 
عيد الله بن الحاج ابراهيم محنص العلوي. ومحمد بن عبد الله بن 
رازكة؛. وسيدي محمد بن الشيخ سيديء والمختار بن يون الجكني, 
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وبابا اين احمد. والتيجاني بن بابا بن احمد بيب. والشيخ ماء 
العينين وأسرته وأبنائه أمثال: الشيخ محمد فاضل بن مامين, 
والشيخ ماء العينين محمد مصطفىء واحمد الهيبة؛ ومربيه ريه 
ومحمد الأغضف... 

ولم تكن المرأة الصحراوية بمعزل عن المشاركة في صنع هذه 
الخفافة: جل كان نهنا :قضينها فى إذكاء تكو تانهاء تزكر مين هدك 
الأسماء: زينب النفزاوية177), وأم طلحة تميمية؛ وقمر!!!), وحواءء 
وزنتب!7), وخنافة ينث يكار(20). وعنقية بك المقكان» وهخديمة 
بنت المختار بن عثمان.ء وهند!!2), وميمونة بنت الشيخ محمد 
الحفري؛ وأختها ربيعة, وخديجة بنت الإمام محمد العتيق» ومريم 
الشاعرة؛ وخديجة بنت البيضاوي. 
ختضناكسن الكقاكة المتخرارية: 

أجا الخهاكصن زكقافة المسترك) تقهد كفا ولب الولف مق شتذل 
محتوياتها ومضامينها وأضاف إليها (الأيعاد والآفاق). فنجده يركز 
على استقراء الجانب المذهبي الذي يتمثل في الخط السنيء ومذهب 
الإمام مالك؛ تؤكده نوعية المتون والتآليف التي كانت تدرس في 
المنطقة. وتظهر هذه الخصائص أكشر في اللغة والأدب في نوعيه 
المدرسي والشعبي سواء في الأمثال والحكم أى أدب الملحون الذي 
(نشأ في الصحراء ثم انتقل من تافيلالت إلى الشمال ليزدهر في 
الحؤاهر)[2): وما ميز السحراء كران وإبدانها. 

أما العنصر الثاني فقد أكد من خلاله كون (ثقافة الصحراء كانت 
واكم كتعافة «جواخرل: سوق تير سلما و السام | لس كز اوسن 
بحوافدئن على #قاليمالكتمال» إمااللدرالسة والخوويس رابا 


للإتصال بالملوك قصد مدحهم أو الكتابة لهم)(23), ويتأكد هذا 
التواصل والإتصال من مجموعة من الأسماء اللامعة سواء التي 
اشتغلت بالكتابة في مجالات معرفية مختلفة؛ وفي دواوين الملوك, 
أو الشعراء الذين تخصصوا في قصيدة المدح, أو الذين أبدعوا 
قصائد المساجلات الإخوانية؛ أى من تقلبوا في مناصب متباينة: أو 
مخ ساهيوا فى :منشيط محالت الكفافة الأذجية وبمرعة الكاليك: 

لعل انود انرو مط للتتقناشيية عن نس ال الحياكة رو السجهون: 
تتمثلء إلى جانب الوفود الرسمية التي كانت تزور المنطقة؛ في 
ما تبادله الشعراء من الشمال والجنوب من مساجلات إخوانية: أو 
بعض شعراء الشمال الذين (مدحوا الشيخ ماء العينين كالطاهر 
الاقراني» وأحمد بن المواز. وعبد الرحمن بن زيدان» وأحمد 
سكيرجء وعبد الله القباج)24). أو ما كان من تقليد علمي بين 
العلماء والفقهاء ينعكس في (تبادل الاجازات العلمية) و(تبادل 
الألغاز العلمية)(25) و(تيادل الفتاوى الفقهية)20). وأخيرا مدى 
(عناية الملوك بطيع إنتاج علماء الصحراء منذ دخلت المطبعة إلى 
الملفونك) 27 

وشكةا:قتخلصن إلى أن ككان (كتاضة الصكضرااء): للدكجون سان 
الجرارئ على شدة اختصاره:يعد أرضية كربة لناراسنة المغظيات 
الأساسية للثقافة الصحراوية منذ بداياتها الأولى حتى الفثرة 
ال لا و المملكة ا وتران الحافها عير لجار وهذه 
المفربية الأخرى, وتكشف واقع الثقافة ان وهو اود يتميز 
بالتتوع والكعوة والخراءة وان كانتت كقافة الصتصراء كتفرن تعمل 
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من السمات ذات الجذور التاريخية في ثقافة المغفرب وحضارته., 
تطرح بوعي المسؤولية الحضارية الملقاة على رجال الفكر 
والباحثين للإهتمام بالثقافة الصحراوية, لأننا نعتقد أن التراث 
الصحراوي بأشكاله وأنماطه المختلفة. وشخصياته التي لا حصر لها 
هازال :في حتاجكة إلى الختقصيئ والدوسن والفتحليل: لبلورة قوايا 
الحضارة المغربية التي تعرف بالخصوبة والتواصل والتجديد 
لد عاد بإ 
الهوامش: 


(1) مطبعة فضالة. دار الثقافة, الدار الييضاءء 1975. 

(2) النضال في الشعرالعربي بالمفرب. ص: 71. 

(3) درس حسني قدم خلال شهر رمضان 1395 ه دار الثقافة, الدارالبيضاء. 
6. 

(4) :مطبعة التفاع العوينة وان الكفافة الذان السيقناء: 1538 

(5) صدر عن مكتبةالمعارف. الرباط, 979!؛انظر الكتاب. ص: [18. ومعالم 
مغربية. ص: 140. 

(6) «احظن معالم مكزبية من 141ون] بعدهاة 

(7) .شعن الستعراة امرجم السابقهن::129 

(59) انظر مبحث (أفاق بناء المغرب العربي ثقافيا) من كتاب (الوحدة والفكر) 
عباس الجراري. 

(9) ندوة الخلافة والبيعة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, العيون من 19 
إلى 22 د الحهة 1405 ه مواقق 8-5 دسعير 1985 واتظره فى كُتَان 
(بحوث مغربية في الفكر الإسلامي). مطيعة المعارف الجديدة, 1988, ص: 9, 
وها نكدهاء 

(10) منشورات النادي الجراريء رقم 3: الهلال العربية للطباعة والنشرء 
3. 

(11) تذكو على سجيل المكال» احنه قري تمقيق (ديوان الأيهن العيشية) 
رسالة د.د.ع. وأطروحة الشعر العربي في الصحراء المفربيةء.ومحمد 
الظريف (الحياة الأدبية في الزاوية المعينية) رسالة د.د. . ع. وأطروحة حول» 
الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء المغربية. وجميعها تحت إشراف 
د. عباس الجراري. 
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الجراري.. وآخرون. 
الكتاني2 والمختار ولد أبامء وشبيهتا حمداتي ماء العرنين, وعبياس 
الجراري.. 
الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية بتواكشوط ما بين 28 
مار س و4 أبريل 5, مطيعة النجاح الجديدة؛ دار الثقافة, الدارالبيضاء., 
8. 
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ثقافة الصحراء.ء ص: 9. 
نفسه ص: 18. 

زوج يوسف بن تاشفين. 
زوج علي بن يوسف. 
أختا أبي بكر ابن تافلويت 
زوج المولى اسماعيل 
زوج ماء العينين. 

ثقافة الصحراء؛ ص: 34. 
نفسه. ص: 35. 

نفسهة.؛ ص: 47. 

ثقافة الصحراء. ص: 48. 
نفسه. ص: 51. 

كفشةه هن 52 ونا نتهوهنا: 
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دغدغة فى ألق الذاكرة 
قراءة في كتاب رثقافة الصحراى 
للدكتور عباس الجراري 


سعيد الفاضلي) 


ومازالوا يهتمون بموضوع الصحراء ومن أغزر المنتجين في حقله 
كتابة وبحثا ومحاضرة وإشرافا أكاديمياء كما أنه تناول هذا 
الموضوع في غضون مواضيع أخرى أكثر عمومية؛ دون أن ننسى 
إشرافه المتواصل إلى الآن على رسائل وأطروحات جامعية مهدت 

ومن بين مؤلفات الدكتور عباس الجراري في هذا المجال كتاب 
«ثقافقةالصحراء». وهو محاضرة في الأصل, كان ألقاها في 
الأسبيوعالثقافي المفربى بتواكشوط سنة 1975 وهشو من 
منشورات دار الثقافة سنة 1978؛ ويقع فى اثنتين وسبعين صفحة 
من القطع الصغير. ورغم كونه محاضرة محدودة في الزمان 
والمكان نجده شاملا يكتفي صاحبه باللمحات والإحالات. كتحليق 
استطلاعي كرونولوجيء كل محطة فيه بمثابة دعوة إلى التعمق 
فيها وعيا منته أنها «تحتاع إلى ككين من البنحث والحتقين للكشف 


(*) أستاذ باحث في الأدب المغربي. 


عنها في صورتها المتكاملة, وتحتاج بعد ذلك إلى مزيد من الدراسة 
والسسملون !1 والفل امسق وليل علن ذلك اممسمتانة عقن نمت 
وخمسين مصدرا ومرجعا منها ما هو عربي ومنها ما هو فرنسي. 
وهى كتاب أساسي لكل مهتم بالصحراء أنى كان تخصصه. وقد 
نفدت نسخه من السوق منذ مدة طويلة. 

ويككوالدعتمور عديلاس الصواوى علينة وكمثاقةباييتى 
الانثربولوجي العلمي الذي يشمل كل الأنشطة الإنسانية الدالة 
على الانتقال من الطبيعة الى الثقافة. ابتداء من استعمال أهل 
الصحراء الأدوات الحجرية واشتغالهم بالصيد إلى إتقان الفلاحة, إن 
« كانت وفرة المياه والأنهار والوديان تمكن من غرس الأشجار 
وإقامة زراعة منتظمة ولو إلى حد»(2)؛ وصولا إلى الكتابة المعروفة 
بخط تيفيناغ؛ وكل ذلك باعتماد المكتشفات الأثرية. 

ومكل كل الشغوب اليرائية كوس ستكاق المسصواة الأقدسون 
مظاهر الطبيعة وبعض الأوثان قبل ظهور اليهودية والمسيحية. 
ونوكت الكاكب أن أهل الشجهزاء + الها ظوعا يلا ااسكياةء أحد 
عليهم وأنه لم يسمع قط أن أحدا استولى عليهم قبل إسلامهم 
ومنهم من هم قدماء الاسلام(0). ومن أهم ماحققه الدكتور الجراري 
وصول الفاتحين الأول إلى المنطقة مثل عقبة بن نافع وموسى بن 
نصير. ثم مضى يتابع اله .قة المتينة بين منطقة الصحراء وبين 
الدول المغربية المتعاقبة كالأدارسة والمغراويين. 

ورغم وصول أصداء الصراع المذهبي الذي كان سائدا فى الشرق 
العوجي إلى لكوي ومن ذلله كرجه أحراء مسحلداسة من | المسقرى 
والإباضية فإن المذهب السني المالكي هو الذي كان مسيطراء هذا 
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المذهب الذي سيوحد المنطقة كلها فى « عهد دولة نابعة من الصحراء 
هي دولة المرابطين (4). ْ 

وقد حدد الكاتب أسباب الاعتماد على هذا المذهب في ثلاث نقاط: 

1- معرفةالناس السابقة به 

2- موافقته لمزاجهم؛ 

3- لأنه أتاح لهم نوعا من التحالف مع الأنظمة السنية في 
المشرق. كما دفع التهم التي ألصقت بابن تاشفين» دون أن ينسى 
الإحالة, للتعمق في هذين الموضوعين؛ على بعض مؤلفاته التي 
أشفى فيها الغليل(6). 

ومعلوم أن عقيدة الموحدين مزيج من الأشعرية والشيعة الإمامية 
والاعتزال والمذهب الظاهري لذلك اعتبر الدكتور عباس الجراري 
ثورة بني غمانية الصنهاجيين على الموحدين المصامدة رفضا 
(اللمذهببة الوضوية لمكن الذهن السيص منهن زمفن الفقه 
المالكي» شأنهم في ذلك شأن جميع لفاو 161 

وحين استولى المرينيون على السلطة سعوا إلى بسط نفوذهم 
على الصحراء ليستمر الاستقرار والوحدة بعد ذلك «في ظل الدول 
المتعاقبة... دول المرينيين والسعديين والعلويين وهي كلها من أصل 
صحراوي وقائمة في مذهبيتها على السنة وفقه الإمام مالك»(7) 
هذه المذهبية التي يعتبرها الكاتب بين شمال المغرب وجتوبه على 
مر التاريخ أرسخ عتاصر التواصل والوحدة. 

وينتقل الدكتور عباس الجراري في المبحث الثاني إلى ذكر 
أعلام مبرزين صحراويين على مر العصور نختار منهم تمثيلا: عبد 
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الله بن ياسين؛ وأحمد بابا التنبكتي» وعبد الله بن محمد العلوي 
الشهين بام بالاذكة الذى كاك عله حلؤة مس اكولن اتسباعيل .وله 
في ولده الأمير محمد العالم مدائح كثيرة: وكذا المختار بن بون 
الجكني. بالإضافة إلى الشيغ ماء العيئين وأسرته الذين «اشتهورو 
بالجهاد والعلم والأدب: وكانوا السند الكبير والقوي للدولة فى 
الصحراء وحققوا التواصل السياسي والفكري في المنطقة كلها»(8). 
إذ كان الشيخ ماء العمينين ممثلا للسلطان بهذه المناطق وله 
مراسلات مع مختلف الملوك العلويين الذين عاصرهم من المولى 
عبد الرحمن إلى المولى عبد الحفيظ. كما لا يفوت الدكتور عباس 
الجراري أن يذكر بعض النساء الصحراويات المبرزات مثل زينب 
النفزاوية زوج يوسف بن تاشفين وخناثة بنت بكار زوج المولى 
إسماعيل. 

أما في مبحث الخصائص الثقافية فتناول الكاتب وحدة الجانب 
الفكري والمدفب الجامع بين أبناء المغفرب من شماله إلى جنويه 
وصولا إلى التخوم الافريقية ويتلخص في العقيدة الأشعرية وفقه 
الإمام مالك والفعدوك لسكا لتميوي , تق دمن الله أن عاشر 
في نظمه قائَلا: ْ 
في عقد الأشعري وفقههمالك وفي طريقة الجنيد السالك 

ومن الخصائص اللفوية والأدبية في ثقافة الصحراء متانة اللغة 
وجزالتها تأثرا بالجاهليين والأمويين, هذا بالإضافة إلى تنوع 
التراث الشعبي المتجلي خصوصا في صناعة الزرابي والحلي 
وأنواع الموسيقى والغناء والرقص والأمثال والقصصء ولا يخفى 
الدور التربوي للعنصرين الأخيرين. أما فن الملحون فإنه « نشأ في 


الصحراء ثم انتقل من تافيلالت إلى الشمال ليزدهر في الحواضر 
ومن الأسماء التي لمعت فيه مولاي الشاد وعيد الله بن حساين 
كلاهما من الصحراء ومن القرن التاسع الهجري»(”, ويعتبر 
الكاتب ابن حساين أول من اكتملت عنده قصيدة الشعر الملحون(9). 

وفي إطار تناول الدكتور عباس الجراري آفاق وأبعاد ثقافة 
الصحراء استخلص أن هذه الثقافة كانت دائما ثقافة تواصل بين 
شمال المفرب وجنوبه؛ فالشاعر أبو اسحق بن يعقوب الكانمي مثلاء 
مدح المنصور الموحديء والمختار بن الهيب الابييري كان كاتبا 
للمولى عبد الرحمن؛ ومحمد لمجيدري بن حبيب الله كان ذا حظوة 
عند سيدي محمد بن عبد الله؛ ومعاوية بن الشد التندغي مدح 
انول البرق كن سمي متص دوعي اللهوميسته الستصارى 
الشنجيطي تصدر للتدريس وشغفل عدة وظائف رسمية بطنجة 
وتطوان وغيرها من المدن. كما أن محمد بابا الصحراوي استقر 
بإلغ وله مطارحات مع شعرائهاء والشيخ سيدنا بن الشيخ أحمدو 
الديماني الصحراوي مدح الملوك العلويين وله مساجلات مع أدباء 
سوسء وماء العينين بن العتيق له مدائح في المففور له محمد 
الفامضق: 

ولم يفت الدكتور عباس الجراري أن يلم بالاتجاه الآخر للتواصل 
المنطلق من الشمال إلى الجنوب في شخص الرحالة ابن بطوطة 
وأبي سالم العياشي ومحمد بن أحمد القيسي السراجء دون أن 
ننسى الوفود الرسمية التي كانت بعثاتها تتري نحو الصحراء: 
ومنها الوفد الذي بعثه المولى عبد العزيز لاستخلاص طرفاية من 
الانجليز سنة 313! هه وقد قال العلامة إبراهيم بن محمد البواري 


مرحبا بهم: 
رسل الأميراينالأميرإمامنا عبيدالعزيزبنالعزيزإمام 


كما ذكر الكاتب بعض شعراء الشمال الذين مدحوا الشيخ ماء 
العينين كالطاهر الإفراني وأحمد بن المواز وعبد الرحمن بن 
زيدان وألحمد البلقيثي واحمد سكيرج وعبد الله القباج. 

وتتعن الإجاؤات المتيادلة والألفاز العلمعية والإفماء معفن رؤاشد 
هذا التواصلء. كما يعد طبع كتب أعلام الصحراء من طرف الملوك 
العلويين من أقوى أواصر هذا التواصلء وقد ذكر منهاالدكتور 
عباس الجراري خمسة وأربعين مؤلفا يتوزع موضوعاتها التصوف 
وعلوم الدين والشعر والنحو واللغة. 

ثم إن إشعاع ثقافة الصحراء تجاوز حدود الوطن إلى مصر 
ومن أبرز الأعلام الذين خدموا التقافة العربية ككل عند إقامتهم 
بمصر محمود محمد بن أحمد التركزي (- 1904) الذى صحمح أخطاء 
طبعة بولاق للأغاني, وأحمد بن الأمين (-:1943) اذى مسجم طامقة 
ساسي من نفس الكتاب» وهو صاحب كتاب الوسيط في تراجم 
أدباء شنقيطء وقد ذكر المؤلف للأول ستة مولفاتء لعل أطرفها: 
رسالة في صرف « عمر »»: «زاعما أن العرب ونحاتهم غلطوا فيها 
4ك بتيدزي لكشن | حاز وف و إن كيت لجرت شمو رق ها ار 
وأنه صرف في البخاري ومسلم وأن العرب لم تمنعه نظما ولا 
نشرا»(''). كما ذكر المؤلف للثاني ثلاثة عشر مؤلفا منها رد على 
رسالة التركزي في صرف « عمر ». 

والملاحظ من خلال العناوين المذكورة أن هذين العلمين تخصصا 
في اللغة والادب» كنا كدل«رسالة صرف وعمس :والرد عليه على ان 
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الرجلين قادا نهضة لفوية وصلت إلى درجة إعادة النظر في بعض 
المسلمات. ْ 

والواقع أن التوفيق حالف عميد الأدب المفغربي الدكتور عباس 
الخزازىقيها تؤحاو من هذا الككاب الاوهو انراز الأواضن الكقاكية 
والاجتماعية والسياسية والحضارية القائمة بين شمال المغرب 
وحمتوية فافان:الدول القريية متجور امن الضهوا كما أن هن 
الأخيرة مهد فن الملحون الذي لازال يصدح في مدن المفرب بأنغامه, 
والمذمن الالكي هن الساكه هن المعو كله شمالاً وسنوياء والأستفال 
الفينا كولتفي' [لسننه وب عدوت والحوه نوكنو قطن الولف كمال 
نك (!1) كينا أن «لكل أسرة عريقة وشريفة في الصحراء أصلا أو 
فرعا في المفرب»(2), ومن ذلك العروسيين وأولاد بوسيع وقيائّل 
الركييان الحدمية للولى وق السللام حن مشييقر 71 .وهنا ذلك 
ماعريب عزنل مق ظين الخال لفان الدود يحملون رسالة 
ودعوى لا يتوقفون عن الدفاع عنها وتطويرهاء متمثلة عنده في 
كاتعيل لكي والورين تن الأب والخفافة فى اللقوب واعنات 
المتكبية الكسمدز و البهن: قن كل كيعية 11 كقاية. 

لبيام يان ليطن 
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إبسداع 
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موعد مع الصحراء(*») 


يا رمالي العطاش في الصحراء 
يا عروسابلا ورود وكل ال 
الرمال العفراء في واحك الخض 
والنخيلات وهي ترقص تيها 
صورتاه في روائعها لفك 
لاتشيص السسهراء أن كروي فى 
كل أرض يبدو على وجهها الفي 
خحبريني عن القزاة ومن جا 
هلأقاموا حضارة في مفائي 
هل افحادوا ينيك علمتحاوطادوا 
إن من عه ودت يداه على الآخف 


محمد الحلوي 


أنت ظملى للماء أم للدماء؟ 
كون منهام_ عطرالأرجاء 
سر وحمر الجمال في الرمضاء 
كالعذارى في عزة شمّاء 
وفقيتا كتسيةي ب ة الأكسواء 
هارياض تف وح بالاأشذاء 
در وخير الصحراء في الأحشاء! 
ءوا ليينوا الاشرام في صحرائي! 
سك أحلتك ناطحهسات السماء؟ 
بك في المركبات عبر الفضاء؟ 
لذ عسير أن يبيسطا بالعطاء! 


يولي ليطيطينا 


ذكريهم (أنوال) والأسد في الري 
ذكريهممن نحنإن لميكن يب 
تكسريهم أنا حمائم في السل 
لكأني أرى رصايك قدصا 
وبنوك الأسود لفوا على الها 


ف ويومالزلاق ةالف راء 
حسر مجدا يختال في الصمراء! 
سم أسود في حومة الهيجاء 
رت قبوراللطفغفمة الفوغاء 
مغصون العمائمالزرقاء! 


(*) نشرت هذه القصيدة بمجلة دعوة الحق, العدد العاشر السنة السادسة عشرة 
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والاناشيد والزغاريد في كل 
كل ليل وإن تطاول ماشا 
قل لمندريه إفكا سيوف ناي 
قس مال تنام عنك عيون 
قبل أن ترج عي إلى الوطن الام 
سوف ينهار ما بئوه على الرمل 
فكقاهممااسعيدوك وماسا 
لمتطل بع دنا التوائ ب إلا 


بيدانان 


هاهناأمةإا ما رادت 
وهنا عاهلإدذّا ماادلهمت 
يتحدى الخطوب كالحة الوجه 
بناما ات ليامس والبينا 
تتباهى أجيالنا وتفني 


يتين 


كتيب وملء كل خيبااء 
سيمحوه ساطع من ضياء 
شئت يا سنيو ريتا أم لم تشائي! 
لا.ولن نس تكين للأهمداء 
رحج وع الأبناء للآياء 
ويذروه زح قنا كالهباء 
موك حيا في تربك المعطاء 
لتطيلالعناق عنداللقاء! 


كنان فبيفاترئ همزا القفهنانا 
لاح بدرا في الليلةالظلماء 
ينض بعح باقن الأزاء 
ني الذي قاد ش عيهلليتاء 
بك تشدوى مواكب الشسعسراة 
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البساط المخملى 


على يس اطمنن الرهه 
بدا كو جطلده فقغلدير 
وقديموج ف ي بسدوق 
وقد يف ور وقديعها 
وقل فت ألقي بطرفي 
فيسيع ترمغ الكرف عت ا 
بحعرترامى فجاجا 
وربما كان قفي يلما 


علي الصقلي 


لهخ ملي مذهب 
عليهنشرلسئك باهب 
لك د سربرب إثر ريرب 
تلي كك ذروة أحدب 
علىهم د ههوالمه جب 
لبعده ارام هتعب 
لاافلو شن الاتحمه كسين ازهيةا 


يض هه همثه أعه جب 


عاد عد عاد عو 
١‏ : لبيد جو وأرضصا مهدالجهجم ا المحيب 
نسيعهيهاكاريج يا م اا رق وأطييب! 
وس _ هس بجالاتدائنى يقست ا مرق وتعمع سس سسن 


كادت تسيل سم اها 
و ل أ يدم الءال 
على رياها سس اقل 
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ياخائضالجِةالبييا 
حصحس ‏ ار من ضلة. كل 
للبسي درائدهاالعا 
وتحقى إزامتججوكيت نين اللت 
أطل من كلص وب 
يهديالسّراة الحيارى 
إن تع قمالبيداآرضا 
وامسيحعوتسنانة التفكعتر والتزق 


لديين ذئببل وكلعلب 
نع ف مسبتحا ة يتيس 
ول القمستت شسجسير امسن 
ل. واحتوى الكون تهيهب 
كتّصبةفيهكوكب 
ان التسع يمرا الستحتتيونق 

فس ادةالناس تتنجب 
ح والغغسلق الممههذب 


أليس منهمف تت اها مهمد خيرمندب ؟! 
اا اذ لد عاد عاد 

الخير في البيد يجري ووس جيب و جد فق 

ان لمويكف همنزرس م اها توق كواها كد هن تين 

اليجتتحية ميحتحن محصيلن ومست قر ومكسب 


لذاك دون سلدمدواها 


تحتانتك الج الله الححيووب 


4 اا كاد عاد عا 


إبداع 3565 


ملحمة المسسرة(*) 
أحمد عبد السلام البقالي 


إعلان المسيرة 


طفاالشر من حولنا وتمرد ونادى يويلاته المستطيرة 
وهددوهطدتنا وتوعهد بإبقاء صحراء أرضي أسيرة 


وآلى على نفس هوتعهد بتحطيم أمال قومي الكبيرة 

وأظلم في أفقناكلفرقد وزلزل أهل العقول الصفيرة 

فناداك ربك يابن وأوحي إليك بسر المسيرة 
لبادم نان 

وناديتنا فه سم كنا التااء يجلجل بين الريا والجبيسال 

يبشر صحراءنا بالرجوع إليناء ويعلن قرب الوصال 
د عاد عد عد 


سمىيئنا فجتناك من كل غنحور بعيد. ومن كل فج عميق 
وهب لنص رتنا كل شهم وبان العدىء وبان الصديق 


ع عاد عاد عإد عد 


(*) من ديوان «أيامنا الخضراء» للشاعر أحمد عبد السلام البقالى. 


6 إبداع 


في طرفاية 


وفي طرفاية كان التلاقي 
وتنتسسوق المومكين ذا كوامنيهوا 
وعادت ذكريات المجد تترى 
بطارق وابن تاش فين وشسعب 
بمعركةلمخازن يوم فزنا 


بالكتحعشهنان الفح والسكاتق 
لنصر الحق جاؤوا في سباق 
معطرة بانسامرقاق 
يشقالبحر سا ةالإنطلاق 
وكان الروح قد بلغ التراقي 


د عاد بإد عد بود 


وتينى الشعب المسيرة وانها 
وأتانا التتأييد من كل صوبٍ 
وأتى من أرض العروية إخوا 
وأتى من بلاد إفريقياالسىو 
نوكا العتحاام فى نهديو 


لمعتليتهكا انشوالة بس ا 
وغدا خصتتايلا أصدقاء 
نلثافي حمسي نة ووإياء 
4التعمي الكستجبة لمن سنا 
واالمفت الشتشرة السشكراء 


عاد بإ اا ا 


وشيدت مدن وسط القفار كما 
ورفرفت فوقهاالأعلام معلنة 
وحن أعداؤنا واحتار قائدهم 
دقوا المتارس والألغام واعتصموا 
وو عا تجو كيين الطاري نين 


لو قيل: كونيء فكانت! روعة الزمن 
قرب انضمام جنوب القطر للوطن 
في صد بحر من الأهوال والفتن 
خلف المدافع في رعب وفي وهن 
طبول حرب تزف النصر للحسن 


ا ع مإ د ا 


إبدا 3 3607 


الإقتحام 


وناديتنا ياأجلْإمام 


بص وتك ذاك القويي الرصين 


وقلت ادخلوا أرضكم بسلام وعوردوا لصحرائكم أمثين 

فسرنا معاقدما للأمام تليي تداءك مستبسلين 
لعب اننا 

الجمجيهييق ادي يا ا الوت يلال الإمستحراء 

ليب يك هلدنا إلى وص لأق برب الأرحام 
ع عد 6 عد زد 

وصليت للهرك تان وتليت همصاحف القرآن 


وعنت الوجوة للرحهمان 


اا عاد بد مإ بيد 


وانتتشرت زح وقنا المنسابة 
وأص بح لمدفعوالدباية 
واقتحهمنا أشواكهم وانتزعنا 
واقتلعنا حدودهم ومحونا 
واحتللنا حصونهم ورفعنا 
ورأى خصمناالعزيمة والإي 
فاتانا يبيفي الوفاق, قَصنًا 
وم تددتايدالمودة للها 


من حولهمكاتهاسحابة 
يبد لناك انهذيابة 
هاء ودسنا الألغام بالأاقاام 
هاكمحوا لصباح للاحلام 
في سماها خوافق الأعلام 
مان تجتاح أقق هالمترامي 
وجهه عن هوان الإستسلام 
ر.. وهذي مكارم الإس ‏ لام 


8 إبداع 


عودة المسسرة : 
إلى العائدين بالنصر 


تشع التفوس بالطافه ومن ذكره تطم كن القلوب 


عاد عاد عد مد عاد 


أيا عائدين يصطصحارائنا إلى الوطن الآم منئتسصرين 
صنعه تم لناولابنائتا من المجد تاجما يضيء الجبين 


بيشي 


بنيتمجسورا بأجساامكم إلييها وأرصفة وسدود 
ومتنتها مح وتمباأقامكم حدودا مزيفةلن تعودا! 


ابداي نين 


ليياليد ان لين 


وبشرى لكمباس تجابتكم سسراعا لصسسرخة هذا الوطن 


إبداع 3069 


وطوبى لخُلك على م كثلكم دعائمه شيددت في الزمن 
ومرحى لمقرينايإمام وشعب له بالقؤاد احتضن 


4 عا كد عد كز 


ويارك ربي مسي رتنا وح قق أهداف وه الطاهرة 
فقد كشفت ظلمات الجحهود بلألاء أضوائهاالباهرة 


عد عد عد عه عد 


إنزال العلم 


وقفضى اللههماقض.ه. وقيل العم د لله أن أفاء علينا 
ع عد عاد علا 


وقالالقائد الأعلى رججوعا فعدنافيامتثال وانسجام 
وود العداسسدون لو أت جحرنا وهجناء واندف عناللامام 


وهمنًا كالجراد نعيث فيها فسااء وانتشرنا كالهوام 
فادذهلهمتماسكنا.وماشا هدوه من انضباطط وانتظام 


وقال الئاس هذا الشضعب حقا جدير بالجلال والاحترام 
لبمايي نا نتن 


وعلى قبةالعمالةبالصح راء هق منافي عرز وإباء 
أنزل الفاتحون رايتهموال دمع يجري والنار في الأحشاء 


ورفعنا مكائهاالرايةالهم راء تزهى يتنجهمهالوضاء 
انع نوها ته لمتيسها لماكت ح مقاني (غرتاطة)الفيحاء 
وأعدناماكان من حقناضا ع بعههدالأج دا للأيناء 


ا كاد عاد عا ع 


إبداع 371 


قلائد المجد 


ذكرى «المسيرة» عيد عاد يحيينا 
بالفخر حل فهاجت فيه نشوتنا 
طاف النديم بها في كل تاخية 
عز على هامة الجوزاء رفرقفه 
شسصس المعارف في آفاقنا سطعت 
وللبطولة في تاريخنا صور 
«أنوال» تنطق في صمت يجلله 
وفي «المخازن » صيحات الجهاد على 
وقي معارك تحرير البلاد لنا 
خروا ونحن على أشلائهم قمُم 
إن كان زادالعدا فيثنا حديدهم 
النصر في ركبنا زاه يعانقنا 
تسبستيف كل عبداة لفكلا ففرا 
قلائد المجد تهوى جيد مقرينا 
لانكمل العقه عنيةا دير وأاسشطة 
«مسيرة الحسن الثاني» وأمته 
خصضراء أرسلها والسلم في يدها 
أسودها عبروا خط توهمه 
رجالينا الزرى والاشراج راكسنة 
عاث العدوق فسادا قفي ديارهم 


عبد الواحد أخريف 


ويبعث الشعر شدوا من أنمانينا 
فقد نهلنا منالاأمجادماشينا 
وس ؤدد ظل للدنيارياحينا 
فعمت الكون إحسانئا وتبيينا 
قدزركشت يدناهمنهاالميادينا 
من هيبة البأس طيف من عوالينا 
ربوعه لمتزل مسموعةفينا 
قدسية سر ها أقصى أعادينا 
رغم العتا الذي يفني الملايينا 
فزادتاالصبرء والإيمان حامينا 
متى نناد يجيب النصر أآمينا 
وماتتفس صبعح ليس يرضينا 
لملدلعقةدرهايزداد تلويتا 
وبالمسيرة فاق العقد تزيينا 
بها توحد شم ل الدار ميمونا 
ومصحف الذكر يعلي شأتها دينا 
عدونا فاصلا بين المحبينا 
يزغردون على يشرى تلاقينا 
واسترخص الحر تعذيبا وتهوينا 


372 إبداع 


و«بالملسيرة» سار الخير منهمرا 
واليوم تنطلق الصحراء لايسة 
صيغت مظاهرها صوغًا يجددها 
قد أصبحت جنة خضراء يائعة 
بغابها القفرجنات كان بها 
صحراء في الاسم إلا أنهاقطع 


والعسر بدل تيسيرا وتليينا 
من الفئنى حللا تزهو أفائينا 
مفيرا وضعها شكلا ومضمونا 
لفح الوجوه بها قد عاد نسرينا 
«رضوان » زف إلى الأهل البساتينا 
من الرياش قدت بالنيين تسينينا 


لبد ان لتنا 
جرى بها السلسبيل العذب مندقهعا والعيش تحت ظلال الخير يصبينا 
مسالك السير قد صارت ممهدة وأصبح المهيع المهجور ماموتا 
معاهد العلم تعلو في مرابعها زهورها ترتوي بالعلم تلقينا 


عشرون عاما من الإنجاز مؤتلقا 
في كل نجد بناء شامخ ويد 
أعادها «الحسن الثاني» لموطنها 
في كل حبة رمل مد شاسعها 
لولا إرادة هحاميهاوعاهلها 
إرادة «الحسن الثاني» وقد برزت 
وول الشتعي هبق راعذ فشنت 
الطهر يعبق في صحرائنا جذلا 


كأنهاالقرن تشييدا وتحسينا 
تعلي لآخسر صرحا بين وادينا 
وبايع الأهل - مذ كانوا - السلاطينا 
حي النساه تئيت) يَؤناد صكيفا 
لأصبح الحر فيها بعد مسكينا 
مثل الحديد تلين الصمخر تليينا 
من هالطهارة شذاذا ملاهينا 
والرجس ندفنه حال بأيدينا 


عا عا عاد عاد 


يا إخوة الدار عمشتم للوفا مثلا 
جددتم عمهد أجاد نمطارفة 
والفرع كالأاصل إخلاصالمبدئه 
فلتهنأ الوحدة الكيرى بصائعها 
ولييأاس الخصم من وهم يخادعه 


شدا به الدهر تسبيحا وتلقينا 
شمالمعاطس للعليا أساطينا 
والفصن من جذره يسقي الشرايينا 
وصائع المكرمات الفر يحيينا 
مثلالسراب فقد ئلثا أمائينا 


لبتي نيتنا 


إبيداع 373 


أنا المغرب 


على دعائم من دين ومن سنن أرسيت مجديء فجاء الدهر يِلْْمُنِي 
أن الفخر الذي يخطو لمؤتلق من المسرة. معصوم من الشجن 
هذي مرابع عزي. أقفقهاعبق مستخلص من بهاء الحلمٌ والفطن 
ترقى التواريخ... لكن باسم منقبتي وينتشي الوقت من خمري... ومن منني 
أعطيت من حكمتي للعصر أجنحة تسمو به عن مقيت الطيش والإحن 


نحوي الجهات مشت. وما عثرت وكيف يعثر من بالحب يقرؤني؟! 
أذ أذ كاد عو 

فاسأآل سماء العلا عن شمس ألويتي وعن نجوميء, فمني رائق السَّحنٍ 

تخبرك عن مغرب أمست فضائله ضوءا يثير الخطا في مظلم الزمن 

ونبضة من رياض اليمن تناسجة بُرد السماحة في سر.. وفي علن 
لببالي ليشي 

أنا الشمائل مزهو تالثقها -لولاي لمِيّصفُ نهر الروح لليدن 


لبباليشيينا 


4 إيداع 


قصيدة من الشعر الحسائى 


في مدح آم 
الحسن الغادى 


امير المؤمنين جلالة الملك 


محمد عبد الرحمن الرباني*) 


مسجلل المححسن شكر زان 


وهام 


حاتت استتسرر من شكر مان 

منْ٠ئ”؛غ‏ بط أم قنُىيمَاد 

من في سيل التُبُوء واد 

زكِي تبات اولان 
200 


كيل عدو اامتزن اشر 
بللوالوارث تلان 
وامن المُلُوكَ اكقرٌ لفساة 
مثْهم واحَلَّم واْ كن ستدان 
منهمواحقق تل تراد 
متهم واكس ستاعت لعْنَاد 
يوأي مائك مُقْقَلكه 
بُوك السرالقَيُْ دمن لأي 
واكمحيلت لخن ميو 


6م ا لت 


م ورونط امْن ابا “رسا 


مني نب كف ا 


لقي ال 2 


0 اتكّولول الالسن 


م # م ه# 


واورغ وعلّم واثق وح سن 
واكرمواع دل وابْرَك وَالْسّن 


ف كل 82 ليا س0 
وارجل واعتقل واعييد وسن 


مام هام 


واحل وروجل ومتكتبيرسيق 


# مات > اه جم م # 


عزوق انك حتسن من 


سيدَمهُحمِمَدلك واحسشن 


يُوسَّف يَسْسللاي الح سن 


عد ع ا 


(*) شاعر الوحدة الوطتية من الصحراء المغربية. 


نصوص/ وثائق 


الشاحر عيد الله الفاسى بمدح السلطان 
مؤلاي عبد العزيز والشيخ ماء العينين0 


قال الفقيه الأريبء النبيه الخطيب, السيد عبد الله الفاسى(!) 


هو ممن أعرفه بفاسء وكان إماما خطيبا في بعض مساجده. 


وله في حضرته الشريفة مدائحء ومما وجدت له قوله؛ يهنى أهل 
العزيزء ويمدحه ويمدح تأليفه 'دليل الرفاق". 


أيا فاس تيهي مفخرابالوفادة 
وجاءت لك اليشرى بمقدم من سما 
أمام ولي ماجدذو مواهب 
هو الشيخ ماء العينين أصل بهائها 
شفاء عيون الناظرين وسرهم 
فماء عيونان صفا فبسره 
علوم له جاءت كمثل جواهر 
تآليفهتنبشّك ياطالب العلى 
ولو كان إلا مابهجادمثئة 
له الحظوة العظمى لدى الملك الذي 


أبا فارس عبد العزيز ومن نمدا 


لقد نلت مجدا في قياب السعادة 
وحاز مقاما دونه كل رتبية 
عظام وأخلاق حسان حميدة 
حسبباة إله الفلق كل مزية 
ومن ربه أولاه عظم مهاية 
وماء عيون ان جرى فبطاعة 
علن فط فى الحسش و فمافن تعره 
عليك يهاان رمت نيل السيادة 
'دليل رفاق' كان غغاية حجة 
له يخدم التيسير في كل حاجة 


(*) انظر النص في : «الأيحر المعينية. في الأمداح المعينية, للشيخ محمد الغيث 


النعمة, تحقيق أحمد مفدى» ص 6042 


تمتو سن روا فافق 


بشان ولي الله حقا قداعتنى 
وقد جئته والسعد خادم حزيه 
فيممته أهلا وسهلاومرحبا 
فطلعته نصر وقتح مؤيد 
وعذر!, فئيس النظم يحوي خصاله 
حياتي بيه المولى جزل مواهب 
على حبه آلليت مادمت باقيا 
عليهصلة اللهثم.سلامه 
مؤيدة مانمق العين ماؤها 
وما قال من أضناه شوقا اليكم 


د عد عاد بإ عا 


الهوامش : 


تنتفوة تافو واج مق زات 
ويمن له يسعى سريع الإجابة 
بطلعهة شيخ حاز أعلى وراثة 
لسيدناالمنصور رك نالامارة 
وهل شاعر وفّي يفضل الآأئمة 
وأعظمهانان جاد لي بالطريقة 
وكيفه ومن أل النبي وعترة 
وآل وأصحاب غفهيوث أجلة 
وماخضر ريع من فيوض سحاية 
أيا فاس تيهي مفخرا بالوقادة 


ل ١‏ /31: هو العلامة المشارك 


الفهري. 
ولد في أواخر 


بالقرويين 0 0 اراي مك امد 


ن المولى الحسن الأول: المسماة: 
0 العلوم مولانا الحسن" . وفي سنة 1312 هء انابه جده فى 


المسلك البهي الحسن, في بعض 


و 


الخطية العو بعدما 06 00 الستلكان بالمشجد 0 


0 0 وإلى د 


تشيود المذارس: 


لاديوان تدر د عحطوط في مل اانا كما اح لي رحد عابر 


الفادي: ٠‏ توفي 0 8 ها 


لمدتييا نيا نيان 


نصوص/روثائق 379 


السلطان مولي عبد الحفيظ 
يستقدم الشيخ ماء العينين' 


يقول : 
أيا اق مر الدهر الذي تمنوره وياكعبةيهجهاكل مقتد 
أضاءت بك الارحاء حتى تلالات وأضحت تهني في الورى كل مقتد 
وزاد سرورا في الخليقةوافرا طلوع محياكم بهالةمقصد 
فأهلاورسهلا مرحبائكم مرهيا بطالع سعد في الخلائق مسعد 
يؤمل جمعالمسلمين قدومكم كمالا لبشراهمبوقد مسدد 
أنالك رب العرش كل فضيلة وأقعدك الرحمن في أي مقعد 
مقاما علياللمكارم جامعا على قدم المختار طه محمد 
عليهصلاة اللهثموسلامه واآلهخيرالخلق في كل مفعهد 


يقول مولاي عبد الحفيظ يوم رجوع الشيخ ماء العينين الى 
الصحر أ : 
ياتاركين قلوبا نحوهمظعنت | وتنائلين زوارا متهمالوطرا 
هلا متنحتم حبيبا من أحبتكم بسيرة معكم,. يلقى بهاالظفرا؟ 


لمن ينين 


)١(‏ انظر النص في : الابحر المعينية في الامداح المعينية, للشيخ محمد الغيث 


النعمة, تحقيق : أحمد مفدى, ج ! : 657. 


الشاعر حبد الواحد الفهري الفاسى () بمدح الشيخ 
ماء العينين أثناء زيارته للسلطان مولاي 


عبد العزيز نفاس 


وكال امال المقيهالأرتي الحدلينف الى بيه الواتحوية 
كان من العلماء الأعيان. والأدياء الفتيانء وهو ممن أعرفه 


بفاس. 


ذياافى كدوية على اليمتظان .مولا عيه العزيز يقاس بعناء إرية 


وهي قوله 39 
أهذا بروز البدر في الحفل الأغر 
أم المسك قد فاحت عمواطر نشره 
أم الطير غنى في البطاح. فقهقهت 
أم الجوهر المكئون قد فاض بحره 
هى الحجة الكبرى في علم حقيقة 
وان شئت تلويحا لبعض فخاره 
به تقوى أرواح المحيين جملة 


ينادي 'أهل' من ميصر طلعة القمر 
وهب شذى الأزهار من دوحة الظقر 
جداول أسرار البشارة في البشر 
بفاس متى حل الهمام به اثيهر"؟ 
ولكنه جسر الشريعة قد عير 
فليس الورى والكتب تكفيك للخير 
فكل لماء العين' يفديه في البشر 
على عالم الارواح في سابق القدر 
وكتتطف الأسرار هن روضة الاغر 
لصرر بماء العين 'يرسم' للدرر 


ولو عاينالعيني رائق لفظه 
ولو جر من فن القوافي ذيوله 
ولو عارضت منه العروض ابن أحمد 
فجلالذي أعطاه كل حميدة 
وكيف ومن أيناء طه؟ لقد بدا 


ولي تقي عظمالله كه دره 


أإمام خضم بحر جود ورفعة 
لقدطلماأولى مواهب سره 
عليه جميع الخلق يفصح بالثنا 
فقفاس لقد تاهت بيمن قدومه 
لذاك أمير المؤمنين بهاعتين 
هو الملك المنصور من شاع صيتيه 
لسيدنا عبد العزيزأميرنا 


مكامخسة عليها وينلة فساكشن: 


تيع تب ]انها تلفي يانه 
لباب رسو الله يلجأاهمن غدا 
يحط رحال القصر عند ركابه 
يقولايا خير الاأنام محمد 
عليه صلاة الله ماهبت الصبا 
وماأتشد المضنى بحب جنابكم 


لتحي بان ررد التعلم عتاد حر 


"لانساه" ماأتشاه سن تيل واخذكر 
وؤادة فتكتكا قن أثار:وها اسكعز 
سنيا عفيقفا مستقيما على الاثر 
سني وسني شهير التدى أبر 
مهيب صفوح يذهب الجهل والكدر 
يفاس.ء وأهدى من نفائس تدخر 
كما شاع في الأقطار سره.ء وانتشر 
إذا المسك منها فاح والعتبر الزهر 
وأعلم بالاجلال في اليدو والحضر 
له ساعد السعد العظيم به افتخر 
مقام عزيز عزهذاعواشتهر 
له النصر يبدو والعناية والظفر 
ليوث بدور وصفهم يبهر الفكر 
كقميفة امال الودب فنا يون 
يلوذ به مستشفعا مطرق اليصر 
أغثني أجرني. ياملاذ الذي عشر 
وآليك والأاصحاب ماابتهج القمر 
أهذا بروز البدر في المحفل الاغر 


(*) انظر : الابحر المعينية, تحقيق : أحمد مفدي. ص 507. 

)١(‏ ولد بفاس حوالي 1875م. كان والده عدلا وخطيبا. وبعد أن انهى دراسته 
بالكتاب القرأني, التحق بالقرويين ليأخذ عن شيوخها أنذاك. ومن بينهم 
العالم احمد بن الخياط؛ والعالم محمد القادري. 
عين في مناصب عديدة منها خطة العدالة؛ ثم عدلا في مرسى العرائش في 


العهد الحفيظي؛ .شم عين كاتبا بالمجلس العلمي 


يفاس وأخيرا أسندت إليه 


وظيفة القضاء #بحاول الاتتعسار الي اللي اقتا واد ارتو مال 


وولدة في المثقى بالكايون في 3] : توثير بر عام 1002 
“د عد عاد بد بهد 


دوهن رو فاكق 


الشاعر الامين بن اليدال الديمانى 


قصيدة للشاعر الأمين بن اليدال الديماني: ألقيت أمام 
السلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 1325 يي بت إن فيو قبائل 
الصحراء لتجديد البيعة وطلب السلاح؛ لصد الهجوم الفرنسى على 
جنوب المملكة المغربية» نقتطف منها مايلي :(!) ١‏ 


ألاافإلاماللهوءأمانت غغالط 
وت]ذ1 :ا لاني إن عه ها لاعن سح 
على حين يأتي الحلم من سفه الصبا 
ومالقديمالعهدلمترعحقه 
فعد. فلا عتبى عن الدهر يعدما 
بلى إنه الجد المبين على التي 
وفي فلك العلياءلابدر طالع 
سوى الثير الوضاح في ظلماتها 
هو الشيخ ما العينين: ياخير من مشى 
روابطه مختومةالعود للذي 
وهيبتهند هي العقوىلء وإنما 
وأقلامه يخططن كل كريمة 
أناخوا بياب الفضل عندكء والذي 
فجاء بهم مستقدمالركب كالذي 
شفيعا الى خير امرئ وطيء الشرى 
إمام همام ليس يجحد فضله 


عن النهج من صوب الهدىء ام مقغالط؟ 
على الهزل بالخلط الذي انت خالط؟ 
وتم الحجا والرأس بالشيب شامط 
وقد حشكلة كد الوفتين انيتا شاه 
رمتك بأفلاذ الكبودالشناجط 
موكلا برضا توازفوي اتتحواهعز 
والاشتمن مكي] تسحدنيء الماك 
صعبين ا سوام لمق اذ هيو سناع 
ومن ضربت يوما عليه الفساطط 
له الوص ل لما أن تخ ون الروابط 
غلن قور اتيباء العلوي متجا هلا 
إذا اتكسرت عنها القلام الخواطط 
يؤمل فضلا من ذوي الفضل غابط 
على الحجيد حليا زينته الأواسط 
فناهيك موس وط اليه وواسط 
لق الكنانين الاجستافل اوت قالطا 
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اا :ااا سا2 


بيه السعد أضحى ناهضا بعد كبوة 
ولاكرلت اسحبيع الأحتيوتاهذا 
وأفرخ روعالدهر من لزباته 
وأفجر ليل الحق بعد ظلامه 
وأركس في نحر الاصيفر كيده 
فلاهو في سلم فيقضي مرامه 
و العري تسطاعااقم الأفن كيرة 


لييلغ فاه حهيث لاهو بالغ 
فذاك أميرالمؤمتين ومن له 
ذكي الحجا يحر الندى قلم الهدى 
وإمااتزرههءأو تحل بداره 
تجدعبيقيريالازميلامعيلا 
فددىلاميرالمؤمئين نفوستنا 
أعالي الذرى آتوك من كل أمسة 
وماليط بالس بطين من علوية 
وككالوف دمن آل الاشج وناقص 
ومن آل عبد الله م حمود والذي 
وللجكني الوفد من خيرفتية 
وحاحيها صاديها رمسومها 
أولادهم الازكون والسادة العلى 
لتعن بهم يامظهر العدلء إنما 
تدارك بهم مامن عليهمسليثئه 
وأرسل جماعات الجيوش وراءهم 
وحقق منك الظن أن ستمدهم 
فعمريء لأنت البدر تشرق في الدجى 
وأنت الذي تاتيك من كل وجلهة 


عا د عا بإ ود 


وركن المعالي بعد إذ هو ساقط 
وأضحى قريرا عينه وهو نغمابط 
وأرغد عيشا بعد أن هو قانط 
وفي يده أضحى إذن وهو ساقط 
فأهمل حرفا بعد إذ هو ناقط 
على الكيد بالقيد الذي هو غابط 
فيأخذ بالشرط الذي هو شارط 
فتبسطبالكف الذي هو باسط 
وماهوالابائس القلب قاتئط 
مقامالعلى عبد الحفيظ المرابط 
سري الحلى للملك بالعدل ضابط 
وأنت كما يرخي العنان المباسط 
على عسرض الادنى ولاهو قاسط 
وأم ولنا أولادنا والاسابط 
قبائلع_رّمالهنأخالط 
وصن آل بُوحَبيْن ركبا أراهط 
رأناء قحس الدين متسيية الزابط 
من أحمد من دامان في العقد واسط 
ومنا بني ديمان في الركب قارط 
ولتونهاأفلالها والزوافط 
إذا ازدان بالمجد الائاس الاواسط 
يعين على الحسنى السري المعابط 
خيول الأعادي والسئون القواحط 
مرابط خيل يعدهن مرايط 
بوفق المنىء أو وفق ماأنت شارط 
وقطر الحياء والعام أشهب قاحط 
وفودالورى من حيث تنآى المساقط 


4 نصوص/روثائق 


رباط الفتح مأوى الوافدينا 


للشاعر يحجب بن خطر 


قصيدة للشاعر يحجب بن خطر آل الشيخ ماء العينين, 
محمد الخامس طيب الله ثراه عام 1958. يقول : 


رباط الفتح ماوى الوافتديننا 
ومنظره البهيج بغير شك 
أميرالمؤمنين وقد أتينا 
وذا شيء به نق فو قسديما 
ملوك المغفرب الاقصي حنمدقا 


وتحمدهده علي كاليوم يامن. 


محوقكا رسن طبرا سحي هنا 
عله دحال فناك ولان تناف 
علوج الروم تخدم ها تنسساء 
ذا الممجة العفتون والبت جه 
(ولم ار مثلكم حشرت عليه 
أقسو على 'تؤول القتكن سافنا 
عن الشعب الوفى حملت كلا 
بهالمتنفى السحيق أثرت حتى 
وكل الشعب حولك لايبالي 
فح الهميؤول الى ويال 


5 : علتلستهظا : عنين وقاأا طنيثنا 


لمعينيه عه متكي كنا مالينا 
أوائلننا لآلك الأطي د بيتا 
#مليسمها الله رب العالمينا 
ورشك لعرشهمدتياودينا 
الكوحا لك سوا بي ليا 
ولاسكن يأيدي الكافرينا 
واطف ال بقين م قش ررودينا 
شمصاع مانخاف به كفينا 
ضصنس روف الدهر ايكارا وع ونا) 
واوضح تحت حادثة جبينا 
رجعت مظقرا حصنا حصينا 
بافراد لقام خسائنينا 
لومخ يلحي ولا مسقا 
شسمالا حين يزحف أو يمينا 
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قفعجلائنا لم تال جهدا 
مسيم يناوخا سين 
وكنالانفرق بين ليل 
ولاتخشى على ارض ومال 
وماهو كائن في من الحال نرجو 
مجال الصبر أصيع في نفاذ 
شهوراهمنلياليهجمعنا 
وانا بالالهعلىالاعادي 
وتروي من دمائهم سيوقا 
لانا في الصروب أشد باسا 


جم وع ع داتنا في كل أن 
ولانيغي بغفيرالحق شيئًا 
ولانحعتاجان نبدى,ارتياها 
وشوقابالتجح لديك حالا 
بقيت لنا كما في الدهر تهوى 
الى ان شعينايلفى جنويا 


وفي هالرايةالهمراء تعلق 
ودام لناولي العهدذخرا 
تكوراحهحيكماكاتوا إناثا 


متى جثنا لبابك راغقبينا 
يلطظنا المريل كوه امختييت 
ويوم يامناخ الملسنتتينا 


وأغل يفتحي وديا سينا 
سحويع ما ان يذاووان تعينا 
واتشحية) تكتن تاقينا 
ومن تعداد ا هر ه سثينا 
سنظفر ياأميرالمؤمثينا 


تطهر منهمالدنئياييمينا 
على الأعددا وكمفس فط سستايليةا 
بأيد رجالنا تلقى المنونا 
ولانئرضى بغيرالمسلمينا 
متى جثئنا لبحهرك واردينا 
وتبصسوية ]تيبي الوا شينف 
بدالا ومنيو فتدر ا كنة 
ولاأخرىى به للناظرينا 
واقدوعة الأنكاين الأدرة نا 


دشنن 


6 تصوض/وكاكق 


معركة الصحراء 


بني وطني هبوا قد استفحل الامر 
لقد بيت الاسبان فصل قفارنا 
ورددت الاخبار ماخططوا لها 
وقد مزقوا ماقررت أممبشأً 
يريدون تزييف الارادة جهرة 
لعزلهماعناءوتهميق هوة.. 
وتقسنيت أتضاف الوجنال.. الدولة:: 
وَقنن سودار) نلك :فر أجلن غطة 
وقد جهلوا أن الفيافي منيعة 
وأن أشقاءلنافي عيونها 
فإن مسهم قرح تقطع قلبنا 
ونحن همو كواحد عند عهدنا 
وإنا وإن فكت قيود شمالنا 
فلا نس تطيع أن نضم أحبة 
ونحن كم خلوق أشل ينصفه 
بني وطني ضجت قفاركمو بصي 
قبائلنا في البيد شد خناقها 
وخيراتنا نهب لأخبث تمقاصب 
ودين علينا أن نصحطرر أرضنا 


للشاعر : أبو بكر المريني 


وفرخ في صحرائنا الدس والغدر 
عن الوطن الغالي وفي النية المكر 
وماعزموا قطابق الخير الخير 
نهاء وطفوا باغين يحد وهموا الشر 
بساقيتي الحمر! وواد هو التبر 
الشقاق لكي ما يستمر بهاالقهر 
وليس لهم في الحكم نهي ولا أمر 
نراهاء وفي الصحراء كم يصعب الحفر 
وأن بها كم يسهل الدفن والقبر 
وأنهموعيوننايشهدالبر 
وان مسهم ضر فقد مسنا الضر 
سواء هنا أوق ثمويجمعنا الصدر 
فهذي يميئنا يكيلها الأسر 
بكلتا يدينا حيث يكتمل البشر 
ومايتا هن عاهة بل هوالاسر 
حة النجدة الكبرى وقد نفد الصبر 
بمرتزق وراهب معهالس فر 
وعمالنا فيها حصاد همو الصقر 
ولن ينفع الاحرار في يومنا عذر 
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وقد أجمع الشعب الابي على القدا 
وللحسن الثاني عقدنا لواءنا 
ويل لخصمى أن تمادى يفيه 
ومعركة الصحراء في قلب شعبنا 
وإنالهاعرشاوشعبا.وودولة 
ولسناهيامى بالقتال وإنما 
ليوث الوغى في شدة الفتك بالعدا 
وانا لأف ل انسلو لله كح فين بط 
وإنالق ومإذ نوقت للومى 
وتمشي المنايا في ركاب جيوشنا 
ومساهيي الأكفيرة كم يدف كين 
بني وطني في قلب صحرائنا ابشروا 
ويوم د حادي الجمال يغتنيكموق 
فمهلافإن موعدي معكم ضحى 
ويعتز تاريخ التنضال بشعينا 


وإجماعنا يق وده الملك الحر 
لتحرير أجزاء الحمى فله الامر 
وان يتحدانا فقد ضمهالقبر 
وقائدنا حتى يتملناالنمصر 
لها الدم بخس والتقائس والعمر 
إذا اضطرنا الاعداء كنا ولافخر 
ونسحقهم سحقا وموعدنا الفجر 
شناء نحفظ السلام رائدنا الخير 
لننقض في الهيجا كما يفعل الصقر 
ويسبقها الاعصار والهول والذعر 
ببيدائنا عهديدعمهالكفر 
فقد أشرقت شمس الفدا نورها نصر 
بزهو بطولات الفدا كلها فخر 
فإن لم يكن ضحى فموعدنا العصر 
وكم وشح التاريغ شعبي ولافخر 


ديد ديا بين 


8 نصوصك/ىروثائق 


البوم المشهود 


قفايازمان فان اليوم مشهود 
والحق يعلوء ولا يعلى عليه فقل 
والحق مطليناء والعدل حجتنا 
الأفناى :"القت وكا رين هله 
قوس سينهة ايزا 6 اطلمة 
كفاك لقا وكساي ل وسقسطة 
وليحذر الجار من طيش؛ ومن شطط 
فالش عب كللموج لهاج بوحدته 
والله اكبر تعلو في مسيرتنا 
وكل حبات رمل البيد راقصة 
لبيك صحراءنا لبيك من حسن 
نفقديك من كل طماع ومقفتصب 
نهد غليكا اتتسزاع العق مكة سمللا 
وفيقتا يوحف الشعب العظيع له: 
الشمس تسطع والايام شاهدة 
واليوم هج رتنا لله نعلتها 
أعلامنا الحمر في الصحراء ترقعها 
وفي يد مص حفه. وفي يد علم 
جثنا تزف سلاما في مرابعنا 
اكا الشكقب بالقسيرز ان ملسفة 


للشاعر : ابى بكر المريني 


الحق جاء وظل الله ممدود 
لمنزتريص: للتزوير تفنيد 
والسلم خطتنا والحكم تأييد 
وللعدالة تقديرء وتمجيد 
لعرشناء فحذار اليوم مدريد 
لاينفع اليوم تدليس,. وتعقيد 
فمالجرح ذوى الارحام تضميد 
والعزم فينا على التحرير معقود 
والنصر آت تحييه الزغاريد 
شوقالاقدامناء لبيك يابيد 
ومن رجال هم الصيد الصتاديد 
والمجد في مفرق الصحراء تأبيد 
ولايخيف جموعالشعب تهديد 
فينافداء مدىالأزمان معهود 
ان الطريق على الاعداء مسسدود 
خضراء في خطوها سد وتسديد 
والله أكبر تهليلوتحميد 
وفي اللسان كلام الله تجويد 
لاخوة حيلهم بالله مشدود 
لهاخلود. وتعمجبيد., وترديد 
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في المفرب اليوم الحشر نسبقه 
تمييتزة الفجع والأفلام كدافقة 
كانهارجةفي الارض منيئة 
والشمس تشرق من اقصى مفاريها 
والشعب بالرائد المقدام ملتهم 
متخ ذاتوف الامتحناوانية الأنعاة على 
من يستطعرد آلاف مؤلفة 
والله أكبر في الدنيا مجلجلة 
والله أكبر بالصحراء تجمعئا 
انيما الرعنو فى الاجدواء 'مرضية 
فليتعظجارنا انا زبانية 
ونحن بعنا الى الرحمان أنفسنا 
واللهأيدنا بالجندمنزهم لا 
من يعتصمبك يالله تتصسره 


على سدىئ لمتكي االسذوة يود 
قوامهاالشيب والشبان والفيد 
بساعة الخصم فهو اليوم مؤود 
خلاف عادتها. واليوم موعود 
عرش وشعبء وتحرير وتوحيد 
أعقابيهم؟ ولهم في زحفهمعيدا؟ 
تسعى الى رحم والقلب معمود؟ 
مهيبية.همالهاهد. وتقييد 
والله أكبر للارحهام تجديد 
يخشى صداها عدو الله رعديد 
وثارنا سقرهءوالعار تنكيد 
والبيع للهربيح كلهج ود 
أعلى ومالجتود الله تحدديد 
واى تسرك يا الفة مككتحون 


سلاء فى 1975/10/21 


ا بإ عد 


رسالة حب للعيون 


هاأنا قادم إليك عصسسيوني 
وبقلب فاض الهوى فيه حتى 
وبتئفس ضماى للقياك ظمأى 
وسامشي على عيوني فقداء 
حاملا أشواقي وأشواق أهلي 
ودعوني والدمع يجري ابتهاجا 
ومتاديلهم حهمامات بشر 
كي أراها وقدتتاءيت عنهم 
كلهم قد بحت حناج رهم بالخص 
كلهم مشتاق إليك وما أق 
حملوني إليك أغلى الأمدائي 
حملوني رسالة رقم وها 
بتكو يونا ناوا فو اكه 
فاقبليهامنئي سفارة حب 


بعلي .ون ملاى يكل حثان 
ليه تقزسادرا علن الكت مان 
لفحاق التقتجيلرالعفسيمان 
لك ياصحرائي من الطفيان 
وسلام الإخوان والجي ران 
بماق أغنت عن الترجمان 
تتيييتتازى على اوعقنباء الفكان 
وشمى في عرس وفي مهرجان 
عر والز + ردات والقرآن 
بعبِدهم إلا تتائعالإمكان 
وتحايا عطرء وبكر التتهاني 
في فؤاد من المسك والزعفران 
سن العدا بل ماكان في الحسيان 
هن ملحب مه خيم ولهان 


مراكشء. فى 1975/10/28 


مانن ينين 
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ياقلعةالمجد بل ياقبلةالأمم 
وردية الخد تسبي من يفازلها 
سمراء تحتضن العشاق في وله 
كيخاء كو كفت الشاوي سناححها 
حسناء لاتلد الأيام ضرتها 
تكفي منارتهاللناس معلمة 
تروي بطولاتنا من عهد وحدتنا 
وإتهاالشاهد المعصوم من خطإ 
مراكش الحصن منها الزحف منطلق 
والنخل يرقص فيها اليوم منتشيا 
يعائق الشمس في عليائها جذلا 
كانه كاتمالأسرار مؤتمن 
فاليوم قد بعث ابن تاشفين بها 
والله ألهمه نهج الفتح ثانية 
ويحملون كتاب الله قوتهم 
يسعون للأهل في البيد التي اغتصبت 
من كل فج عميق حج وقفدهمو 
وفد كأنته بركان تفجريفتة 
واكه ويييو انو عملم يوون مظدم 
فاخلوا السبيل له يحي روابطه 


ع علد د 2 


أبى بكر المريني 


أغرودة أنت للدنيايكلفم 
هيفاء تختال في الأمراس والنعم 
فيفرقفون بها في السحر والثغم 
عطفاء مشهورة بالظرف والكرم 
بها قبابالعلاخفاقةالعلم 
يبلى الزمان ولاتبلى هن القدم 
بالدين والفكر والعادات والرحم 
يعيا الخطيب ولاتعيا من الكلم 
إلى ريوع عليها حاللالظلم 
ويمتطي صهوة التاريخ في شمم 
وقد أطل على الصحراء والقمم 
على سرايا الهدى والحق والقيم 
بتصساريات يات اسيل واكم 
بالزاحفين إلى الصحرا على قدم 
مؤيدين بآي الفتح والقلم 
ولم تعد لهمو موصولةالرحهم 
يرجو الشهادة أو يقضي على الصنم 
..فادهش كل الخلق بالقسم 
.. هن مليك وشعب عالي الهمم 
أو تقتلون نفوسكممنالندم 


2 تشمو هنزو شاكق 


شعب المسيرة في التاريخ والكتب 


شعب المسيرة في التاريخ والكتب 
شعب الأصالة ذومجد وذو شيم 
شعب البطولات بيني المجد في قمم 
شعب المكارم والحصصن الحصين لها 
شعب به تضرب الأمثال في قيم 
شعهب الفدا كلل الأبطال هامته 
شعب تاألق بالأفداد من قدم 
شعب بدين الهدى أرسى قواعده 
تين إداظطلي الاكنوان تجحدة 
شعب التحدي أناء شعب الصمود أنا 
وسيد في الوغقى مهما استعر وطي 
وعدتي الحق والرحمان ينصرني 
سلوا السمارة عني حين هاجمها 
كيف لقوا حتفهم ليلاء وكيف جعل 
وكيف رددت الأثنباء خزيهم 
حرب صليبية ضدى أواجهها 
قوار: الأخدوة المتفبرزان ا اشسقتا 
فقي اناهن وا سناع الستلفين وعدن 
فيامناتخذوا الشيطان قائّدهم 
كونوا وقودا لحرب الظلم وانتحروا 


للشاعر : أبى بكر المريني 


حر أبي؛ كريم النفس والتنسب 
وذو عيالاسم #كتسي عن المح 
تعلو على قممالجوزاء والشهب 
تروى حضارته عن شامغ الرتب 
تعز في أممالاعمجام والعرب 
بالفخر والعهز لابالدر والذهب 
فسل مسيراته تغنيك يالعجب 
ولن تزحزها حم الة الحطب 
أسزهم وايتان الأعستذاءبالفوني 
ولست باللقب الملقى على لقب 
سهاء ومهما يكن فيها من الحطب 
ولا أهاب نعيقالبوم في الخطب 
بالاكسن تستفية رقطامن ابق ليب 
عت بعضهم مثلا في شدة الهرب 
وكيف كانوا و قو التر واللهب 
من المخغازن حستى وادي الذهب 
لفاتعه قري مساعى الأخوة الثمف 
هم حليف عه وو الله والكتب 
بئس الوليء ويئس الحلف من قصب 
بئس الوقود برهط من أبي لهب 
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شعب التحدي. أنا شعب المسيرة لا 
وقائدي الحسن الثاني الأمين على 
أعظم به قائدا أكرم بهنسبا 
إن يدع للسلم كان العبقري وإن 


شعب الشعارات والتزييق والسشن 
أمني وديني, شريف النفس والنسب 
أكرب به بطلا يسمو على الرتب 
جروه للحرب ألقاهم على النصب 


سلا : 2 نوفمير 1979. 


4 نصوص//وثائق 


اع يلد وهر وطرالر سإعوولاي سم وال بعرلا 


ععمنا زم رضر خيس النرب والسمح رز 2 
ليب وذلع جر ررئعدا من إل رر [كتز سن 
مزيرالو جز بين مره 0 00 
ب للبشسعرا ليسلل ملت :4و والكيمسلا ب . 
و لاخر زما بمرورر وحم 

عامل 9 بور( جر رعرنل 1/3 2 
الوا سي 7 رزيلعاً نآ رهتك ووز كورود وجريل»ا| 
نام رييب كتلةسهز ودر يرز زديك روفعا مهيا باانكى 
و2 0 بخن حوصيل بكي/كدسهم وامأولزيراة 
نولل مؤءك نان رؤواره له وهر ا 


عل 
ل وصل عل 0 م ع 0 
17 ل ولعو لسر له 1 لمن 


ب حسهل تا را م 2 سانلل فلك سأ 
يله اماه و لقم و" 0 
لسرا ع 0 ينه تعر قمر 2 با د سب ]مهم 1 
2-7 الور ورت يله عقا ال سوا عيب و 0 والرج وامخ وا زأوالرظ 
و(لضا فوطي تله ونا فالعزر بعل زالا وود عبر إمى عرزت سملي 
ساح وهال لط وجراو يقد ورت ميت [وسسيرزعقيمة واه عن بع اما 
0 > الشرلل دو ال وا ير وه عرز الأل, وعدا رام 
0 لك 2 رد د ولكش را عور : ا 
مما مت ايعدم قل عاونا قد ولول مزهاع اعقب ْ 


0 7 : / 
ل (سك ال شرزى نسيا اخزيمات 


وتعفيم و1 وجراو سر ح مع 0 توي ( لش | جهر وهر ملاتا حه 


0 7 0 ما هسم قو رويط نم 1 وهز يه جيل ريغام رجي ور سردا رحا كاعم 


] خا حدر ور لدي ويه إقاء راوص مسري مهم وك 00 


0 اير 
ا د ولدم مرا وو قز ات علي رعا ]سا هرل_ هرا موا 4 عيم وار م. 0 
جم عل ءا سيط ورم هلا (تطبغر م هل سسشوفا 2 لجنل رار 


رسالة من مقدم الزاوية المعينية يفاس السيد أحمد بن الشمس 
إلى مقدم الزاوية المعينية ببني نصار السيد عبد السلام بن محمد الويساني القلعي. 


بعلم وزاد لت راي يدر مغ بعرلظ يكال ول كزين عوك ونوةه ام 
ومتم جد: [ممطيل: لني ر/ اناك سالك نوي رتسالة إبررلرد عاضو 
لوسر وتيا وكيا لزنب لول ,لمر لوثل وله/اسلسل م 
ل لسددم رق مللن دون لش لت ررالسغارل للغدي حي ماأْسْسو ر/ارزيا وشيرك 
ص يار انردق لشي ر, صا د سير سير را مره ود ملع ولا وطن 
وصيلانة إلغة للغرالت لس سكس (لشيي خاي لع اروم ب لله شين 
علوا يي راش كمس سس ذل سرع م كفي عوط وسيونا نورام حوو و عنم ونم.. 
روعم ب لعدال شل مر/ برد لكزي ل /سدر بن /زا//م مري رك عمد برت 
لمن ةتسوب وزذكر/م واستوغيروناحتام والبسد ررد ب رجز وال وار 
جيل رك منتزر را طناك مارك اسل / برا ضوزه منومهايه عي رمد 
ميد ته سي ل/شروا ع عرحوزءً (بر معش اا رن ليت ب هر مين 
(خلاصرر مك ودغي لت سبل كلمة وإفرلك ودلكدئ )+ سبل ذررك سن 
ملك وملتصلم جلو ربرزة رصزل> سبالم د رهد نس ري ربرالة 

عسوئل0 هرب لصب كل عبر و“يصم بكرا يكار اندي ررطريا» 
ارماعد لدت لوز ورا حرام واشفوا/ضيل/لسترام دل بدعينه نتمم 
ورءرسد وتولى درست سك عا رليم برسم ردايتء بعر وارظ رتاه 4“ 
مام ونه مليم ركدنل ررلدة سرك أررزيا ر» يشبزر مومعل رغرل وتقلوقتغدر 
اكير نري جه لاستعراك ولقلام صر رب أررإ رمع برل نعود عيض 
صو كارعام/2للرريق 1ل ولب ورت 260ب سمل نر شل نيه سويز سام 

َأ 
ا 


تجديد الظهير المقدم للشيخ محمد الإمام في عهد جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله. 


6 نصوص/روثائق 


احرج 


و ا جرال جد لحل بسكا وى 
ل علح ماع وجنت اللمنصل ورك تم 
مرجب اليا الت ويا راون لز ماله 
فيصر لور | يتحر د ذأ لت مع[ خبي| ارح 0 فرج علا 24 
مارحجحل4 0 اوضر للمضرهم وق وإناغ ايلم 2 
عى بطلات لم1 لك رالا رت بعرةا ,]ونم داف 
يي ادر سر لوؤيس رحبا بل ود جاع إءفويل 
و هي وضصهلز لمهم 60 0 ليق وود باع 
1 بارس الرش) لولمه لاع قر عل جمرم رو 


00000 


رسالة من مربيه ربه إلى الفقيه عبد الله الجرسيفي. 
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معنا و" رضي تغب سو جك رار جي رجا الى 
و عرولا وليل نجل اللمترهارو ءوست 2 
م 28 برا ماحتلا ب« علد وحزللا' : 
ما بخنصي الو دورو رل حوره رإحلررء! و عالت . 
ارب مرا عن زم ل 4 


رهد ار 0 07 ل 2 2 


إجازة من الشيخ احمد الهيبة للفقيه عبد الله بن محمد الجرسيفي. 


8 نصوصك/وثائق 


0 ودزالدك اهرس 


[ منن اما رول در / ضهوا سّى (/ صدررزسكر 
غلم لأسيو لسر 2 علا رتل 


0 ا 2 جم / 
0 -000 


رعليم ود دعم وصهق شرا دهم بره تلط ١|‏ أو زاوبرى 
ل 0 


1 1 


تعيين من الشيخ ماء العينين من الجنرب 
للسيد عبد السلام بن علي بأقصى شمال المغرب (بني نصار ‏ الناضور) 
كمقدم للزاوية المعينية خليفة لوالده 


